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مةُ   المقدِ 

 شعور نفسي حيث لا يأس ولا قنوط، وهو لم يكن الأمل  
توس لي، وفيه من المطامع ما الر جاء  التفاؤل؛ ذلك لأن   الر جاء ولا

على  مم ا يجعلهنفسه معتمدا على غيره؛ فيه، ومن يتكئ عليه يجد 
  استعداد لتقديم التنازلات رجاء.

عي استبشاري توق  انطباع  : فهوOptimism أم ا التفاؤل
 انفسي المستقبل ما، ولكن الاستبشار قد لا يزيد عن كونه انطباع

لا يحتوي في مفهومه الإصرار والعزيمة على  لأن هلأصحابه،  ارضيم  
لا يشترط عملا ولا جهدا ، ولذا فهو شعور المستبشر من أجله بلوغ

 يبذل.

ات ما يثبت وجود ر المعطيات والمؤش  له من أم ا الأمل: ف
 احتمالاتبل  ،متخيلا ولهذا فلم يكن شيئاه، المستهدف من ورائ

يستوجب عملا وجهدا يبذل في  وهو، متوق عةفي دائرة الممكن بلوغه 
  دون يأستصميم وعزيمة  سبيل بلوغه مع

 
نة مك ِّ مع رسم الخطط الم

 .منه

ة،  الأمل؛ فله من المنابع ما له قيمولأن ه  حميدة وفضائل خير 
تي لو لم لوالمنابع هنا هي التي يستمد  الأمل منها، وهي المصادر ا

 .تكن ما كان للأمل حوافز
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هو ذلك ، بل  في ذاتهد شعور  ولهذا؛ فالأمل لم يكن مجر  
سج ل في صفحات رتبط بالز من وما ي  ا، وهو المطموحالش عور المملوء 

ن إنجازه أو تحقيقه أو بلوغه، ومن هنا، كِّ بما يم  وهو المتعل ق  التاريخ،
ثم   ،ون لها العدةيرسم المتفائلون خططهم واستراتيجياتهم ويعد  

 يتهيؤون لها ويتأهبون إقداما. 

، فبدونه الحياة والحياة بلا أمل حياة بلا طموح وبلا مستقبل
؛ ى ما يم كن أن تبذل الجهود من أجلهف ز علملل، ويأس حيث لا م  

 ك ن من طي المسافة بين الر غبة والغاية.ة التي تم  فالأمل هو الحيوي  

 (؛ فمن حيثمكنالأمل والز من والم)علاقة قوي ة بين وهناك 
الز من لا أمل إلا  والز من وعائه، وهو كما يرتبط بالحاضر يرتبط 

لا علاقة له بالماضي؛ فهو لم  ومن يظن  أن  الز منبالمستقبل والماضي، 
يعرف مرامي الأمل، فآدم عليه الس لام خ لق في الجن ة عندما كانت 

رتقا، }أَن  الس مَاوَاتِّ وَالْأرَْضَ كَانَ تَا رتَْ قًا  اوات والأرضالس م
اَ{ كونه في مكان الأمل ل لا أمل لآدم؛في الجن ة ، وهناك 1فَ فَتَ قْنَاهُ 
نيا، بعد الانفتاق، أصبح آدم على قيد الحياة الد  ولكن بعد المتحق ق، 

دم يملؤها، ة، وحينها التفت آدم لنفسه والن  أن خسر تلك الجن  
ة المفقودة غايته؛ وأمله أن يعود لتلك الجن  آدم هو وحينها أصبح أمل 
ودة إلى أمل آدم الع أصبحلق فيها أو ل مرة. وهنا ليعيش فيها كما خ  

                                                           
 .30الأنبياء  1
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هو لا يأمل شيء سوى العودة للماضي ، و (الماضي )إلى تلك الجن ة
التي  غير تلك الجن ة فلا علاقة لآدم بمستقبل   ؛، ومن ثم  الذي فقده

 . انشوء خ لقَ فيها 

أم ا العلاقة بين الأمل والحاضر؛ فهي علاقة وجود آني بغاية 
العودة إلى ذلك الأمل الذي لا أمل من بعده، أو أن ه الأمل في زمن 

  بلوغالانتظار إلى 
 
رسم الخطط والاستراتيجية خبر عنه أو الذي ت  الم

 ، وهو ما سيكون في الز من المستقبل.بشأنه

فهو لو توق ع، المغير و  المتوق عوهكذا فإن  للأمل علاقة بالممكن 
 ن  الأمل هو القابل للتحق ق عملاأي أ، ما كان أملا الم يكن ممكن

 
 
للن قلة من حالة الأمل إلى حالة ث حدِّ ونتيجة، ولأن ه كذلك؛ فهو الم

 الفعل.

ه التي يتول د فيها فكرة من من منابع ولأن ه الأمل؛ فهو المستمد  
بأصحابه دون توق ف، وهو المتجاوز لأمل يتطو ر بعد فكرة، وا

ت فتح آفاقها أمام المتأملين في أسقف التفكير المحدودة إلى تلك التي 
حتى بلوغ معرفة المستحيل مستحيلا، والمعجز  المشاهد والمجر د

الص عاب، ملين مل في دائرة الممكن يتحد ى بالآكما أن  الأ  .معجزا
 ك ن من بلوغ أعمال الخوارق.ما من شأنه أن يم   ويدفعهم إلى
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ومع أن  مفهوم الأمل من حيث المعني معلوم، ولكن ه من 
حتى يفصح وسيظل منكرا حيث الفعل فهو يرتدي ثوب التنكير، 

حتى  أملافي ذاته أصحاب الأمل عم ا يأملون، أي: سيظل الأمل 
 غاية ما كان مأمول.في يتجس د 

 وعليه: 

ن ك ِّ فإن  هذا المؤل ف يتناول منابع الأمل التي تمد  الن اس بما يم  
ذلك الماضي تاريخا وعبرا ومواعظ أو  من بلوغ المأمول سواء أكان في

ة و  فضائل سن سن تدب ر وح  ، أم أن ه في الحاضر ح  قيما حميدةخير 
عظيمة ، أم أن ه كان في المستقبل غاية ، وح سن علاقات وعملإدارة
 .عظيم   بلغ إلا  بأمل  لا ت  

مة والمبدأ؛ فالقيمة هي علينا أن نمي ز بين القيفي هذا المؤلف و 
قافي والفكري بل الن اس وفقا للموروث الث  من قِّ  ذلك المعنى المقد ر

 المتطو ر عبر التاريخ، وهي من إنتاج العرف والعادة. 

أم ا المبدأ فهو المؤس س على القيمة، والمجس د لها عملا وفعلا 
جهدنا البحثي ولهذا كانت المبادئ هي العناوين المقد مة في وسلوكا، 

إذا أردنا أن عملا لتفت إليه ، لأجل أن ترشد إلى ما يجب أن ي  هذا
ك ن ، وتم  نع المستقبلص  سهم في وت   ،دث الن قلةأمالا تح   نستمد  

  تحد ي الص عاب وبلوغ أعمال الخوارق. منأصحابها 
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اسخة في التاريخ، وت عد  ولذلك تعد  القيم منابع المعاني الر  
ل وأعمال االتي تم ك ن من تحقيقها أفع منابع الأفعال العظيمة المبادئ

 وفي كلا الحالتين لا أمل إلا  من منابعها. ،وسلوكيات

 أ د. عقيل حسين عقيل

 م2017
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 الأمل منابعُ 
المعاني والمفاهيم التي  الأمل هي تلك القيم والمبادئ ذات منابع  

الأفعال  د فيتتجس  اس سيادتها بينهم دلالة ومعني، وهي التي يأمل الن  
،  نفعامب ة و قلة إلى الأفضل والأفيد وتحدث الن   لوكياتوالأعمال والس  

ا ترتقي   دالمجر  خلف  نكم  ما يَ  معرفةبمن سادت بينهم إلى كما أنّ 
 . وكيفية كمونه

ا  من الأعراف  المستمد  نساني الإجتماعي و الاوروث المنتاج إنّ 
ةوالأديا التي تحف ز على الارتقاء وإحداث الن قلة  ن ذات الفضائل الخير 

ا،  إلى ما يحقق الإشباع المرضي  ترشد إلى ما يم ك ن من تجسيد كما أنّ 
نابع م؛ فتحظى بتقديرهمالآخرين حتى قد ر ت   التيالقدوة الحسنة؛ 

ك ن من بلوغ التي تم والفضائل الخيرةالحميدة الأمل أساسها القيم 
دون أن تحدث انتكاسات وهي التي تستوعب المتغيرات ، الغايات

 .معرفية أو سلوكية

فالقيم عندما تنتج المبادئ الأخلاقية قولا وفعلا وعملا وسلوكا 
تقود إلى تحقيق المأمول إرادة ورغبة، مع قبول الآخر واحترام 

 .الغيرخصوصيته التي بها يختلف عن 

رضية
 
ا القيم الم ،  ولأنّ  عن إرادة؛ فالمساس بها ليس بالأمر الهين 

كل ولهذا في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع  وهو أيضا لم يكن مستحيلا، 
فمنابع الأمل قابلة للتقويض،  ؛ولأن  كل  شيء ممكن شيء ممكن.
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قد ر من  قد رلا ي   أو متلأو دكتاتور ، فاسد الأمرمتى ما تولى 
 
قِّبل الم

ا نتاج الإرادة والر  اس الذين يتعلق الن   غبة الأمر بهم، فالقيم مع أنّ 
؛ فمن ة ممكنفيالتمر د عليها بإجراءات تعس   لكن  و والمنافع المشتركة، 

 ن من تقويض القيم عبثا.يتمك  اس قهرا ن من سلب إرادة الن  يتمك  

، تصبح لطة الحاكمةعلى أمر الس   الأنا العابثة عندما تستوليو 
يلتفت إلى ل العينين، الذي حوَ حالها حال أالأقوال غير الأفعال، 

في بعض نلاحظ ففي الاتجاه الآخر، آخر  ما ليرى شيئا اتجاه  
ا مؤي دة وكتبدو الفاسد الحاكم  أقوالأن  الأحيان   وقيم   لفضائلأنّ 

ة  المفسد؛ فماله تقو ضها من كل  جانبوأعأفعاله في المقابل ، و خير 
 حتى يظهر نفسه  يد عي الإصلاح

 
 نقذ. وكأن ه الم

ا منابع الأمل لكن ها تتعر ضو  للتقويض من قِّبل  القيم مع أنّ 
عندما بها؛ و الت وتبد ل أصحمتى ما قو ضت تبد  هي لمستبد ين، و ا

على  ايصبح النفاق سائدالقيم عن غير رغبة ولا إرادة تستبدل 
دق حتى  تكاد لا تعرف الحقيقة مع قربها منك، وعندما حساب الص  

، يصبح الكذب إلى ين الن اس بأسباب انعدام الث قةالنفاق بيسود 
وإباحة  نة والغش  إلى جنب مع التزوير والخيا اجنب اجانبه سائد

 ممتلكات الد ولة.



13 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ارتضاها التي منابع الأملولأن  الفساد خروج  عم ا ترشد إليه 
اجهة مع الفساد الن اس عبر الت اريخ رغبة وإرادة؛ فستظل المو 

 .ثمنه والفاسدين بين سر   وعلانية ولكل   

إن حدثت منابع الأمل نتاج جمعي؛ فالمواجهة معها ولأن  
عموم، مم ا يجعل ساعة الحسم بينهما خصوص و بين ستكون مواجهة 

 ن أملا.و يك لنساعة مفاجئة فيها الفساد 

نع المواطن من ممارسة حقوقه الوطنية  ولذا فعندما ي قصى ويم 
على بل من قَ كان   حتى وإنرأس هرم العنف فا ليكون على تطر   ي دفع

بالتكميم  عبالش  من يستهدف هكذا ، و نياالد   توياتهمس مستوى من
من  ااردومط عبلش  ل معاديا انفسه طرف سيجد، والتغييب والإقصاء

 .بلهقِّ 

تربط الحاضر بالماضي بهدف استمداد العبر  منابع الأمل
وغاية بلوغ الحل   والمواعظ، وتربطه بالمستقبل بغرض إحداث الن قلة

 من بعده.  الذي لا تأز م

لالة على الد  كيفية كمي ة، بل  لم تكن مقادير   اقيمفمنابع الأمل 
فترفعه مكانة وقدوة حتى قدرا،  له لم يكن لمن تجعل القدروالمعنى 
ا تعرأسه رأس  منتجعل  هي بل  ؛لق نليم ت  اهيبة. وهذا لا يعني أنّ 
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ا  .اسلوك و عملاالإنساني د في الفعل قابلة لأن تتجس  القيم ال إنّ 
 .احاضر  امن الآن ليكون المستقبل زمنإحداث التغيير في الز   منابع

صفات لمتشربيها  معانيهامن  تجعللتي االحميدة فتلك القيم 
صف ب قيمة العدل حتى يت  من يتشر  ف؛ فعةوالر   المكانةجعلتهم على 

دق في قوله وفعله حتى أصبح د الص  ن تجس  ، لا يختلف عم  بها عادل
 ،بالعدل يوصف به عادلاصف من يت   دق صفة لا تفارقه، أيالص  

ولهذا فالناس متى ما تخالفوا يوصف به صادقا، دق بالص  صف ومن يت  
وأناس صادقين لا يكتمون  عادل   كم  أصبحوا في حاجة لحَِّ 

لم تتطابق قيمة العدل مع  ماق قد لا يتحق   وهذا الأمرشهاداتهم، 
 م أو القاضي أو من كان شاهدا.كَ شخصية الحَ 

 نابع الأمل تزيل المخاوف، هناك ماإذن في الوقت الذي فيه م
يف يف لأن ه لم يأخذ بقيمة اكم غير العادل م  الحف، يخيف ومن يخ 
اس يأملون تطبيق اس؛ فالن  ما يتخالف مع ما يأمله الن  وهذا ، العدل

 على غير علاقة مع قيمة العدلالحاكم عندما يكون العدالة، ولكن 
 اس عم ا يأملون.وهنا تكمن العل ة التي تفصل الن   ،فلا عدالة

ما من شأنه  فهو الحيوي ة المحف زة للاندفاع تجاه كل   ؛أم ا الأمل
ة التي تصهر الر غبة في أن يم ك ن من بلوغ الغايات، وهو الحيوي  

 مع قبول تحد ي الص عاب. موحالط  



15 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ومع أن  الأمل بالن سبة لبني آدم يرتبط بالمستقبل، ولكن ه 
فيه الأرض بالن سبة لآدم؛ فهو يرتبط بذلك الماضي الذي كانت 

هو العودة إلى تلك الجن ة التي ؛ فالأمل بالن سبة لآدم والس ماوات رتقا
 في لحظة غفلة.من قِّبله قدت ف  

ن ه من حيث المفهوم واحد، ولكن ه من حيث والأمل مع أ
الد لالة ليس كذلك، ولذا وجب التفكير في الز من وضبطه بين ماض  

أن  يقينا راسخا  ض  يأمله آدم وبنوه الذين يعتقدونلن يعود، وبين ما
الوجود؛ فتلك الجن ة التي خ لق فيها آدم وزوجه الجن ة حقيقة على قيد 

، أم ا الأمل من الس ماوات، ظل ت هناك في علو    قبل أن ت فتق الأرض
فظل منقطعا على الأرض التي أهبط بها ومن عليها من المختلفين 

 نيا.والمتخالفين د  

ومن ثم  فالأمل لا يقتصر على الز من المستقبل، بل الأمل 
، فآدم عليه بالتمام الماضي يستوعبما مثليستوعب المستقبل 

السلام الذي خ لق في الجنة، ثم  أهبط منها على الأرض إلى الحياة 
ندم، وهو يأمل أن يعود إلى ذلك ل الخطيئة ارتكابه فعالدنيا بعد 

والندم كان أكثر وضوحا في ما لذ  وطاب،  كل    ذي فيهالماضي ال
ولهذا؛ عقل آدم بعد أن أهبط به والأرض أرضا إلى الحياة الدنيا، 

 بطا بمستقبل جديد، بل مرتبط بماض  سبة لآدم لم يكن مرتفالأمل بالن  
عظيما يأمل العودة إليه، فالذين  يأمله. وهكذا كل  من يفقد شيئا
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من أن يعودوا آمنين ي هج رون من منازلهم وأوطانّم لا أمل لهم أكبر 
، وسيعملون ما في وسعهم من كما كانوا من قبل  لبلدانّم وأوطانّم
 . من أرواحهم امن ولو كانت أرواحيقبلون دفع الث  سأجل العودة، بل 

وعليه، فالأمل يرتبط بالعمل أكثر من ارتباطه بالز من؛ فالز من 
حركة نتيجة روق والغروب غم من الش  بالر  فيه متصل ولا فواصل 

مس، وهذه لا تزيد عن كونّا الأرض حول نفسها وحول الش  
هو الز من شيء واحد متصل، وما فمن مواقيت حسابية، أم ا الز  

روق عددي بأسباب الش  الماضي والحاضر والمستقبل إلا تقسيم 
  والغروب.

ومع أن  الأمل قيمة، ولكن ه ليس بمادي، فالمادي وإن كان من 
فهو ما يخالج  ؛غ إلا  بمزيد  من الجهد، أم ا الأملبلورائه أمل فهو لا ي  

، ومن هنا؛ ذلبهد  يبجنفس الإنسان تجاه الشيء الذي لا يبلغ إلا 
يفقد ة الر غبة تجاه الغايات، ولهذا فمن فسي بحيوي  فالأمل مف ز ن

الص عود  مل سوى العودة إليها، وهكذا سيظلالمكانة لن يكون له أ
 فقده مكانة.مطلبا وأملا لمن للقم ة 

بالعمل لن ت بلغ ما لم يكن الأمل  ق إلا  فالمكانة التي لا تتحق  
لا يتحق ق إلا   ي صنع، ولأن  الأمل في اتجاه بلوغ الغايات من ورائها
ل الأمل مفهوما لا معنى له ما لم ينعكس في جهود سيظعملا، ف
ت غبة والإرادة تجاه غايات تم ك ن من إشباع الحاجاة الر  تبذل بقو  
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ل الجهد مع مقدرة على بذولهذا فالأمل العظيم يستوجب  رة.المتطو  
ف عند حد  معرفة المشاهد التوق   حتى لا يتم  توليد الفكرة من الفكرة 
، 2{نظ ر وا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ اف} ، قال تعالى:دوالقصور عن معرفة المجر  

عجائب، بدلالة التمع ن فيما تنظرون إليه من أنزلت هذه الآية 
والن ظر إلى العجائب يستوجب التفكير في الكيفية التي بها خ لقت 

بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ وَإِّلَى الس مَاء كَيْفَ العجائب، } أفََلَا ينَظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ
بَتْ وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ س طِّحَتْ  ، 3{ر فِّعَتْ وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ

توقفوا عقولكم عند المشاهد، بل مد وا نظركم أي: يا بني آدم، لا تس
إلى الكيفية التي عليها وبها خلقت الأشياء؛ فالن ظر إلى الإبل 
والس ماء والجبال والأرض ضرورة، لكن الأعظم من ذلك الن ظر إلى 
الكيفية التي بها خ لقت الإبل، والكيفية التي بها ر فعت الس ماء، 

 وس طحت الأرض.والكيفية التي بها نصبت الجبال، 

، فلو نظر بنو نزلت بلغة التعج ب )أفلا ينظرون(هذه الآيات أ
م لم ينظروا؛ فلن يتذك روا ما  آدم لعرفوا، ولو عرفوا لتدب روا، ولأنّ 

وهنا يعظهم، ولن يتدب روا ما يفيد أمرهم، ولن يفك روا فيما يجب، 
 ق الأمل.يكمن القصور عم ا يحق  

                                                           
 .20العنكبوت  2
 .18-17الغاشية  3
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ر الأخطاء، ووجب التدب ر تتكر  ولذلك، وجب التذك ر حتى لا 
ك ن من معرفة دون غفلة عن العبر وما يوعظ، ووجب التفك ر فيما يم  

ك ن من معرفة المستحيل مستحيلا، ومعرفة المعجز الكيفية التي تم  
 معجزا، ومعرفة الممكن ممكنا.

عن الماضي والحاضر،  ولذا، لا ينبغي أن يكون التفك ر منزويا
بل هو مرتبط بهما ويمثلان له قاعدة تأسيس لكل  الافتراضات التي 

 من شأنّا أن تكون مساهُة وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول.

ة تشير إلى وجود خلخلة  ومن ثم ، يعد  التوق ف أو الانكفاء سِِّ
 تكون وفوضى معرفية لا اوبعثرة حقيقية في التفكير، مم ا يخلق ارتباك

ضمن دوائر  انتائجها ممودة؛ فالتفك ر ارتقاء لا يكون إلا  واقع
 متعد دة تكون حاضنة له؛ فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه.

والتفك ر ارتقاء هو الذي يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد 
فيها بدائل تكمن فيها معطيات الن هوض الذي يمنح الن اس حياة 

 ق.الآمال تتحق  

 :نعصُ  ملُ الأ
ا في أحسن تقويم، لكن ه  ومع أن  الإنسان ارتقاء خ لق مسير 
اختيار انحدر في غفلة حتى أصبح أقل شأنا عم ا خ لق عليه، وعندما 

نفسه  لتملآلامس القاع س فلي ة أخلاقية أخذته الص حوة والحيرة 
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بعد  ندما؛ فاستغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، ولكن لم يتم  ذلك إلا  
الأرض أرضا، ومن هنا أصبحت تلك نفاذ الأمر وهو الهبوط به و 

الحياة الخلَقية، التي خ لق فيها الإنسان الأو ل )آدم( جن ة لم تفارق 
عقله، وظل  يأملها؛ حتى جاءت الاستجابة حافظة لأمله في العودة 

 إليها ارتقاء.

اء فبعد أن كان آدم قد خ لق على الارتقاء خلقا، أصبح الارتق
. ومع ذلك؛ فالأمل لا يتحق ق إلا  عملا؛ فمن  بالن سبة له مجر د أمل 

 عمل من أجله بلغ مأموله، ومن لم يعمل؛ فلا ارتقاء.

ومع أن  الأمل بالن سبة لبني آدم يرتبط بالمستقبل، ولكن ه 
بالن سبة لآدم؛ فهو يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض 

فالأمل بالن سبة لآدم هو العودة إلى تلك والس ماوات رتقا، ولهذا؛ 
 الجن ة التي فقدت في لحظة غفلة.

ك ن بني آدم من العيش الر غد ولهذا؛ فالارتقاء قم ة، هو: ما يم  
نيا )الزائلة( وما يم   كن هم من العيش الس عيد في الحياة في الحياة الد 

ز ائلة، التي العل ية )الباقية(؛ فبنو آدم لا يقصرون أملهم على الحياة ال
يصر ون على أخذ نصيبهم منها، بل يربطون أمل  عيشهم فيها بأمل 
العيش في الحياة الد ائمة، ومن هنا؛ فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ 

 المزيد المرضي ارتقاء.
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 ؛فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأمل
ن عيم ليعيش وبنيه حياة فلا معنى للحياة؛ فالله خلق أبانا آدم في ال

الن عيم، ولكن بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة 
الزائلة )الحياة المنقوصة( حيث الفقر والألم والفاقة والمرض والتعر ض 
للمفاجآت والموت، ومع ذلك؛ وجب العمل الممك ن من بلوغ الحل  

  رفعة وارتقاء.

الر فعة الخلقي ة حتى أقدما على ولذلك، ظل  آدم وزوجه على 
نيا، التي  عمل المعصية؛ فانحدرا هبوطا من تلك الجن ة على الأرض الد 

 ج ر ِّدت من الص فات التي كانت عليها ع ليا.

ومن هنا، أصبح الص عود للقم ة مطلبا وأملا لمن فقد تلك 
المكانة، وبقي الخلَق الَحسن على ما هو عليه ح سنا، ولكن الأخلاق 

بحت على الاهتزاز تتبد ل من حَسن  إلى سيء، وكذلك من أص
. فآدم 4سيء إلى حَسن؛ }فَمَنْ شَاءَ فَ لْي  ؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْف رْ{

وزوجه شاءا أن يؤمنا وأمل العودة إلى تلك الجن ة لم يفارقهما، ولكن 
لى بنيهما اختلفوا، بل تخالفوا على ما يؤد ي إلى الارتقاء، وما يؤد ي إ

الد ونية، حتى بلغ الاقتتال بينهم أشد ه. ومع ذلك؛ فالإصلاح بين 
المختلفين والمتخالفين لم ينقطع، وكذلك العفو والصفح ظلا  جنبا إلى 

 جنب مع القصاص الحق .
                                                           

 .29الكهف  4
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الأمل لا يفارقه، وعليه أن يعرف أن يعمل و  فالإنسان ينبغي
وبين الحاجة ن  العمل ارتقاء وحده يطوي الهوة بين الأمل وصاحبه أ

 المتطو رة ومشبعاتها المتنو عة.

ومع أن  آدم قد خ لق في أحسن تقويم، لكن ه قد خسر ذلك 
الارتقاء بمعصية منه، مم ا جعله استغفارا يأمل الارتقاء عم ا انحدر فيه 
من س فلية؛ فغفر الله له وتاب عليه بغاية الارتقاء إلى تلك المقامات 

هينا؛ حيث لا عودة إلا  بالعمل الص الح  العظام، ولكن الأمر لا يعد  
 
 
مك ن من الارتقاء إلى تلك القم ة التي أصبحت أمل آدم بعد أن  الم

 كانت بين يديه.

فآدم بعد أن خسر تلك المكانة القم ة، عمل على الارتقاء 
بل بني آدم أملا إليها ثانية، ولكن ظل الارتقاء إلى تلك القم ة من قِّ 

وعملا؛ فمن يعمل صالحا يقترب منها، ومن يعمل باطلا يبتعد 
 إرادةعنها؛ فالإنسان الذي خ لق على الارتقاء بداية، ثم  انحدر عنه 

وشهوة، أصبح ثانية يسعى إلى العودة إلى القم ة، وهو يأمل أن ت رتق 
 الأرض بالس ماء حتى يرى بأم  عينه ما يأمله ارتقاء.

عد أن عصى رب ه بأسباب الأكل من المنهي عنه، عرف فآدم ب
أن  ما ي نهى عنه لا يكون إلا  مالفا للفطرة الخلقي ة )في غير مرضاة 
الخالق(، أي: أن  المنهي عنه، لا يكون إلا  لضرر ، سواء أكان 
نفسيا، أم صحي ا، أم خ لقي ا؛ فآدم بعد أن أكل من تلك الش جرة 
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ها ندم وتألم، وظل على ما ألم  به من ندم  المنهي عن الأكل من ثمار 
وألم  حتى  غفر الله له ذنبه؛ ومع ذلك صدر عليه حكم الهبوط من 

نيا.  نيا على الأرض الدُّ  الجن ة ارتقاء، إلى الحياة الدُّ

ولذلك؛ فبأفعال المخالفة والمعصية يتم  استشعار الذ نب؛ فيلد 
ا وقع فيه من معصي ة، ومن الن دم والألم في نفس من يأمل الارتقاء عم  

ثم ، ليس للإنسان إلا  أن يلتفت إلى نفسه استغفارا وتوبة تخرجه من 
التأز م إلى الانفراج، وتعيده إلى حيث ما يجب أن يكون عليه ارتقاء؛ 

نيا لم يظل  له أمل سوى أمل   العودةفآدم بعد الهبوط على الأرض الد 
 .ة والر غبة والإرادةإلى تلك الجن ة التي خسرها بعلل الش هو 

، ومع أ ن  الز من في أذهاننا مقس ما بين ماض  وحاضر  ومستقبل 
ولكن التفكير تدب را في الوقت الآن لا يمكن أن يفصل مستقبل آدم 
المأمول عم ا نشأ فيه يقينا. ولذلك؛ فالز من الحاضر كما يربطنا بما 

ء أكان المأمول جرى ارتقاء؛ فهو يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، سوا
 قد حدث في الماضي، أم أن ه سيعود إلينا ثانية. 

ومع أن  خلق آدم وزوجه كان خلق قم ة في أحسن تقويم، 
باختيارهُا، ومع ذلك عندما آدم وزوجه انحدرا عن تلك القم ة  ولكن  
لم ت بهما وكانت من وراء انحدارهُا هبوطا دوني ا، ة قد أن  العل  عرفا أ

لذنبهما؛ فتاب الله عليهما، ومن هنا، نشأ لديهما  ندما واستغفرا
أمل العودة إلى تلك القم ة الماضية وهي بالن سبة لهما هي الأمل 
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المفقود، ولكن  هذا الأمل المفقود لا يمكن أن يبلغ إلا  بالعمل 
 ارتقاء.

وهنا يتداخل الز من؛ فما يأمله آدم وبنوه المصلحين هو: تلك 
آدم وزوجه، ولكن كيف تكون تلك الجن ة هي  الجن ة التي خ لق فيها

 الماضي، وتكون هي المأمول ذاته في المستقبل؟

 أقول:

م،  الجن ة خ لقت وجودا في الكون المرتق حيث لا وجود للأيا 
بل هناك اليوم الواحد )اليوم الآخر( الذي لا وجود للظُّلمة فيه، 

د للماضي حيث لا مجال للش روق والغروب، ولأن ه كذلك؛ فلا وجو 
   شيء غيره. المستقبل، بل الوجود للحاضر، ولاو 

م  فالمخلوق عندما ينتهي من الوجود الحي، ليس له من الأيا 
مسج لا كذلك عندما ي بعث حي ا لن يجد شيئا إلا  الز من الحاضر، و 

إلا  في الز من الحاضر الذي وحده سيكون الش اهد الأو ل على 
 الأعمال ثقيلها وخفيفها. 

عمله لك؛ فكل  حياة الإنسان هي زمن  حاضر ، وكل  ما يولذ
ه من الذاكرة لا يكون إلا  حاضرا في الإنسان فيها، ويتم  استدعاؤ 

الز من الحاضر. أي: كل  شيء ي فعل أو ي عمل لا بد  أن تسجله الحياة 
 في صفحاتها حاضرا.
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فالز من دائرة، نقطة بدايتها تتمث ل في كل  نقطة من نقاطها 
ت صلة، التي عندما يوضع الأصبع على أي  منها تعد  هي مركز الم

الز من كل ه  قت تعد  نقطة نّايتها، وهنا، يعدمنتصفها، وفي ذات الو 
الش اهدة على من يقوم بها، حاضرا، أم ا الأعمال في الز من؛ فهي 

يموت العاملون وتبقى أعمالهم حاضرة حيث لا وجود لماض  ولهذا
 يحفظها حاضرا.يقبرها، بل الماضي 

يعملون على إنجازها  ك فالن اس يحد دون أهدافهم، ثم  ولذل
وبلوغ الغاية التي من ورائها، مع العلم أن  الز من بين تحديدها وبلوغها 
يحتاج إلى أعوام، وهذا يعني: أن  زمن تحديد الأهداف لم يكن هو 

الذي ن  الز من قيق الغاية التي من ورائها، مع أزمن تحقيقها ولا تح
، وهو في ذات الوقت بالن سبة لإنجازها  ح د دت فيه قد أصبح ماض 

 أو بلوغها لا يعد  إلا  مستقبلا.

، ولكن إن لك الجن ة بمقاييس زماننا هي ماض  ومن ثم ؛ فت
سل منا بذلك، ألا يعني أن  الماضي سيظل ماض  ولن يعود؟ وإذا كان  

ن نا نقول: لا وجود كذلك؛ فلا أمل فيه، مم ا يجعل التسليم به، وكأ
 للجن ة في المستقبل. 

ولهذا؛ فمن يعمل، ثم  يزداد نمو ا وارتقاء؛ فلن يبلغ جن ة غير 
 تلك الجن ة التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا، نقول: 
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إن  الماضي المأمول هو المستقبل بعينه؛ فمن شاء بلوغه؛ 
 فليعمل على مستقبل يربطه بالماضي ارتقاء؛ ولكن هذا لا يعني

الاجترار، ولا يعني الالتفات إلى الورى، بل يعني: التقد م تجاه المأمول 
وإبداعا منتج لكل  جديد مفيد يرتقي بالن اس إلى تلك الجن ة،  انشوء

وزوجه  وحيث ذلك الماضي الذي خ لقت فيه الأزواج، والتي كان آدم
 . على رأسها في أحسن تقويم قم ة

بالماضي والحاضر  ىسم  فالز من متص ل بلا فواصل، وما ي
فواصل من عندنا، وليس من عند  والمستقبل، لا يزيد عن كونه

الز من؛ فالز من هو الز من حاضرا، ولكن الأحداث التي تقع فيه 
م التي بها ت عد  الس نين، وفيها ت صن ف الأعمال بين  تفصل بينها الأيا 
من ثقلت موازينه من أجل العودة إلى تلك الجن ة أملا وارتقاء، وبين 

ه في ماض  لم يأمله من خف ت موازنه انحدارا؛ حيث لا أمل ل
 مستقبلا.

ولذا؛ فَخَلق الكون م رتقا، ونشوء آدم وزوجه فيه ارتقاء، ثم  
انحدارهُا منه والأرض هبوطا، لا يلغي في دائرة الممكن أمل العودة 
ير وا فيِّ  إلى ذلك الكون متى ما تم  رتقه كما كان أو ل مرة. }ق لْ سِّ

رَةَ{الْأَرْضِّ فاَنْظ ر وا كَيْفَ بَدَأَ الخَْ  ئ  الن شْأَةَ الْآخِّ  .5لْقَ ثم   اللَّ   ي  نْشِّ

                                                           
 .20العنكبوت  5
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ن  الخلَقَ والنشوء قد أوجدا كونا أو لا ي فهم من هذه الآية، أ
)كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ(، ثم  أصبح الارتقاء فرصة، ولأن ه فرصة؛ فلا ينبغي 
أن تضيع من أيدي من س نحت لهم؛ ولهذا؛ فأو ل المغتنمين لها 

توبة كان آدم عليه الس لام؛ فتاب الله عليه بأمل العودة إلى استغفارا و 
 حيثما كان عليه قم ة. 

وبما أن  الارتقاء لا يكون إلا  حيثما توجد القم ة المأمولة؛ إذن؛ 
ا قم ة كائنة وجودا؛ فهي وجود  فلا ارتقاء إلا  حيثما هي كائنة، ولأنّ 

ليس هو ما  منفالز   ى من يرغبها أملا لاحقا، ومن هناسابق عل
ما يحتويه الز من وجودا؛ ولذلك؛ فالز من هو  نأمله، بل الذي نأمله

 الز من؛ فحيثما كان الماضي يكون المستقبل حاضرا. 

ط ة بحثية في الز من الحاضر فالأهداف التي تصاغ في خ ومن ثم ؛
هي الأهداف المأمول إنجازها في الز من المستقبل الذي يوم أن تنجز 
فيه يكون هو الش اهد )الحاضر( على إنجازها، كما كان هو الش اهد 

 حضورا يوم تحديدها وصياغتها. 

ت؛ ك ن من بلوغ الغاياولأن  الن شوء في دائرة الممكن ارتقاء يم  
ع بحركة إحداث الن قلة مع تسارع امتداد أهب إليه ي سر ِّ فالمزيد من الت  

الكون إلى الن هاية؛ ولهذا، لن تستطيع تلك الأنظمة المعيقة للارتقاء 
أن تصمد أمام التسارع ارتقاء تجاه إحداث النقلة المأمولة، بل كل  
الأنظمة التي ركَِّب أصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في 
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 نزول إلا  من خلالها؛ فهم صَعدوها بلا سلالم، وبقوا حسبانّم أن ه لا
 .اهناك إلى أن أ سقِّطَ بهم أرض

ومن هنا، كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي 
؛ توق ع أسقط بها أرضا في الز من غير المحتى صعدت وبقيت هناك
 فالفأر ذات مر ة س ئل:

 لماذا أي ها الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟ 

من أنْ  قال: ألا يكون من الأفضل لي أن ألعب بذيلي بدلاف
لعب بذيلي أفكر، ولكن عندما ألعب لعب برأسي؛ فأنا عندما أأ

 برأسي ي لعب بي.

ران بلا أمل ي لعب بها، وهكذا هي الفئؤوس هكذا هي الر  
، ولكن لا حياة بلا ش بلا أمل ممكنتنجو، ولذلك فالعيف ؛تفك ر

يش فلا أمل، ذلك لأن  الحياة لا تكون إلا  والأمل يملؤها، أم ا الع
؟ ومن هو أمل فرق فيه بين حيوان وإنسان، ولكن ما هي الحياة

 ؟أمل الإنسان

 أقول: 

الحياة الأمل هي التي لا يهد دها الز وال، وهذه لا ت بلغ إلا  إذا 
غبة والإرادة. ولهذا فمن يعمل من أجل بالر   امف ز تجس د الأمل عملا 

 ثه لمن خلفه.بلوغها يصنع لنفسه أملا لا يموت حتى يور  
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فهو الذي يول ِّد من الفكرة فكرة تخرجه  ؛أم ا الإنسان الأمل
 يحدث لهم نقلة تمك نهم مات وتصنع لهم مستقبلاومن معه من التأز  

 .معجزوارق حتى يعرفوا أن  المعجز الخ من عمل

لأمل ذلك فالواعون دائما هم السب اقون والمبادرون بصناعة الو 
 .ارتقاءماء الذي يقر ِّبهم من رتق الأرض بالس  

 :رفعة الأخلاق
إلى  فعال الد ونية،الأفع بها عن تر ي  حميدة الأخلاق قيمة 

الأعمال التي بها يتبوأ الأفراد المكانة الاجتماعية والإنسانية، حتى 
فالأخلاق منبع الأمل الذي  ، ولهذايتصفوا بها قدوة ورفعة وارتقاء

  تأمله المجتمعات والش عوب.

ة، التي  تعد  الأخلاق نتاج القيم الحميدة، والفضائل الخير 
نسان قولا وفعلا وعملا تستمد  من الأديان والأعراف، بها يرتقي الإ

ومعرفة وسلوكا من أجل علاقات اجتماعية وإنسانية مؤس سة على 
 نيل التقدير والاعتبار. 

فالإنسان أساس خلقه الارتقاء )في أحسن تقويم( وغايته 
الارتقاء خ ل قا إلى ما يجب؛ ومع أن  الأخلاق بيد الن اس، ولكن 

 البعض يخسرها بلا ثمن. 
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قد خ لق من تراب الجن ة؛ وظل )آدم( و ل فالإنسان الأ ولذلك
على خَلقه سلالة بشرية تمتد  بين طين  لازب وماء دافق، ولا انحدار 
عن الخلَق المقو م ولا تطو ر من بعده؛ فالإنسان هو الإنسان. ولكن 
الانحدار والتطو ر في دائرة الممكن هو بين متوق ع وغير متوق ع؛ فآدم 

تراب الجن ة، ومع ذلك تعر ضا لإغواء   وزوجه خ لقا في الجن ة من
جعلهما على حالة من الانحدار عن القيم، حيث عدم التزامهما 

هَا بالأمر الن اهي عن الأكل من تلك الش   جرة، }فَأَزَله  مَا الش يْطاَن  عَن ْ
لَك مْ فيِّ فَأَخْرَجَه مَا ممِّ ا كَانَا فِّيهِّ وَق  لْنَا اهْبِّط وا بَ عْض ك مْ لِّبَ عْض  عَد وٌّ وَ 

ين {  .6الْأَرْضِّ م سْتَ قَرٌّ وَمَتَاع  إِّلَى حِّ

ة وقيم حميدة، فمن لا  ولهذا فالبقاء في الجن ة بقاء فضائل خير 
يكون عليها لا يكون فيها، فحتى آدم عليه الص لاة والسلام الذي 
نيا،  خ لق في الجن ة خَلقا، أ هبط به على الأرض الهابطة إلى الحياة الد 

 وذلك بأسباب معصيته وميله لوسوسة من أغواه شهوة.

ة؛ فبعد أن تلق ى آدم  ولأن  الأخلاق يتم  تشر به ا فضائل خير 
من رب ه ترشد إلى التي هي أقوم تاب الله عليه، }فَ تَ لَق ى آدَم   كلمات  

يم { ، ومع ذلك 7مِّنْ رَب ِّهِّ كَلِّمَات  فَ تَابَ عَلَيْهِّ إِّن ه  ه وَ الت  و اب  الر حِّ

                                                           
 .36البقرة  6
 .37البقرة  7
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صدر الحكم عليه والأرض ومن عليها من المخالفين أن يهبطوا من 
هَا جمِّيعًا{علو  وار  ن ْ  .8تقاء إلى س فلي ة ودونية، }ق  لْنَا اهْبِّط وا مِّ

ولأن  الهبوط كان نتاج الانفتاق العظيم؛ فهو خروج من الجن ة، 
حيث ظل ت الجن ة في العلو ر قي ا، وظل  آدم ومن معه من المخالفين 
نيا، وفي  نيا على الأرض الد  والعصاة )الإنس والجن( يحيون الحياة الد 

ابل بقي الملائكة الط ائعون في علو الجن ة ارتقاء، ولا يتنز لون إلى المق
نيا إلا  تنزيلا لأداء مهم ة تربط أمرا بين الس ماء والأرض،  الأرض الد 
لَة  الْقَدْرِّ خَيْر  مِّنْ ألَْفِّ شَهْر  تَ نَ ز ل  الْمَلَائِّكَة  وَالرُّوح   نحن نجهله، }ليَ ْ

 .9 ك ل ِّ أمَْر  سَلَام  هِّيَ حَتى  مَطْلَعِّ الْفَجْرِّ{فِّيهَا بإِِّّذْنِّ رَبه ِِّّمْ مِّنْ 

نيا، وحياة المخالفين والمختلفين عليها مملوءة  ا الأرض الد  ولأنّ 
وسوسة وإغواء، إذا فلا إمكانية لأن تكون فيها الحياة آمنة مستقر ة 

نذرة لو لم تتنز ل الر سالات والأنباء الواعظة والن اهية والآمرة والمحذ رة والم
والمبش رة بما هو أمل يشبع حاجة ويرضي رغبة، وذلك من أجل 
علاقات إنسانية تنظ م أساليب الحياة ارتقاء وتلفت المختلفين إلى ما 

 يؤد ي إلى الاتعاظ، ويمك نهم من إحداث الن قلة وبلوغ القم ة.

                                                           
 .38البقرة  8
 .5   3القدر  9
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 فأنزلت الر سالات تأمر وتنهى، }وَلَا تَ عْتَد وا إِّن  اللَّ َ لَا يح ِّبُّ 
. بمعني: يجب أن يكون الإنسان على الأخلاق الكريمة 10الْم عْتَدِّينَ{

أصبحا بعد أن أينما كان، سواء كان آدم وزوجه في الجن ة ارتقاء، أم 
وبنوهم على الأرض انحدارا، غير أن  الحياة العليا بعد تلك الإغواءات 
 قد ج ر دت من النقائص والحاجات التي أث رت انحدارا على الإنسان

الأو ل )آدم( ومن شاركه في المعصية أو حر ضه عليها، وأصبحت 
 الحياة هناك ارتقاء كاملا.

أم ا بعد الهبوط؛ فاَلفتن لم تنته، بل تكاثرت مع التزاوج 
فالص دامات والخصومات بين أبالسة وشياطين الإنس  والتكاثر،

نيا والجن  استمر ت بلا انقطاع، ومع ذلك؛ فإن  بقاءها في الحياة ال د 
هو بغاية الاتعاظ وأخذ العبر من ذلك الإغواء الذي كان سببا في 

 هبوط المخالفين من الحياة الر اقية إلى الحياة الهابطة.

ولأن  مالفة آدم وزوجه لِّمَا نّى الخالق عنه )الأكل من تلك 
الش جرة قد أخرجهما من الجن ة(؛ فظل  هذا الد رس شاهدا على ما 

ن يدخلوا الجن ة. أي: بما أن  تلك المخالفة قد يمنع بني آدم من أ
 أخرجت آدم وزوجه من الجن ة، إذا فكيف لبني آدم من دخولها؟

 أقول:

                                                           
 .190البقرة  10
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اَ وَمَنْ جَاءَ  لحَْسَنَةِّ فَ لَه  عَشْر  أمَْثاَلهِّ قال تعالى: }مَنْ جَاءَ باِّ
ثْ لَهَا وَه مْ لَا ي ظْلَم ونَ{ لس ي ِّئَةِّ فَلَا يج ْزَى إِّلا  مِّ  .11باِّ

 ؛ إذن:ولأن  أمر الهبوط كان أمرا حاسِا لمخالفة جرت في الجن ة
الهابطين أمرا حاسِا في عدم الد خول إليها؟ وهل من  يعد أمرألا 

مرج من هذه الأزمة، ومعظم الخلَق لهم من المخالفات ما لهم على 
 الانحدار والد ونية؟

مْ قال تعالى: }ق لْ يَا عِّبَادِّيَ ال ذِّينَ أَسْرَف  أقول:  هِّ وا عَلَى أنَْ ف سِّ
 .12لَا تَ قْنَط وا مِّنْ رَحْمَةِّ اللَّ ِّ إِّن  اللَّ َ يَ غْفِّر  الذُّن وبَ جمِّيعًا{

ولأن  الد ين مصدر الفضائل والقيم؛ فلا إكراه فيه، وهذه عين 
الأخلاق؛ فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ولذا وجب قول 

شاؤون إرادة، ولكن إن حدث الحق  وترك الن اس أحرارا يختارون ما ي
الانحراف فوجب الإصلاح الذي يستوجب البدء مع المنحرفين من 

تعل ما(، وذلك من أجل بلوغ الإصلاح، أو  حيث هم )جهلا أو
 بلوغ الحل  ارتقاء.

ولأن  الأخلاق ارتقاء هي أساس المعاملة الحسنة؛ فالأخذ بها، 
أن يكون على الإكراه  لا شك  أن ه يجعل الإنسان على المحب ة بدلا من

                                                           
 .160الأنعام  11
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. 13الذي لا يترك إلا  ألما، }أفَأَنَْتَ ت كْرِّه  الن اسَ حَتى  يَك ون وا م ؤْمِّنِّيَن{
أي: فلا داعي أن يضيق صدرك يا نبي الله وأنت تعلم أن  مشيئة 
الخالق هي الفاعلة، }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ ك لُّه مْ 

إلى سبيل الحق  بالحكمة  يالذلك، كان مم د داع. 14جمِّيعًا{
والموعظة الحسنة، ولا إكراه، وهذه عين الأخلاق ارتقاء؛ فالأخلاق 

 الس لوك يصبح ت عد  قيمة ارتقاء في ذاتها، وهي عندما تتجس د في
فمن أراد أن يكون قم ة؛ فعليه بالأخلاق الحميدة  سلوكها قم ة. إذا

 ارتقاء. 

 :يقظة التهي ؤ
يجب أن تلتفت إليه، وهو تهي ؤ التفات الإنسان لنفسه وما ال
فكرة من يوليه اهتماما، به تتول د الوالفكر لما ينبغي أن  عقلالص حوة 

 الأملمنبع  إن هوالبرهان من البرهان، ج ة، الحج ة من الح  فكرة، و ال
  فيه. المول د لقيمة التفاني في العمل والإخلاص

التهي ؤ يقظة بما يجب أن يتم  الإعداد والاستعداد له قبل أن ف
تهيئ للظهور، إن ه الحالة التي يبدو الأمل الميأتي، وهو تحفُّز لإظهار 

عليها الإنسان في حالة امتداد تجاه الآخر في دائرة الممكن المتوق ع 
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وغير المتوق ع؛ فالتهي ؤ نضج طبيعي ونضج معرفي بما سيأتي لأن 
نى أو ت قطف، وكالبلوغ عند الإنسان ي فعل ، كنضج الثمار لأن تج 

يام قبل أن يأتي لاة والص  واج؛ وكالتهي ؤ للص  الذي به يتهيأ للز  
موعدهُا؛ فالتهي ؤ لا يتم  إلا بمجموعة من التفاعلات المحف ِّزة للقوى 
الكامنة في الأفراد قبل الاستعداد إرادة لفعل مصوص؛ إن ه الحركة 

 كون، واليقظة التي لا تغالبها الغفلة.بعد الس  

وهذا التهي ؤ ما هو إلا تجاذب بين المتوافقات والمتباينات في 
آن واحد، مم ا يجعل المتوافقات في أشد ِّ حالات التلازم، والمتباينات 
في أقصى درجات الافتراق، وما بين التلازم والافتراق تصبح القوى 

ا يجعل التهي ؤ بإرادة مرحل ةً وب فيه مم  الكامنة في حالة انتباه تجاه المرغ
 .الذي كان مأمولا متكاملة قبل الاستعداد والتأهُّب لأداء الفعل

الشيء قبل أن  ولأن التهي ؤ قبلي؛ فهو الذي يسبق صورة
مفعولا، ولذا فلو لم يكن الشيء متهيئا للظهور ما كان  ايصبح شيئ

س أمام المشاهدة والملاحظة؛ فالتهي ؤ هو المؤس   ذلك الشيء ماثلا
بالتمام؛ وكلُّ فعل لا يكون عليها  اللهيئة التي سيكون الشيء مصو ر 

 بعد أن يتهيأ ذلك الفعل في ذهن وعقل الذي سيفعله، فإذا إلا   فعلا
اس لابد  أن ي هيئها للفعل، ومع أراد أحد أن ي ظهر مشكلة بين الن  

 إذا تهيأ لها فاعل بإرادة مع وافر إلا  ذلك لن تكون مشكلة 
الاستعداد ثم التأه ب لأجل الإقدام على أداء فعلها بسلوك على 
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أرض الواقع؛ فالإرهاب لو لم تتهيأ معطياته وظروفه وأفعاله في ذهن 
ما كان له وجود بينهم، وبعد أن  اس مفعولافاعليه ليكون بين الن  

دَ الإرهاب ظاهرة مهيأة لأن تتحق   ق بالقو ة أصبح الأثر الإرهابي و جِّ
تميل إلى التوازن وطأة على أنفس المرتهبين مم ا جعل أفعالهم  ذا

 بغير حق . من ميلها انحيازا والاعتدال بدلا

يسبق إعداد الع د ة والفعل والسلوك والعمل،  ولأن  التهي ؤ دائما
ن  بعد ألذا فإن  صور المصنوعات لا تتحق ق على أرض الواقع إلا  

 يكون لها هيئة في أذهان وعقول المبدعين لها، وعليه: لا يمكن أن
ين إلا بعد أن تتهيأ له صورته متكاملة؛ فالسك   يصنع الإنسان شيئا

على سبيل المثال: لو لم تتهيأ صورته في عقل من صو ره بعد تهي ؤ، ما  
ين على الصورة التي هو عليها دليل شاهد بين أيدينا؛ كان السك  

أحد  وحاد   ومتينا اصانعه من حيث كونه صلب يأ في عقلفقد ته
وله مقبض يم سك به من أجل وظيفة  ،من طرفيه ارفين أو حاد  الط  

تؤد ى أو سلوك  يمارس أو فعل  ي فعل، وهكذا كل  مصنوع لا يمكن 
وكل  فعل لا ي فعل  ، بعد تهي ؤه في ذهن العقل البشريأن ي صنع إلا  

 بعد تهي ؤه في العقول، ولذلك فإن  أفعال الإرهاب لا يمكن أن إلا  
تسبق تهي ؤاتها؛ فهي لو لم تكن قد تهيأت من قبَل في العقل البشري 

متحق ِّقة على أرض الواقع، ولذا فبعد أن تنضج  ما كانت أفعالا
الفكرة ت رسم لها الخطط المنف ذة مم ا يجعل المتهيئ في حالة انتظار 

 فعل بعد استعداد وتأهُّب لفعله.ارتكاب ال
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 ولسائل  أن يسأل:

 كيف يتهي أ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي في أنفس الأعداء؟

مع أن  الإرهاب لم يكن ماد ي الصورة حيث لا شكل ولا 
ية، إلا أن  أثره فس الإنسانالذي يمس  الن  السلبي مظهر له سوى الأثر 

د له إعدادا ماديا، عدا بعد الإإلا  فس البشرية في الن   لا يكون سائدا
لإظهاره. ولهذا فالإرهاب ت ظهره  إعدادالِّما ي ظهِّره وليس  أي: إعدادا

رهبة للنفس المخيفة التي تعتقد أن ه لا ميف لها، فتتفاجأ بأن  
 
الع د ة الم
 .وع د ةً وتأهبا ان ي رهبها عتادهناك م

بالقو ة العقلي ة التي إذن يتهي أ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي 
يف إلى بين قوي وضع أن ي درك أن  الخوف سيظل سائدا بها يستطيع

يفون  أن يمتلك من كان ضعيفا م يخ  القو ة المرهبة للذين يعتقدون أنّ 
مع وافر  واستعدادا واستيعابا االقو ة ع د ة وعتاد ولا يخافون، وبامتلاكه

 اليه من قو ة مرهبة قادر التدريب والمهارة يصبح ما وصل الإنسان إ
  على إعادة التوازن بين الأنا والآخر دون سيادة للمظالم.

أمل البعض اكتساب القو ة القاهرة للإرهاب ومن هنا كان 
بغاية استتباب الأمن وإعادة التوازن، وهذا الأمر يستوجب إيقاظ 

 .بها وتفادي أضرارهاة العقلية ولفتها للمخاطر بهدف تجن  القو  
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ؤ للفعل لا مكان فيه للتردُّد في نفس المتهيئ لأداء والتهي  
افعة لتنفيذ الفعل، ولا خوف في نفسه مم ا يجعل الإرادة مول د القو ة الد  

الفعل في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع؛ فدائرة الممكن هي دائرة 
 رع أن  أداء الفعل أمر ميس  تيسير الفعل أو تعسيره، ولذلك فمن يتوق  

تنفيذه بنجاح، وكذلك إذا أحد  قد تواجهه صعاب تحول بينه وبين
أقدم آخر على لكن و  ،ما لا يمكن أن ي فعل أن  فعلا يرىمن البشر 

وق ع فعله، ولكن فعله بنجاح، يوصف هذا النجاح بأن ه نجاح غير مت
لأن  ذا الأفعال في دائرة الممكن قابلةما ف عل، وله لو لم يكن ممكنا

 . لد الخوارق من الخوارقو ، ومن هنا تت فعل ولو تعس رت على البعض

لوك يسبق القول والفعل والس  فهو  ؛اعقلي اكونه إيقاظالتهي ؤ  ف
 وظيفة لا تؤد ى بدونه لن يكون العمل أو الفعل إلا  والعمل؛ الذي 

ؤ مم ا يجعل للإرادة مكانة تجعل التهي   ؛ بهإلا بمقابل ولا ت قد ر إلا  
حقِّق للر   اإيقاظ

 
حدِّث للفعل والم

 
ضا وإن كان على حساب هو الم

الآخرين وما يحق ق لهم من طمأنينة، وفي مثل هذه الحالة وإن و صِّفَ 
الإرهاب من قِّبَل الآخرين بما لا يتطابق مع مفهومه كما جاء في 

قدِّمين عليه الكتاب الحكيم؛ فيظل هو المحق ق 
 
للتفاخر من قبل الم

 إرادة.

ن  الإرهاب فعل مقلق ولا إنسانية فيه فلَِّمَ لا يلتفت العقل ولأ
 الإنساني يقظة إلى ما يم ك ن من تفاديه بسلام؟ 
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أمنية، ولكن كونه ن  هذا القول لا يزيد عن  قد يرى البعض أ
؟ كل  شيء ممكنأن   ع ع وغير المتوق  ألا يكون في دائرة المتوق  

أ يللفعل الإرهابي، ألا تجعله يتهفالمعطيات التي جعلت العقل يتهيأ 
 إلى الحياد عنه أو القضاء عليه؟ يقظة 

وعليه: التهيؤ يقظة يلفت الإنسان إلى أهُية خلقه في أحسن 
تقويم، ومن ثم  يلفته إلى المحافظة على حسن تقويمه بما يتشر به من قيم 

ة تمك نه من تقب   ل الآخر )هو كما هو(، كما حميدة وفضائل خير 
من احترامه وتقديره واعتباره واستيعابه وذلك بهدف غرس  تمك نه

   .بغاية صناعة الحاضر والمستقبل المأمولالثقة المتبادلة و 

 :التهيؤ مواجهة في التهي ؤ
 ؛كما يتم  التهي ؤ لأداء الأفعالولأن  لكل ِّ فعل رد ة فعل ف

الفعل   كما ت رسم الخطط لتنفيذيقظة لمواجهتها، و كذلك يتم  التهي ؤ ف
ون إلى قاومة الفاعلين له، فالذين يتهي ؤ كذلك ت رسم الخطط لم

ارتكاب أفعال الإرهاب بإرادة في معظم الأحيان ي  قْدِّم ون على 
رهِّبين بإرادة هم  

 
تنفيذها دون ترد د، والذين يقاومون أفعال الم

الآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلهم بكل قو ة، أم ا أولئك 
ذين ت صدر لهم أوامر تنفيذ الإرهاب أو أوامر مقاومته الموظفون ال

ناد مرتعشة في فلن يكونوا فاعلين بقدر ما تكون أيديهم على الز  
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حالة ما إذا ك تبت الحرب عليهم أو تم  إعلان المواجهة بين الأنا 
والآخر مم ا يجعل أفعال المنف ِّذين للإرهاب تبوء بالفشل كما تبوء به 

 ه.أفعال المقاومين ل

ولذلك فمن تهي أ واستعد  لفعل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين 
ه عن الاستمرار فيه إلا  يقظة أن يتهي أ   إذا فك ر وتذك ر وقبَِّلَ لِّما ي غير ِّ

إرادة أن  المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع لا ت صح ح إلا 
توف ر ح سن الني ة تكون عندما ي ملة للح ج ة، إي: دائمابالمعلومة الحا
ائبة وحدها هي القادرة على تصحيح المعلومة الخاطئة، المعلومة الص  

تحت أثر  الحسنة فستظل المعلومات دائماولكن إذا لم تتوف ر النوايا 
 التزوير الذي به ينتشر الانحراف عن الحقائق. 

التي يقوم عليها، تتوق ف  الوقوف على حقيقة التهي ؤ وتهيُّأته إن  
على معرفة المصادر المغذية له، والفَلك الذي يدور فيه، فمدار فلكه 

وح والنفس، ومصادر تغذيته هي يكمن بين العقل والقلب والر  
ظر عن سالبها الأفكار والعواطف والانفعالات والغرائز بصرف الن  

 وموجبها.

الخارجية مثار وكلما توف رت الأفكار والح جج تجاه القضية 
الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ للحدث أسرع، وكلما 
تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عملية التهي ؤ متباطئة لحين 

 استجماع الأفكار عن الحدث الخارجي الذي ي ود  الوقوف عليه.
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 بمعطيات خَلقي ة وخ لقي ة، ومزيج ولذا فإن  التهي ؤ لا يكون إلا  
لوعي والمعلومات والأفكار، وما لها من علاقة وطيدة مع من ا

العواطف والأحاسيس؛ فالتهي ؤ في نفس العاقل هو حالة من 
عور الداخلي من قضية خارجية، والإنسان انعكاس الإدراك على الش  

وحية وهي في آن  من القوى العقلية والجسمانية والر   ايمتلك مزيج
تهي ؤ المطلق قبل الاستعداد لأي ِّ فعل من واحد  ت عِّدُّ حالته في لحظة ال

وح لتكون متهيئة على البدء خلال تناسق قوى العقل والجسد والر  
لأنْ تستعد  للفعل متى شاءت وأينما شاءت في دائرة الممكن المتوق ع 

 وغير المتوق ع.

د د لحظة التهي ؤ  القائمة بين العقل من خلال العلاقة يقظة وتح 
لتهي ؤ لدى الإنسان يكمن في المساحة الحر ة بين ا ن  والعواطف، إذ إ

العقل والعاطفة، وذلك عندما تستثار الغريزة بدافع من العاطفة، 
يحجب التهي ؤ عن وهنا يكون الإنسان في وضع التهي ؤ. والذي 

إلى الفعل هي الإرادة التي تتحك م به لحين اتخاذ  الاستعداد وصولا
 القرار.

لنسبة للإنسان؛ فهي الأفكار المكتسبة وأم ا مصادر التهي ؤ با
مك ِّنة من ذاكرة العقل، إذ إ

 
ن العقل هو الميزان المعتدل بين والم

البة والموجبة التي تتأث ر بالحاجات وأساليب سلسلة الأفكار الس  
مك ِّنات من اتخاذ القرار الذي 

 
إشباعها، كما أن  الإرادة هي سلسة الم
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لب ى تأدية الأفعال المماثلة في الس  به يتم  الاستعداد والإقدام عل
 والإيجاب.

ه  إن  الأفكار التي تغذي العواطف وتستفز  المشاعر وت  وَج ِّ
ليكون  اثم  تدفعه سلوكي   الأحاسيس، هي التي تدفع الإنسان فكريا  

كامنة اليقظة  متهيئات ون عليه من تهيؤ وإرهاب. لذلك فعلى ما يك
فعندما يكون العقل في أوج ِّ نشاطه في العواطف بتعد د الأفكار؛ 

 ة اعتدال متوازن فلا تؤث ر سلبيايسيطر على عواطفه ويجعلها في حال
ا تستدعي معظم الأفكار الخاص ة  عليه، وأم ا إذا اشتد ت العاطفة فإنّ 

لإدراك الذي ينعكس شعورا بالحدث بمؤث ِّرات خارجي ة عن طريق ا
 من العقل. ر نشاطاج العاطفة بحيث تصبح أكثيؤج   داخليا

يناسب قو ة  افنشاط العواطف ي ضعف من نشاط العقل قدر 
العواطف، وكذلك العقل ي ضعف من نشاط العواطف درجة تناسب 

نا من الضمير الذي ي قد ِّر الأ يقظةقو ته ونشاطه كل ما تهي أ لمواجهتها 
طة ما ي صرف الن  والآخر دون تحيُّز، ولذا عند ظر عن الفكرة المنش ِّ

عاطفة تتلاشى في العقل وتهدأ العاطفة فيزول التأثير على الغريزة لل
التي تدفع التهي ؤ للظهور إلى حين ظهور المؤث ر الخارجي مر ة أخرى أو 

 اكرة.استدعاء الفكرة من الحافظة عن طريق الذ  

ذا فالتهي ؤ للقول أو الفعل يسبق اتخاذ القرار الذي بدوره وله
ن  بإرادة؛ فالتهي ؤ للقول يؤد ي إلى الاستعداد لأ الطبيعي لا ي  ت خذ إلا  



42 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

والتهي ؤ للفعل يؤد ي إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد  يقال بإرادة،
 تأه ب.

 التهي ؤ مكوِ نات
 للتهي ؤ مجموعة من المكو ِّنات منها:

  :عقلي يماد   تهي ؤ
إن  التهي ؤ الماد ي العضوي هو تهي ؤ فطري، والمقصود به ما 

الإنسان من أعضاء يستطيع أن يمارس بها أفعالا معي نة؛ يتمت ع به 
فنجد هذه الأعضاء مهيأة لذلك قبل مباشرة الفعل كالحواس 
جميعها؛ فالعين مهي أة للن ظر والأذن مهي أة للس مع، والقدم مهي أة 

لتقبُّل  لك العقل مهي ؤيد مهي أة لاستعمالات كثيرة، وكذللمشي وال
تاج والاستنباط والاستقراء والتدبُّر، وباجتماع العلوم والتمييز والاستن

إحدى ملكات العقل مع إحدى هذه الأعضاء يتول د تهي ؤ ثنائي 
 هني.جديد بين الأداة الماد ية والجانب الذ  

 : نفسي يماد   تهي ؤ
وهو اشتراك الأعضاء الماد ية مع الجانب النفسي من انفعالات 

المثال: إذا شاهدت أفعى  تدخل في تشكُّلات التهي ؤ، فعلى سبيل
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فسوف ينتابك شعور معين لا نستطيع أن نحكم عليه هو كما هو، 
 بل هو على احتمالات منها:

 ؛ فتفك ر في الفرار؛ فأنت في حالة تهي ؤ.أن تكون خائفا -أ

 لتركها وشأنّا. أن تكون حذرا؛ فأنت مهي ا -ب

ك بها لمواجهتها إم ا للإمسا أن تكون مرتهبا؛ فأنت مهي ا -ج
 أو لقتلها.

ا ثلاثة احتمالات إلا    أن  الاحتمال الأو ل لم ي عد  من ومع أنّ 
بل الث عبان م رهب،  ،عبان لا يخيفطبيعة ما يوصف به الث عبان، فالث  

يف لأن ه عاقل قادر على التفك ر والتذكُّر  أي: أن  العاقل هو الذي يخ 
ي إلى معرفة لذي يؤد  والتحايل ومع ذلك فهو قابل للحوار والجدل ا

عبان فهو غير ي إلى مراجعة أو ح سن تصر ف، أم ا الث  وإدراك قد يؤد  
الي القاعدة تنص  على أن  )العاقل يخيف وغير العاقل عاقل وبالت  

 ،ووية وأي ِّ قنبلة أو سلاح فت اكاروخ والقنبلة الن  ي رهب( أي: أن  الص  
العاقل فمجال التفاوض وأي ِّ حيوان مفترس أو سام هو م رهب، أم ا 

والتسامح حي زه واسع والمواقف تتغير  وتتبد ل في م عظم الأحيان من 
 . 15أيقظ الإنسان عقلهسيء إلى أحسن كل ما 

                                                           
 .35   26عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  15
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 : تمكين الإرادةُ 
مر بلا س لطان خارجي، بها يتمك ن الأامتلاك زمام  الإرادة  
وهي الوعي بما يجب وبما  ، وبدونّا ي قهر،الاختيار الحر  الإنسان من 

 ومن هنا؛ فهي ،من أحد   حيث لا إرغام الحر ية،لا يجب مع وافر 
لات على حساب بلا تدخ  للذين يأملون بلوغ غاياتهم مل الأمنبع 

  القيمة والكرامة الإنسانية.

ممارستها تظل  الأفراد والجماعات من والإرادة بدون تمكين
، ولهذا؛ مجر دا مفهوما  فأهُية الإرادة هي أن تجس د في ليس إلا 

الأفعال، حتى يتمك ن الن اس من بلوغ ما يأملون عملا وسلوكا، ومن 
ثم ؛ فالتمك ن من الإرادة إرادي، أم ا التمكين منها فمسؤولية من 

  مسؤولية سواء أكانت أسرية أم اجتماعية أم وطنية أم إنسانية.يتولى  

هي قرار يصدر ف يجب؛الإرادة وعي بما يجب وبما لا ولأن  
للإقدام الاختياري دون إكراه على ما يجب أو ما لا يجب، مع 

لة تحمٌّل ما يترت ب عليه من أعباء ومسؤوليات، والإرادة وثيقة الص  
بالوعي بفعل يحق قها ويخرجها من المعنوي إلى المحسوس، الذي ي ظهر 

ز الوجود العلاقة القوي ة عن ثقة مع الموضوع الذي به ظهرت إلى حي  
 المشاهد والملاحظ.

والإرادة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع تكون مسؤولة 
وقد لا تكون؛ فعندما تكون مسؤولة عن الأخذ بالبديل تحق ق 
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للفاعل وللموضوع الاعتبار والاعتراف والتقدير، وعندما لا تكون 
الاعتراف مسؤولة عن اختيار البديل لا تحق ق لصاحبها الاعتبار ولا 

 ولا التقدير، بل تحق ق له الن دم يوم لا ينفع.

الإرادة قرار يحمل مسؤولية، والمسؤولية لا تكون إلا  بوعي تام ف
قدم سيبما سيتحم له الإنسان مع وافر الر ضا بما سيترت ب على ما 

عمل أو سلوك حيث لا إجبار من أحد ، ومن هنا؛ عليه من 
ه أو حرم من تلمن قو ضت حر ي أملمنبع هي: تمكين الإرادة ف

 بإجراءات تعس فية من قِّبل الغير.ممارستها 

نتاج قرار قابل فهي  ؛منبع أملتمكين هي ولأن  الإرادة 
ك ِّن الإنسان من تحمُّل و  للتنفيذ، هي بعد التنفيذ في دائرة المتوق ع تم 

أعباء المسؤولية دون ترد د، أم ا الإقدام على الفعل بدون توافر 
، وإن تم  بأسباب الخوف والترد د إنجازاالإرادة؛ فقد لا يحق ق للفعل 
 .إنجازه إكراها فلن يكون مثالا

خل ى فيها الإنسان عن التي لا يت هي الإرادة المسؤولة الواعيةو 
 يترت ب عليهاومن ثم  فلا تحمُّل ما يترت ب عليها من أعباء جسام، 

 لكل ِّ شيء قاعدة إصلاحية واستثناء إفسادي.ف، ولهذا؛ ندم
أو المنحرفون، ن المارقو  يقدم على أفعالهاوالاستثناءات هي التي 

عنه،  ان ولا يحيدونعون على قم ة الس لطلئك الذين يترب  وبخاص ة أو 
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عب )كل  غيرهم من بني الوطن أو وكأن  الش  لم تنجب  وكأن  الأوطان
 مؤه ل لممارسة الحر ية. لا يوجد فيه أحدالش عب( 

تظهر لممارسة الحر ية المنظ مة في مقابل هذه القواعد ولذلك 
، مم ا يجعل مَنْ وضع نفسه )الش خصانية( الاستثناءات من قِّبل الأنا

على كل  أمر سياسي واقتصادي  االس لطان مهيمنعلى قم ة سل م 
، حتى وإن نص ب نفسه مطارداواجتماعي في خانة الاستثناءات 

سلامة الوطن والأمن العام وتنفيذ القوانين بحزم، أو  مد عيا شرطي ا
بما أن ه في دائرة الاستثناءات لن  ومرشدا واعظاحتى وإن نص ب نفسه 

 اية. هحتى الن   ايكون إلا  مطارد

ولهذا؛ فكل ما اشتد ت المطاردة واشتد ت التأز مات بين قاعدة 
الاعتبار وقم ة سل م الس لطان، وه د د الآخرون بالموت من قِّبل من هم 

مع توافر الر غبة،  مطلبافي دائرة الاستثناءات، أصبح الموت عندهم 
رطي ولهذا؛ يفقد من هو على قم ة سلم الس لطان مكانته، ويفقد الش  

سلاحه، والواعظ ح جَته التي بها يلاحق الآخرين، ويكون كل  منهم 
 بلا ثمن. مستبدلاضحية 

وعليه؛ فأن  الموت الذي هو سلب الحياة يتحو ل إلى قيمة 
بها يتم  نيل الاعتراف والتقدير والاعتبار عندما يكون  مقد رة إجابا

 .وارتقاء أملايرجو الإصلاح  عملا
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أن  الإرادة هي ح سن الاختيار، تصو ر يمن الن اس  والبعض
ليل على لكن لو كان الأمر كذلك، لكان المسميان لمعنى واحد، والد  

ا تختار أحدهُا أو  ذلك أن  الإرادة عندما تكون أمام أمرين فإنّ 
تستبدله دون الآخر، وكذلك؛ فإن  الإرادة عندما تتخذ قرارها يكون 

هذا الأمر، أم ا الاختيار فيكون  هذا القرار في اللحظة نفسها اتجاه
من أمور متعد ِّدة يقع الاختيار على واحد منها يتم  دفعه للإرادة التي 

 تت خذ قرارها فيه.

 وفقافالاستبدال، إم ا أن يكون بين أمرين، أو بين اختيارين 
لِّما تمليه القيم، أو ما تمليه المصلحة، أو حتى  ما تمليه الأطماع، وإم ا 

ستبدال الإرادي من متعد د البدائل؛ فالإنسان بإرادته أن يكون الا
لتفضيلاته، أو وفقا  وفقاالحر ة يستطيع أن يختار أو يستبدل ما يشاء 

من غيره؛ فأصحاب الشر   ضررا، أو لِّما هو أكثر ضررالِّما هو أقل  
لون غيره بإرادة، وأصحاب الحق  والخير لا يفض لون غيره،  لا يفض ِّ

رادة، ومن بين هذا وذاك في دائرة الممكن المتوق ع وهكذا كل  شيء بإ
للمتاح مع  وفقاوغير المتوق ع، يستطيع الإنسان أن ي رت ِّبَ بدائله 

مراعاته للظرف الز ماني والمكاني ولكل ِّ خصوصية لا تتطابق مع 
 خصوصيات الآخرين وإن تماثلت معها.

 الاستبدال، ة بين الإرادة والاختيار والر غبة فيي  قو ولأن  العلاقة 
ودرجة التفضيل بين ما هو قابل للاختيار منه، أو قابل لاستبداله 
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بالكامل، فإن  التقييم للاستبدالات أو الاختيارات والتفضيلات 
ي سهم في تهذيب الإرادة وتطويرها وتغييرها من أجل استبدال ما هو 

ا أفضل أو أنفع، وهكذا تتحس ن الأحوال وتقو م من قِّبل الواعين بم
يجب وبما لا يجب لتكون الس بل ممه دة تجاه غايات مستنيرة بالحق  

 وموجبات إحقاقه.

الاستبدال الإرادي هو في واقع الأمر تقديري، بمعنى أن ه يقوم ف
إلى  وصولاعلى تقدير الأنا للقيمة المفترضة، ثم  تقييم تلك القيمة 

هو استبدال ، مثلارورة الإرادية للاستبدال؛ فالتعويض قرار الض  
 .16إرادي لفاقد يجب تعويضه لضرورة أو لرغبة أو حاجة

غبة تجاه كل  ما من الإرادة قرار اختياري يؤخذ بوافر الر  ولهذا ف
ضا في حدود الوعي بما يجب وبما لا يجب، مع شأنه أن يحق ق الر  

تحمٌّل ما يترت ب عليه من أعباء ومسؤوليات، ولذا فالإرادة وثيقة 
بعزيمة تحق قها وتخرجها من المعنوي إلى المحسوس الذي  الصلة بالوعي

ي ظهر العلاقة القوي ة عن ثقة مع الموضوع الذي به ظهرت إلى حي ز 
 الوجود المشاهد والملاحظ .

والإرادة في دائرة الممكن قد تكون مسؤولة وقد لا تكون؛ 
فعندما تكون مسؤولة تحق ِّق للفاعل وللموضوع الاعتبار، والاعتراف، 
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والتقدير، وعندما لا تكون مسؤولة لا تحق ق لصاحبها الاعتبار ولا 
بين الجدران،  جن أسيراالاعتراف ولا التقدير، بل قد تضعه في الس  

ا الإرادة؛ فهي المعبر   ومع ذلك لكل   مبر ره، والمهم في هذا الأمر بما أنّ 
 .لحقيقة ولو تم  إنكارها اضطراراعن ا

 وعليه ينتفي الإرغام 
 
هينة  والإكراه وكل  أساليب الإجبار الم

كل ما وعي الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعل أو حتى فيما يفك ر ولِّما 
 ب؟ وبماذا؟يتهيأ ولمن يستعد ؟ ومتى يتأه  

ا اس إليها، مم  فالإرادة هي  قيمة تحقيق المكانة التي يسعى الن  
دراية بذلك أكانوا على  سواءيجعل المستهينين بالآخرين مستهان بهم 

أم لم يكونوا، ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، 
عظين، ومع ذلك في  من المت  عظ  لن تكون له حاشية إلا  ومن يعتبر ويت  

دائرة الممكن كل  شيء متوق ع فلا داعي للغفلة، ولا داعي لاستغفال 
 الآخرين، ولا داعي لسلب إراداتهم.

أن تمارس بحر ي ة في دائرة ترسيخ  ينبغيولأن  الإرادة حق ؛ ف
ا حق  ينبغي الاعتراف  ة والقيم الحميدة، ولأنّ  الفضائل الخير 

لنيل الاعتراف لأجل تبوأ  رستها، ولهذا يسعى الإنسان دائمابمما
 مكانة اجتماعية أو علمية وإنسانية.
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وهنا ينبغي أن نمي ز بين الإرادة الفردي ة والإرادة العامة؛ فالإرادة 
ردية هي في حدود الخصوصي ة التي تتساوى فيها مع خصوصيات الف

 الآخرين دون اختلاف وإن كان هناك تنو ع وتعد د. 

أم ا الإرادة العامة؛ فهي التي يتمُّ توصيفها بصلاحيات 
 ي القابلة للتقييم والتقويم وفقاواختصاصات تشريعية وقانوني ة، وه

الإرادة قرار ودة. ذلك لأن  ة مت فق عليها بمقاييس الجلمعايير موضوعي  
 بوعي تام بما سيتحم له يحمل مسؤولية، والمسؤولية لا تكون إلا  

 .ضا بما سيترت ب عليهر الر  الإنسان مع واف

ك ِّن  ولأن  الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ فهي بعد التنفيذ تم 
لفعل الإنسان من تحمُّل أعباء المسؤولية دون ترد د، أم ا الإقدام على ا

 موجبا أو لم ي نجز أصلا إنجازابدون توافر الإرادة قد لا يحق ِّق للفعل 
 بأسباب الإجبار والإكراه أو بأسباب الخوف والترد د.

الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخل ى  ومن ثم فإن  
هنا ومن  ،من أعباء جسامعليه فيها الإنسان عن تحمُّل ما يترت ب 

ها، ولهذا يكون لكل ِّ ت ب ندم في نفس من أقدم على أدائلا يتر ف
 اعدة إصلاحية واستثناء إفسادي.شيء ق
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تستهين  ألاولذا فمن يقر ر أن يواجهك عن إرادة؛ فعليك 
بالأمر؛ وعليك أن تعرف أن  الإرادة كفيلة بأن ت نجز في دائرة الممكن 

 .17اغير المتوق ع ما لم يكن في دائرة الممكن متوقع

 :ويدتج لعُد ةُ ا
العد ة تجهيزات وأدوات ماد ية، تستوجب جهدا يبذل في سبيل 
جمعها، أو تهيئتها أو ص نعها، وعندما تكون فع الة، تواكب ز من 

سب لها أهُية إلا  بأسباب التحد ي، ولكن إن لم تكن كذلك؛ فلا تح  
 الحاجة والض رورة. 

دة إن تلك المجو  ة إن لم تكن مجو دة فلا فاعلية لها أمام العدف
من دخول  م عد ِّيهان ك  دة يم  ، ولذلك فتجويد العمنافسة واجهتها

وح سن  ميادين المنافسة، وقبول التحد ي، وقد تبلغ الخوارق بجودتها
 .إدارتها

 ، وهو المهي اداء ما ينبغيجهد يبذل لأفهو العد ة؛ إعداد أم ا 
وع للن   ومصن فة وفقارها وعرضها منتظمة للماد ة المراد إعدادها وتوف  

على أرض الواقع؛  ابيار إيجودة والفاعلي ة والعطاء المؤث  نس والج  والج  
لملائمة المناسبة للمطلب والحاجة من أجل هو من أجل ا فالإعداد

 تحقيق الأهداف المرجو ة وبلوغ الغايات المأمولة. 
                                                           

 .43   39عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  17
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كونه ما ي بذل من جهد فكري   منبع أمل؛تجويد،  الع د ةف
البدائية إلى المرحلة الن هوض من تدبُّر من أجل وافر الوعقلي مع 

التقنية المتقد مة )التي تتجد د بسرعة التقد م العلمي(. ومع ذلك عصر 
وإحداث الن قلة هوض والمنافسة فالعد ة وإن كانت مجو دة لا تكفي للن  

 . هيلاما لم يكن مستخدموها مواكبين لها تدريبا وتأ

على توفير المال والعتاد والوسائل العمل من إعداد العد ة و 
مك ِّنة من أداء الفعل وحصر البشر 

 
 لتقنيتها المؤهلين والمستوعبينالم
ومن هنا للقدرة والاستطاعة،  القادرين على تحمُّل الأعباء وفقاو 

 .منبع أمل لمستقبل أفضل تجويداالعدة  تصبح

التي ت عد   والأدوات والتجهيزاتإذن الع د ة هي تلك الوسائل 
، وهي أو بلوغ غايات ض،اغر أف، أو تحقيق اهدأمن أجل إنجاز 

ت طو ر تقنية، من أجل المنافسة الممك نة من نيل التي تتنو ع وتتعد د و 
إن فهي الخسائر أو تفاديها قدر الإمكان. ل المكاسب وتقلي
كل ما كانت هي  و صر، ق الن  وتحقيم التقد   أد ت إلى نيلحسنت إدارتها 

وذات أثر  ، المنتج عالية التقنية وعالية الجودة كانت فع الة في الميدان
وفي الإعمار والبناء  بالغ الأهُي ة في حالة المواجهة مع الخصوم،

أمام العدو  ما أ عدت وتم  إظهارها استعراضاوالإصلاح، ولذا فكل  
على  أرهبته وحق قت الهيبة لمالكيها ومستخدميها والمرابطين بها

 .ت المواجهةجبها
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ي، أم ا داد ليس التهيئة، بل الإعداد سلوكي فعلي ماد  الإعو 
لِّما يجب إظهاره أو الإعداد ترتيب متكامل و التهيُّؤ فليس بماد ي، 

 على الترتيب والتنظيم والتجهيز. يحتويوهو  الإقدام عليه،

ولأن ه إعداد؛ فهو يحتوي على التنظيم والتدريب والتمرُّن على 
العاملين من الإنتاج استخدامات الع د ة والتمر س عليها بما يم ك ن 

ميادين المعارك القتالي ة من النيل من في المقاتلين وحسن الأداء أو 
الخصم وإجباره على الاستسلام أو التفاوض الذي يمك ِّن كل  

 حق ه ويعيد الحقوق لأصحابها بالقو ة.صاحب حق  من 

إذن هناك تلازم علائقي بين إعداد الع د ة، وبين التمر ن 
والتدريب عليها، ومن يغفل عن ذلك، عندما ت كتب الحرب عليه 

راع راع؛ فالص  سيفاجأ بأن  الع د ة فاقدة للمقدرة على حسم الص  
يدير الع د ة والقتال لا تحسمه الع د ة وإن تطو رت، بل يحسمه من 

ق ِّق النصر وي رهب الأعداء، ولذا  ك ِّن من الفوز ويح  بجدارة وتفو ق يم 
  .ومهارة اارة المعارك فن  فالتمر ن والمراس ضرورة لإد

إن  درجة الاستعداد المترت ِّبة على الإرادة والتهي ؤ تقوى بقو تهما 
ف بضعفهما، فإنْ قويت حق قت نصرا، وإن ضعفت أد ت وتضع

على المستوى الفردي أو الجماعي، مع أن  نتائجها على  يمةإلى هز 
المستوى الفردي والجماعي قد ترتبط بأمر  خاص، ولكن على 
المستوى المجتمعي نتائجها تكون من أجل الجميع وبها تتحق ق الآمال 
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}وَأعَِّدُّوا لَه مْ ول، بل المشترك الذي به تصان حدود الد  وي صنع المستق
مْ مِّنْ ق  و ة  وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ ت  رْهِّب ونَ بِّهِّ عَد و  اللَّ ِّ وَعَد و ك مْ مَا اسْتَطعَْت  

 .18وَآخَرِّينَ مِّنْ د ونِِّّّمْ لَا تَ عْلَم ونَّ م  اللَّ   يَ عْلَم ه مْ{

من الله تعالى للعباد، ولذا فإن  إعداد  ( جاءت أمرا)وَأعَِّدُّوا لَه مْ 
منوا غايتها تحقيق على الذين آ اواجهة من يشك ل خطر الع د ة لم

لام الذي به تطمئن الأنفس، وتصان البلاد وأعراض العباد؛ الس  
رعة في الأخذ به فقوله: )وَأعَِّدُّوا( هي: أمر  مطلق مع وجوب الس  

وتنفيذه، ولذلك فإن  الأخذ به طاعة لله تعالى الذي أمر عباده 
على حياة  لون خطرارهب الأعداء الذين يشك ِّ بإعداد الع د ة التي ت  

ة وقالن   يمهم الحميدة اس وممتلكاتهم وعلاقاتهم وفضائلهم الخير 
 .اجتماعيا وإنسانيا

وقوله )مَا اسْتَطعَْت مْ( أي: يجب أن ي عد  ما يم كن أن ي عدُّ من 
يجب ن المتوق ع وغير المتوق ع؛ فع د ة وفق الاستطاعة في دائرة الممك

مك ِّنة من امتلاك القو  العمل بكل ِّ جهد وبكل ِّ الوسا
 
ة وتوف رها ئل الم

أجل إدارتها حتى تتيس ر استخداما إذا ما والتدرُّب عليها والمران من 
 الاقتتال. الفتنة و قدت نار ك تبت الحرب أو أ  

                                                           
 .60الأنفال  18
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 أن  ورودها في هذه الآية ومع أن  الاستطاعة مدودة إلا  
ا بلا حدود )مَا اسْتَطعَْت مْ(  هاية التي لا أي إلى الن  الكريمة جاء وكأنّ 

هاية التي تتجد د في كل ِّ عصر إلى تنتهي بعصر  من العصور، بل الن  
  هاية.الن  

إلا أن  ورودها هنا جاء  وقوله )مِّنْ ق  و ة ( مع أن  )مِّن( بعضي ة
للتنوُّع أي: تنوع القو ة الواجب تنو عها وإعدادها لإرهاب العدو، 
ولهذا جاءت الاستطاعة غير مد دة، وكذلك القو ة غير مد دة 

 ة.)وَأعَِّدُّوا لَه مْ مَا اسْتَطعَْت مْ مِّنْ ق  و ة ( أي ة قو  

وتحسين جودتها  ناعات الحربي ة وتطو رهاوعليه فإن  تنوُّع الص  
يفون العباد تهديدا ووعيدا والتدريب عليها ضرورة لإرهاب الذين يخ ِّ 

 . وظلما وعدوانا

يل عيف تم  احتلال أراضيهم وتم  تقتإن  معظم شعوب العالم الض  
استشهد أكثرهم في سبيل الحري ة وتحرير و ، وتهجير الملايين منهم

 ب أنفسهم ممتلئة خوفاويلات العذاالأوطان، فهؤلاء الذين عانوا 
من أولئك الذين سبق لهم أن احتلوا بلدانّم وقت لوا من قتلوا  اورعب

وشوهوا خوتهم، وآبائهم، وشر دوا من شر دوا من إمن أجدادهم 
؛ فكيف لهم أن لا يعدُّوا العد ة التي تحميهم من تكرار ثقافاتهم

 بعد مرة.الاحتلال والاقتتال والاستعمار مرة 
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ا لم تكن وقوله )وَمِّ  ( جاءت )رباط الخيل( وكأنّ  نْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ
نْ  من ضمن القو ة التي نزلت في قوله )وَأعَِّدُّوا لَه مْ مَا اسْتَطعَْت مْ مِّ

 ق  و ة (، في هذا الأمر نقول: 

 الله تعالى لم يقل: )ومن الخيل(. 

 بل قال: 

.)  )وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ

ا هي قو ة من مجموع القوى المتعد ِّدة ولذا فالخيل في حد ِّ ذاته 
 التي يحتويها قوله تعالى: )وَأعَِّدُّوا لَه مْ مَا اسْتَطعَْت مْ مِّنْ ق  و ة (.

أم ا الرباط؛ فهو الذي به يطو ق من يريد قيده أو ماصرته، 
ولأن  الخيل لوحدها لا تستطيع أداء هذه المهمة؛ فنسب الأمر لمن 

الفرسان الذين يمتطون الخيل وهم  يستطيع أن يفعل ذلك، وهم
 .وض المعركة إن ك تبت عليهم كرهامعد ون ومستعد ون لخ

( هذه كلمات ثلاثة مسبوقة بحرف  وعليه: )وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ
باط هو الذي باط عن القو ة، أي أن  الر  عطف )و( الذي به م ي ِّزَ الر  

مناسبة، بها يتم  استعراض القو ة لا يتم  إلا بخطة وقرار وتدب ر وكيفية 
المحمولة على ظهور الفرسان الذين هم مرابطون على ظهور الخيل 
المرابط بها على الحدود، وهؤلاء الفرسان هم )المعد ون والمدر بون 

 والمتأهبون للإقدام متى ما صدر أمر التقد م إليهم(.
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( لا تعني كل  وقوله تعالى:  القو ة، بل تدل  )وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ
على القو ة المعد ة والمستعد ة للاستخدام وهي الأمر الواقع أمام 
ي ز ما  المشاهدة العينية والملاحظة العقلي ة والمعرفي ة التي بها ي درك ويم 

 ي رهِّب عم ا لا ي رهِّب.

، يدفع إلى الصحوة من غفلة توى الإنسانيةفالإعداد على مس
ح على الآخر بما لا يمس  الأصول الانكفاء على الذات والانفتا 

والثوابت ضمن المنطلقات المشروعة في التأه ب لمواجهة العدوان 
حال وقوعه بكل  قو ة متاحة، ذلك أن  الإعداد والعد ة لمواجهة 

حوة الأخطار المحتملة يتم  به استيعاب الواقع والمحيط الخارجي، ثم  الص  
الظلم عليهم لا يرحمون قوياء الذين سيطر الأوالانتباه إلى أن  

الضعفاء، وأن  المراهنة على جمعيات حقوق الإنسان والهيئات 
 ولية، مجازفة لا تم ك ن من بلوغ الحل .الد  

ؤم ن إذن الإعداد دعوة أخلاقية في تحقيق الإنصاف الذي ي  
 ، ومن ثَم  يكون الإعداد في هذهعوبالش  التوازن بين الأفراد أو 

التي تحق ق المفاجأة في دائرة الممكن غير  حوةللص   الجوانب دافعا
  يحتوي)أعد وا( قوله تعالى: ع، فالمتوق  

 
مكن المتوق ع وغير المتوق ع، ولم ا  الم

ا  ية؛ فنادراكانت العد ة من الأشياء الماد   ما تحق ق المفاجآت، لأنّ 
ا أشياء حسي ة ومدركات ذلك ضمن مجال الإحصاء والعَد ،  لأنّ 

 أحد أن يقف عليها من خلال المعلومات، سواء كن لأي  ية يم  ماد  
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أكانت هذه المعلومات عن طريق رصد الاستيراد والتصدير والتنمية 
ا معلومات يتم    الحصول عليها بطرق متعد دة سواء والخدمات، أم أنّ 

ا غير مشروعة.  أكانت مشروعة أم أنّ 

المعد ة ية وعن طريق هذه المعلومات يمكن إحصاء العد ة الماد  
والتعامل معها بأساليب تؤد ي إلى إبطال مفعولها أو منع مفاجأتها. 

ي يت سع مجاله في الجانب العقلي أم ا الجانب الآخر من )أعد وا( الذ
يشمل الفكر والمهارة والتدريب والتخطيط الذي يخرج عن الحي ز 

ة الفعل، الأمر الذي عور ورد  بين العقل والش  ذهنا ي ويكمن الماد  
غير متوق ع بما يحق ق من مفاجآت، وهذا الجانب من  عله ممكنايج

عب إحصاؤه أو الوقوف على حيثياته الكامنة في الفكر، بحيث الص  
 لا تظهر نتائجه إلا  بعد تحقيق المفاجأة، وهو أعلى أنواع الإعداد.

فسي هو الذي يحق ق فالإعداد الجيد على المستوى الفكري والن  
د ة، ومن جانب آخر إذا كانت العد ة شمولية لا مفاجأة العد ة المع
البعد الحقيقي  لاح ورباط الخيل، بل تأخذتقتصر على الس  

ا الذي لا يعني للاستطاعة )ما استطعتم(  التكليف التواكلي، وإنم 
الخزين و الاستطاعة الذي يدخل في مفهومه التكليف التوك لي، 
ولا  مقو مات الاستمرارلاح و راب والس  عام والش  الاستراتيجي من الط  

ا الاستمرار على إدامة الز  يقتصر  خم في على المواجهة فحسب، وإنم 
  التحك م بدورةِّ 

 
مكن المتوق ع وغير المتوق ع، لأن  عجلة الحياة ضمن الم
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الماء والغذاء من أهم مكونات الاستطاعة ويتبع ذلك اللباس 
والتمويه وحفر  والمسكن والخدمات ووسائل الاتصال والمواقع البديلة

هل تحقيق المفاجأة، وبالتالي الخنادق والأنفاق، كي يصبح من الس  
 التمك ن من تحقيق الأهداف. 

رهب للعدو، ولا يعني الاعتداء عليه المهذا الإعداد هو مثل ف
بحال من الأحوال، بل يجعله في موضع حدوده التي لا يستطيع معها 

فامتلاك العد ة بالإعداد ومن أن يقوم بالاعتداء أو يمارس العدوان؛ 
لاح والعتاد الحربي توهن الخصم قبل أن ينف ِّذ اعتداءه، ضمنها الس  

وع من وتدعوه لإعادة حساباته وتكبح جماحه؛ فيكون هذا الن  
عوة إلى إعداد للقتل والتدمير، والد   مانعالم و الإرهاب داعيا إلى الس  
كر الحكيم؛ ة من الذ  للعدو في مواضع كثير  العد ة التي وردت إرهابا

فهي تختص  بمنع حدوث العدوان، وهي ضرورة تقتضيها الحياة 
 الآمنة.

أم ا تفسير ما يحصل الآن في العالم من تفجير وترويع للآمنين 
وسفك للد ماء باسم الإسلام؛ فهو تصرُّف إم ا صادر عن إنسان 

عن وجهة نظر قاصرة وفكر  ينبئأساء فهم الإسلام ونصوصه مم ا 
ضحل، وإم ا أن ه يكون نتاجا لفكر يتستر  بالإسلام، وإم ا بدفع من 
جهات لها مصلحة في هذه الأعمال والتصر فات، ولذا وجب التمييز 
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بين المنهج وأخطاء المنتسبين إليه، وبين المنهج والممارسات التي تقع 
 باسِه، فهذا ليس من الإعداد في شيء.

ن  إعداد الع د ة لا يكون إلا  لإرهاب العدو ومنعه من وعليه فإ
العدوان، ويشمل ذلك استثمار الأرض وزراعتها وتقديم الخدمات 

وحماية والاجتماعية عاية الصحية بالتعليم والاقتصاد والر  هوض والن  
ليأكلوا من إنتاجهم ويلبسوا حتى لا تمد  الأيدي للآخرين، ، البيئة

حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويتعاونوا مع  من مصانعهم
؛ لغيرل وطالما أن  الأمر كان ممكناالغير من أجل حياة آمنة مشتركة، 

، ذلك أن  الذين يرون استحالة لك فبالضرورة لن يكون مستحيلا
اللحاق بقافلة الحضارة، لحجم المشقة وب عد المسافة وعمق الفجوة، 

وهي منبع من منابع تحقيق  غفلوا عن أهُيتهاقد تركوا إعداد العد ة و 
 .19الأمل

 :حيطة الاستعداد
الاستعداد ضرورة لأي  عمل أو فعل، وبدون الاستعداد لا 

، أو فعل، أو هدف ينجزع أمل لفعل ي  بت بلغ الآمال، ولهذا فهو من
غاية تبلغ؛ فالاستعداد لا يكون إلا  عن دراية لما يجب، وهو الحيطة 

 والوقوع في الس فلي ة.من الفشل، 

                                                           
 .58   49المرجع السابق، ص  19
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، ولذلك لا بعد مرحل ة التهي ؤ والإرادةالاستعداد يأتي مرحلة 
ة لاحقة لهما ومعتمدة عليهما؛ فالاستعداد تجميع مرحل يكون إلا  

مك ِّنة من تنفيذ الفعل مع أخذ الحيطة من الوقوع في الفشل 
 
للقو ة الم

ن تتحق ق بما  من أجل أهداف ي راد لها أأو الغفلة، ولا يكون إلا  
ست عليه من تهي ؤ وإرادة. إن ه استمداد للقو ة المعنوية والمادية من  أ س ِّ
مصادرها، مع اختيار الأجود والأفضل لأداء الفعل ومراعاة الظرف 

 ماني والمكاني والتوقيت المناسب.الز  

فالاستعداد يكون لأداء الفعل من الفاعل المتهي ئ الذي امتلك 
ة التي اد المحق قة للأهداف، وهو المرحلطلبات الاستعدالإرادة وجم ع مت

نيات بعد دراسة وافية وخطة يتم  فيها إعداد الع د ة وحصر الإمكا
ك    ،مة لتنفيذ الفعل؛ ولهذا فالاستعداد لم يكن الع د ة ولا الإعدادم 

من أجل توفير ما يستلزم لتنفيذ  و الجهد المبذول تخطيطا وتجهيزابل ه
مم ا يجعل  ،وض المعركة قبل أن تشتعل نيرانّا وتشب  الفعل أو خ

من الاستعداد وليس متطابقتان معه في الدلالة  الع د ة والإعداد جزءا
   والمعنى.

ك ِّن فالع د ة هي استحضار وسائل القو ة الماد   ية بأدواتها التي تم 
من أداء الفعل، وهي مجموعة الوسائل التي يستعين بها الإنسان 

إلى ما يم كن أن يحدث في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع؛ ليتوج ه 
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لمواجهة ما  هر من مال وسلاحولذا فما يعد ه الإنسان لحوادث الد  
 يسمى الع د ة. ه ضرراأو يدفع عن يهد ده يجلب له نفعا

ك ِّن من ممارسة الفعل بنجاح ويمنح  أم ا الإعداد؛ فهو الذي يم 
دريب عملي على استخدام ما يمتلكه المستعد  الكفاية، وهو ت

 المستعد  من ع د ة تعينه على جلب نفع أو دفع ضرر.

 والعلاقة وثيقة بين الاستعداد والفعل، فلا يقدِّم على الفعل إلا  
 المستعد  بإعداد  جيد . 

وعلى كل   فالاستعداد يستوجب اجتماع الني ة وتمام القصد في 
، وهذا يجعل )الاستعداد( وإيجابا داء الفعل مع تحمُّل نتائجه سلباأ

سوخ في القلب بمكان، فإذا امتلك المرء أدوات الاستعداد من الر  
عند غيره؛  الإنجازأقدم على فعل ي نجز عنده، وقد يكون غير متوق ع 

 فالفشل مفردة منزوعة من قلب من تهي أ للنجاح بإرادة.

و ة ولهذا فالاستعداد هو أخذ الحيطة والحذر واستحضار الق
العقلي ة والفكري ة والنفسي ة والماد ي ة التي تؤد ي إلى الإقدام على تنفيذ 

فالأفراح والأحزان والحرب الفعل دون ترد د بعد اتخاذ الإرادة قرارها؛ 
لام والأعياد والمناسبات، كل ها مواقف ومناسبات يتم  الاستعداد والس  

لها باستمداد القو ة الماد ية والمعنوية التي يستطيع الإنسان من خلالها 
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رها وفقاأن يسيطر ع يشاء  لإرادته كما لى تلك المواقف، وي سخ ِّ
  ل ويستحسن، وللاستعداد أنواع منها.فض  ويرغب أو كما ي  

 :نيالذه الاستعداد
سيجد الإنسان   بعد فطنة واستعداد وإلا  الانتباه لا يكون إلا  

وهو لا يدري عم ا هو غافل وفيما هو سارح  نفسه غافلا وسارحا
س للقناعات التي لا فالاستعداد الذهني هو المؤس   من ثم ؛هن، و الذ  

 مع الإرادة أو بها، ولا يتم  هذا الاستعداد إلا  بالانتباه تكون إلا  
والفطنة والوعي بمعطيات الأمور في دائرة الممكن المتوق ع وغير 

 لى الإلمام الفكري والثقافي وفقاعيحتوي هني الاستعداد الذ  فالمتوق ع، 
العقل البشري يختزن معلومات شتى من للمدركات العقلي ة، مم ا جعل 

والعلوم والفنون والمهارات والبيئة والحياة العامة وكل  ما له  العقائد
اص ة أن  الجانب وبخعلاقة بحياة الإنسان وما يتعل ق بهذه الحياة، 

تي تصب  في مصلحة الفكري هو عماد الأمور في جميع المسائل ال
 وجماعات. الإنسان أفرادا

معين، إن تم  إن  القضايا المكو ِّنة لمخزون الوعي الجمعي لمجتمع 
تناسيها عند البعض فإن  البعض ستظل عنده مرك زة ومتمركزة في 

خصي على مستوى الأفراد في ذلك المجتمع، وهذا الوعي الوعي الش  
لما ترغب  ، وهذه الأفكار ت سخ ر استعداداهو سلسلة من الأفكار
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الإرادة وتفض ل القيام به من عمل  في مواجهة حدث أو موقف أو 
 و مجموعة قضايا.ظاهرة أ

ا هو إن  الاستعداد الذ   هني لا ي كتسب لحظة الحاجة إليه، وإنم 
ذلك الموج ه من قِّبل الملكات العقلية، ينمو ويتطو ر من التجارب 
والعلوم والمعارف والمشاهدات والخبرات والتاريخ الذي به تترس خ 

وكأن ه أم ة الهوي ة التي بها تتوح د الأم ة حتى يصبح كل  فرد  فيها 
 بكاملها.

وهذا ما ي عبر  عنه بسلسلة الأفكار التي أصبحت خاضعة 
هني للإرادة التي تخرجها إلى الاستعداد، بحيث يكون التركيز الذ  

منصب  على استحضار الأفكار والمعلومات ذات العلاقة في المواقف 
 أو الأحداث التي تخدم الإرادة في قضية ما.

ر موجود في الفك  أي قضية هو دائماتعداد لأجل حل  إن  الاس
ول، ولكن الذي يستدعيه الإنساني قبل استدعاء تلك الحل

ويستحضره طلب أو موقف خارجي، ولذا لا توجد قضية منطقية 
غير قابلة للحل ؛ فالاستعداد لحل  أي ِّ قضية أو مواجهتها أو الحصول 

في العقل  ائمافيها، متوف ر د على الأسباب المؤد ية إلى نتائج إيجابية
 لا ظلم فيه. لا  الإنساني المدرك للحقيقة هي كما هي إن أراد ح
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 :النفسي الاستعداد
 أن ه لم يكن كل  شيء في هني ضرورة إلا  ومع أن  الاستعداد الذ  

معطيات الاستعداد؛ فالاستعداد النفسي والمعنوي من أكبر 
زائم في الضرورات والمعطيات قبل الإقدام على الفعل، ولهذا اله

؛ فسيا ومعنوياالحروب والمواجهات تلحق أو ل من تلحق المنهزمين ن
صر المنتظر ما لم فمهما توف رت للجيوش من عتاد وعد ة لن يحققوا الن  

يكن المقاتلون على درجة عالية من الاستعداد النفسي والمعنوي 
ب  عن إرادة ووعي بالمسؤوليات الجسام الواجالذي لا يبلغ أشد ه إلا  

 حْملها كل ما اشتد ت شد ة.

ما هني إلا  ومع أن  الاستعداد النفسي غير الاستعداد الذ    أنّ 
يتداخلان كما تتداخل متغيرات القضية الواحدة التي تؤث ِّر متغيراتها 

سان العاقل هو الذي يتأث ر نفسيا سلبا على بعضها البعض؛ فالإن
يحسن التدبُّر يدرك  ، ومن يحسن التفكير يحسن التدبُّر، ومنوإيجابا

الحق  ويلتزم بمعطياته، ويدرك الباطل ويخشاه ويجتنبه ويبتعد عنه دون 
خوف ولا ترد د، بل قد يصاحبه الخوف إن لم يجتنبه ويخشاه، وعنه 

 فسي والمعنوي رافدا مهمايبتعد. ولذلك يكون الاستعداد الن  
 حف ِّز من حيث اجتماع قوى النوهو  هني،للاستعداد الذ  

فس الم
 لمواجهة الحدث. ااستعداد
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إن  هذا الاستعداد لا يمكن أن يكون له صورة في الخارج، لأن ه 
من الأشياء الحسية الواقعية وإنْ كانت مؤث رة فيه، وليس له  لا ي ستمد  

أن يرسم له صورة  اخل، ولهذا فالعقل لا يستطيعصورة في الد  
عور عندما الش  بأن نا نستطيع أن نقف على هذا  متخي ِّلة، علما

ينعكس تأثيره على صفات المستعد ؛ فالغضب والحذر والابتسامة 
ا هي انعكاسات والخجل والتعرُّق والعزم والحزم والهم ة والخوف، إنم  

للحدث، فهذا  نوية على الجانب العضوي استعداداقوى النفس المع
ا هو صورة مجر دة، فالإنسان ي درك أثر الانفعال  من الاستعداد إنم 

لا يستطيع أن يصفه  رة على المستعد ، وهو يدرك شعوراو تلك الص  
 .برغبة وتهيؤ أو يعبر ِّ عنه إلا  بانعكاسات الانفعال المول ِّدة للاستعداد

 ستنهض استعداداالنفسية الكامنة في الإنسان ت ىولهذا فالقو 
للحدث عن طريق تداعي أفكار معي ِّنة في موضوع مد ِّد أو مشاهدة 

مم ا يجعل بعض الغ دد تفرز عصارات متلفة تجعل الإنسان  بصري ة،
 على غير اتزان ولا توازن.

قف ودرجة تأثيره وحسب المو  موع فرحا أو حزناإن  سيلان الد  
ي ة، وإن أث ر ذلك تأثرا اخل، هو نتاج تأثُّرات النفس الد  سلبا أم إيجابا

بالإنسان  يلم  ما عند حال احمرار الوجه أو اصفرارههو كما   خارجيا
وكذلك في حالة الخشية والاحتشام، وما تتركه من أثر   خوفا أو مرضا

على اللسان وما يلم  به من تلعثم عند الحديث، وارتعاش اليدين عند 
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واهر بأسباب الاستثارة ؛ فكل هذه الظ  اكون وغيرها كثير الحركة والس  
إرادة وقصد اخلية والفزع لا تتحق ق عند من تهي أ واستعد  عن الد  

وإيمان ووعي بأهُية القضية التي لها تهي أ واستعد  بإرادة، ولذا فالمرتعشة  
عفاء لا يصنعون التاريخ ولا يسهمون في امعون والض  أيديهم والط  

صناعته، الواثقون وحدهم هم القادرون على صناعته، وأين ما يحل ون 
ن يطلب وم تكون لهم الأمجاد؛ فمن يطلب الموت ت كتب له الحياة،

وحينها لن يفيده  ة في الوقت غير المتوق عالحياة عليه بقبول المفاجأ
 .الاستغراب

 :البدني الاستعداد
صر ( لن يحق ِّق الن  الإنسان معنويا )ذهنيا ونفسيا مهما استعد  

د ة إلى ذلك الاستعداد المؤز ر إلا  بإضافة الاستعداد البدني وإعداد الع  
يغفل الإنسان عن أهُي ة المران والتمر ن والتدريب  ألاينبغي المعنوي؛ ف

بها  م حتى يكتسب لياقة ومهارة وفن اوالتأهيل واكتساب الخبرة والتعل  
   .ن خوض المعركة إن ك تبت عليهيتمك ن م

للتطبيق على  ظريات ما كان قابلاولأن  أفضل الأفكار والن  
لذلك فالعقل والفكر الذي يسعى لتوافر أدوات  ،أرض الواقع

الاستعداد المادية مع تقدير الإنسان قيمة عالية هو الفكر الذي 
اس إلى الإنتاج والعمل، دون أن يتركهم يجترُّونَ الكلمات يدفع الن  
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التي لا ت غني ولا تشبع من جوع؛ فالفكر المنتج هو الفكر المبدع 
دث الن قلة  الذي من خلاله يتهي أ الأفراد بإرادة إلى العمل الذي يح 

ماوية عقيدةً وعملا ولهذا جاءت الأديان الس  ق لهم الأمل، ويحق  
 (.ياوماد   متلازمين )معنويا

ظرية إن لم تتجس د في أفعال وعليه مهما كانت الأفكار الن  
وسلوكيات وانعكست في مهارات وخبرات ومران وفن  وحركة 

ق ق للإنس ان غاياته في الحياة ولا يمكن أن تصنع وصورة؛ فهي لن تح 
 .د له أملولا تول   له مستقبلا

 :فطنة التأهُّب
ن قياسه، كِّ التأه ب فطنة أمل تدفع إلى إنجاز ما يترك أثرا يم  

مع قبول دفع الث من من قبل المتأه ب كونه عن وعي يدرك ما تأه ب 
 من أجله.

 التأه ب يعد  و 
 
الفعل  مك ن من دخولمنبع أمل كونه الم

 ب لما يجبفالتأهب  قيمة تلفت المتأه   على العمل؛ والإقدام
للتأهُّب و للغفلة أو الانفلات.  هذ هنالالتفات إليه حيث لا حي ز في 

 مفهوم لفظي علائقي مكو ن من المجموع القيمي لكل   من:

   الانتباه، لِّما يجب.
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 راية، كيف يجب.  الد  

   اليقظة، حول ما يجب.

  ما يجب. لأخذ  الفطنة، 

   التحفُّز، تجاه ما يجب.

   الإصرار، عزم على ما يجب.

 يجب. فيماغبة،   الر  

   الحِّرص، على سلامة ما يجب.

   الوعي، بما يجب.

   التيقُّن، تمس ك بما يجب.

حين غرة؛ فهو  يجعل أحدا يأخذ أحدا علىالتأهُّب لا ولأن  
مرحل ة ما بعد الاستعداد مرحلة ما قبَل  الفعل )أي  فعل(، وهو 

المؤس س على التهي ؤ والإرادة؛ فالمتأه ب هو من بيده القرار والأمر 
 لتنفيذ الفعل بكل ِّ حرص  في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع.

تستوجب أن يضع  ب للفعل هو الذي يستدعي مرابطةالتأهُّ و 
الاقتتال، وذلك ناد قبل أن تشتعل نار الحرب و المرابط أ صبعه على الز  
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 ألالى ع المتأه ب حريصا ة عندما يكونوبخاص  تشتعل،  ألابهدف 
 في إشعال نار الحرب بغير حق . يكون سببا

وعليه: فإن  قوله تعالى: )وَأعَِّدُّوا لَه مْ مَا اسْتَطعَْت مْ مِّنْ ق  و ة  وَمِّنْ 
( لا تخرج عن دائرة الاستطاعة، ولهذا جاء قوله )ومن  رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ

وه، رباط الخيل( أي: ما تستطيعوا أن تعد وه من رباط الخيل فأعدُّ 
ي: لا ينبغي أن تستكثروا عد تكم من رباط الخيل مهما كثرت؛ أ
عد وا دون ترد د، وذلك فأأكثر  بما أن كم تستطيعون إعداد أعدادف

هو إرهاب الأعداء المخيفين لأجل تحقيق الهدف من إعداد الع د ة و 
 .ة وتهديدا ووعيدا، تصريحا وتلميحالكم ع د  

باط هو الملازمة والمداومة، التي بها يلازم الفارس وسيلته الر  و 
ت عليه، سواء أكانت تبلخوض المعركة أن ك   عليها متأهباويداوم 

فبالمرابطة تطو ق الحدود ا آلات حديثة ومتطو ِّرة؛ أم أنّ   الوسيلة خيلا
بالاعتداء إن ظهر اعتداء  والحصون والقلاع والمعسكرات وتهد د

منها، وإذا ما تم  التفاهم والتفهُّم بين الأنا والآخر تحق ق الأمن 
اس أقارب على الحدود، وأباعد من وراء البحار لام بين الن  والس  

 والمحيطات.
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أم ا قوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا ال ذِّينَ آمَن وا اصْبرِّ وا وَصَابِّر وا 
لام بين أهُي ة قبول المعاناة في سبيل تحقيق الس   تدلُّ على 20وَراَبِّط وا{

صبروا على ما بر والمصابرة، أي: ااس، ولذلك أمر الله عباده بالص  الن  
أنتم عليه حتى تعد وا العد ة، وصابروا من أجل تحقيق فضائل أعظم، 

 كم.هبوا بالمرابطة التي ت رهب أعداء ثم  بعد ذلك تأ

  مرابطين بعزم  وحرص  متأهبين تواجدواأي قوله: )وَراَبِّط وا( ف
يهد دون ويتوعدون البلاد والعباد من الذين على صون حدود 

لا عليكم في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، ولذا  ويشك ِّلون خطرا
بين أمام عملوا على إظهار قو تكم متأه  ينبغي أن تغفلوا عن تأه بكم وا

يتموها لإرهابه لا عد  دة وملاحظة عدو كم لقواتكم التي أمشاه
للاعتداء عليه، مصداقا لقوله تعالى: }وَقاَتِّل وا فيِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ ال ذِّينَ 

 . 21ي  قَاتِّل ونَك مْ وَلَا تَ عْتَد وا إِّن  اللَّ َ لَا يح ِّبُّ الْم عْتَدِّينَ{

الاعتداء بدون شك   هو ظلم في غير طاعة الله الذي نّى عن 
عتدي عليكم؛ (، ولكن إن أا)وَلَا تَ عْتَد وا الاعتداء على الناس بقوله:

لِّمَا  مماثلا اعتداءفعليكم بالاعتداء على من اعتدى عليكم، وليكن 

                                                           
 .200آل عمران  20
 .190البقرة  21
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عت دى به عليكم، }فَمَنِّ اعْتَدَى عَلَيْك مْ فاَعْتَد وا عَلَيْهِّ بمِِّّثْلِّ مَا ا
 .22اعْتَدَى عَلَيْك مْ{

بات أو الدبا  ة والمتأهبين بها على ظهور الخيل إن  إظهار القو  
ائرات والعربات والمعدات المتطو رة ضرورة استعراضية أمام والط  

مشاهدات وملاحظات الأعداء والأصدقاء، وذلك لأجل أن ي رهَب 
سابا ، وفي تهم إن فك روا في الاعتداءِّ ظلمابها الأعداء؛ فيحسبوا حِّ

منوا من الأصدقاء فتزداد ذلك لأجل أن تطمئن  قلوب الذين آمقابل 
 يمانّم.ا مع إنيمأ

بمقاليد  التأهب استعراضاإعداد العد ة مع وافر الاستعداد و  يعد
 . من تسو ل له نفسه أن يعتدي ظلما ة ي رهب كل  القو  

)رابطوا( تحتوي في مضمونّا ومفهومها ضرورة استمرار  فقوله:
التأهب دون انفكاك عن المرابطة حتى ينتهي من أذهانكم كل  ما 

 ائكم. يخيفكم من أعد

وبعد أن يرى العدو  تأه بكم بالع د ة الحربي ة والقتالي ة والخيل التي 
قاتلته، ولكن بم؛ فعليكم ولم ينته عن عدوانه قد تأهبتم عليها ورابطتم

، 23إن جنح للسلم فاجنحوا لها، }وَإِّنْ جَنَح وا لِّلس لْمِّ فَاجْنَحْ لَهاَ{

                                                           
 .194البقرة  22
 .61الأنفال  23
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مهج رين؛ فإن جنح أي وأنتم أقوياء، وأراضيكم غير متل ة، ولا 
متلاك  بالم إلا  لم فاجنحوا لها، ولهذا لا جنوح للس  المعتدون للس  

من الغير )أصحاب القو ة، ومن لا يمتلك القو ة يجد نفسه غير مقد ر  
 .المطامع(

رسانا وخيلا وتنظيما وف ع د ة وعتاداة ولهذا وجب إظهار القو  
أي يجب ( )وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: وتأهُّبا

الع د ة، )لقد أعددنا ذات مضمون مفاده رسالة  لتكون، إظهار القو ة
، ومتأهبين لخوض ة، ونحن الآن مستعد ين عن إرادةوامتلكنا القو  

ذركم، وفك روا قبل أن تقر روا عن غير بي نة، نحن  المعركة؛ ف خذوا حِّ
الاعتداء في  نرغب قتالكم ولا نمتلك القو ة المتعاظمة، ولكن نا لا

فإن سالمتم فنحن أهل الس لم، وإن  عليكم، ولقد أعذر من أنذر(
، اعتديتم علينا فليس لنا إلا  الاعتداء عليكم مثلما اعتديتم علينا

 .24}فَمَنِّ اعْتَدَى عَلَيْك مْ فاَعْتَد وا عَلَيْهِّ بمِِّّثْلِّ مَا اعْتَدَى عَلَيْك مْ{

؛ فخذوا إثبات أن  الأمر لم يعد  هي ِّناب والمرابطة دليل إذن التأه  
ذْركَ مْ{ أي تيق ظوا وانتبهوا  25حذركم، }يَا أيَ ُّهَا ال ذِّينَ آمَن وا خ ذ وا حِّ

تم ؛ فإن غفلتم واسترخيمن العدو  كي لا ينال منكم شيئاواحترزوا 
عليكم ن يغد ر بكم أو يتم  الاعتداء وألقيتم سلاحكم فلا تستغربوا أ

                                                           
 .194البقرة  24
 .71النساء  25
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ذركم بكل ِّ جد  ؛ فظلما ، وإن أخذتموه ة؛ فالأمر لم يعد  هي ِّنايخذوا حِّ
، وإن و العدو  سيأخذه مأخذ الجد  أيضامأخذ الجد  فإن  الخصم أ

م الذي لللس   خذه مأخذ الجد ِّ جعل لكم اعتبارا يجعله جانحاأ
 (. يستوجب الجنوح إليه تحديا لا استسلاما )قو ة لا ضعفا

عداد الع د ة حقُّ لمن هو خائف من المخيف الذي وكما أن  إ
تأه ب بالمرابطة قو ة تماسك لا ي قد ِّر ولا يعَتبر الآخرين؛ فكذلك ال

 به ي دمغ الباطل وي زهق.  وحق  

وهنا يكون التأه ب تَوفُّر العزم مع وافر الإصرار على الإقدام 
مم ا يجعل كون على تنفيذ الفعل مع ترقُّب شديد ورصد للحركة والس  

 مي في زمن الانقضاض.للر   ناد استعداداالأصبع على الز  

فالتأه ب يؤج ج في النفس حرارة الانقضاض والاندفاع تجاه 
في الوقت  الإنجازالهدف دون خوف ولا ترد د مع استماتة على 

التأخير الذي فيه تكمن المفاجآت، ولذلك من  االمحد د للتنفيذ خوف
 م للإسراع دون التسرُّع. لا للاستعجال ونع دائما

لحظة التأهُّب اشتياق الفاعل لقيمة في ولذلك يكمن 
تكون  امي عندما يكون متأه باالر  فالانقضاض ورمي الهدف؛ 

 رة في بوتقة الفكر لفعل  قابل  لأن ي فعلنصهمشاعره وأحاسيسه م
  .والش ك من ملكاته منتزع انتزاعا
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ئيس الأمريكي جورج حفي العراقي الذي رمى الر  فذلك الص  
مي ما رماه أمام أعين للر   ابوش بنعليه في بغداد لو لم يكن متأه ِّب

على شاشات التلفاز وأمام حر اسه وحر اس حر اسه و اس الن  
ئيس حفيين الذين هم في ميطه يتساءلون مع الر  والمدج جين والص  

المؤتمر امي في الأمريكي عم  حدث في العراق وعم  يحدث من رمي الر  
 حفي الموق ر.الص  

ولذا من يتأه ب للشيء بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد يستطيع أن 
ي نف ِّد ما يشاء كيفما يشاء بحذاء أم بعكاز  أم حتى بمسبحة  أو ساعة 

 من أحد . د، دون أن ينتظر رأيا أو توجيهاي

ولأن  لكل  فعل رد ة فعل فبدون شك  سيكون للتأه ب تأه ب 
ت سيدات  تتوف ر المعرفة فستكون المفاجآرفة، ولكن إن لمإن تم ت المع

 الميدان والحاسِات للأمر.

التأه ب يعد  منبع أمل لمن استعد  وأعد  وتهيأ لأداء الفعل ف
ب للفعل يم ك ن من ق للأمل الذي طال زمن انتظاره؛ فالتأه  المحق  

 الأمل.  الإنجاز والنجاح وبلوغ الغايات التي لا تبلغ عملا إلا  بحيوية

  :تجاوز ونيةالد  
فلية لا تليق بأهل العلم ولا أهل المكانة الد ونية منزلة س  

ومن أراد أن تكون أحسن تقويم، والر فعة، بل ولا تليق بمن خ لق في 
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حياته على الخ لق الر فيعة وعيا وتدب را فعليه بكل  ما يم ك ن من إحداث 
، وفي مقابل ذلك إن لم يحسن هو مأمولارتقاء إلى ما الن قلة 

عليه السلام الذي ، فآدم إدارة شؤونه فليس له إلا  الانحدارالإنسان 
فلية غير خ لق في العلي ة عندما أخفق في إدارة نفسه انحدر إلى س  

انحدر ؛ بعد ما ةالمفاجأواجهته  عمتوقعة، وهناك في دائرة غير المتوق  
علته على الهبوط إلى الحياة معصية مع انحدار شهوته ورغبته؛ التي ج

نيا بعد أن كان في الس ماء قم ة.   الد 

 ولمتسائل أن يتساءل:

 هل خ لق آدم على الارتقاء خلقا، أم أن ه ج عل عليه جعلا؟

 أقول:

لو ج عل آدم على الارتقاء جعلا، لكان الارتقاء مستقلا  عنه 
المخلوق عليه وسابقا عليه، ولأن ه لا سابق على آدم ارتقاء؛ فهو 

} نْسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَ قْوِّيم  ، ولأن ه خ لق على 26خلقا، }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ
الارتقاء خلقا، قال )في أحسن تقويم(، وفي المقابل لو كان آدم قد 
ج عل على الارتقاء جعلا لقال تعالى: )على أحسن تقويم( وهو 

يخالف دلالة المأمول غير المتحق ق في ذات آدم خلقا، وهذا ما 
 الح سن التي خ لق فيها آدم خلقا.

                                                           
 .4التين  26
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ومع أن  آدم قد خ لق في أحسن تقويم، لكن ه انحدر إرادة 
ومعصية؛ فكان في س فلية ودونية أمام خالقه، }ثم   رَدَدْنَاه  أَسْفَلَ 

ح . ومع ذلك استغفر آدم رب ه فتاب عليه، ومن هنا، فت27سَافِّلِّيَن{
الحات، }إِّلا  ال ذِّينَ منوا وعملوا الص  ن آالله باب التوبة لعباده الذي

اَتِّ فَ لَه مْ أَجْر  غَيْر  مَمنْ ون {  .28آمَن وا وَعَمِّل وا الص الحِّ

ومع أن  آدم قد خ لق في أحسن تقويم، لكن ه قد خسر ذلك 
الارتقاء بمعصية منه، مم ا جعله استغفارا يأمل الارتقاء عم ا انحدر فيه 

ه وتاب عليه بغاية الارتقاء إلى تلك المقامات من س فلية؛ فغفر الله ل
العظام، ولكن الأمر لا يعد  هينا؛ حيث لا عودة إلا  بالعمل الص الح 
الممك ن من الارتقاء إلى تلك القم ة التي أصبحت أمل آدم بعد أن  

 كانت بين يديه.

ولأن  العمل ارتقاء يؤد ي إلى ما ي نقذ بني آدم من الألم، كما 
لى ما ي غرقهم فيه؛ فهم بين هذا وذاك بين ارتقاء فيه يؤد ي بهم إ

العمل ي تقن، وبين د ونية بها ي همل وينحرف إلى ما لا يجب. 
ولذلك، كان الص دق ارتقاء في مواجهة الكذب انحدارا، وكان العدل 

لم انحدارا، وهكذا كان الحق  في مواجهة ارتقاء في مواجهة الظ  
يمقراطية في مواجهة الاستعباد، والد  الباطل، والحر ي ة في مواجهة 
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كتاتورية، والاستيعاب في مواجهة الهيمنة والإقصاء، وبين هذا الد  
 ك ن من الارتقاء قم ة. وذاك يجب التحد ي بما يم  

ولأن  بني آدم بين ارتقاء ودونية؛ فهم بينهما بين ما يرس خ 
ف قيمة الإنسان رفعة ونّضة ومكانة، وبين ما يؤد ي إلى التخل  

 والفاقة وتقليل الشأن.

ولذلك؛ فالعمل الص الح ارتقاء لا يكون إلا  عملا منتجا 
ومتقنا ومبدعا ومرس خا لقيمة الإنسان، وفي المقابل العمل الفاسد 
والر غبة الفاسدة، لا يكونان إلا  على حساب القيم الحميدة، وعلى 
 حساب مصالح الآخرين، ورغباتهم ومصائرهم وما يشبع حاجاتهم

المتطو رة والمتنو عة، ومن ثم ؛ فالعف ة والأمانة والن زاهة وتحم ل أعباء 
المسؤولية ارتقاء، ستظل قيما في مواجهة تلك القيم المؤد ية بأصحابها 

 إلى الس فلية والد ونية التي تتمركز على الأنا.

فالارتقاء لا يمكن أن يبلغه بنو آدم إلا  عدلا وعملا  ولهذا
 ظلما وإهُالا ذلك الانحدار لا يمكن أن يبلغوه إلا  وعفوا وصفحا، وك
في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع؛ فمن شاء وتشد دا وتطر فا؛ ف

الارتقاء عمل من أجله ارتقاء، ومن شاء الانحدار عمل من أجله 
 س فلي ة. 

 وعليه:
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فآدم بعد أن خسر تلك المكانة القم ة، عمل على الارتقاء 
بل بني آدم أملا ولكن ظل الارتقاء إلى تلك القم ة من قِّ إليها ثانية، 

وعملا؛ فمن يعمل صالحا يقترب منها، ومن يعمل باطلا يبتعد 
عنها؛ فالإنسان الذي خ لق على الارتقاء بداية، ثم  انحدر عنه رغبة 
وشهوة، أصبح ثانية يسعى إلى العودة إلى القم ة، وهو يأمل أن ت رتق 

 رى بأم  عينه ما يأمله ارتقاء.الأرض بالس ماء حتى ي

فبنو آدم خ لقوا على الاختلاف وسيظلون به متلفين، حتى 
أهل الوطن الواحد والد ين الواحد واللغة والثقافة الواحدة هم متلفون 
قدرات ومواهب واستعدادات وميول واتجاهات، ولهذا؛ فهم متلفون 

ن بينهم تماثل بصمة، ولا تناسخ بينهم فيما خلقوا عليه خلقا، ولك
وفنون فيما هم عليه من معرفة وعلم وحضارة واقتصاد وسياسة، 

وآداب، ومع ذلك؛ فالاختلاف بينهم لا يلغيه التماثل والتشابه، بل 
التماثل والتشابه بين بني آدم يؤك د وجود الاختلاف بلا لبس ولا 

 غموض.

ز ولأن ه الاختلاف؛ فهو المحف ز على البقاء تنو عا، وهو المحف  
مك ن من الت عاون والن هوض ارتقاء؛ فبنو آدم ار 

 
تقاء على التغيير الم

م لم يجدوا أ نفسهم خلقا، بل خَلقَهم من هو أعظم منهم؛ يعلمون أنّ 
م قبل الخلَق لم يكونوا شيئا ي ذكر، ثم  أصبحوا شيئا  فهم يعلمون أنّ 
مذكورا؛ فهم يعلمون أن  مشيئة من ورائهم هي التي أرادت لهم خَلقا، 
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م قبل الخلَق لم يبلغوا مستوى الوجود الص فري  ولهذا؛ فهم يدركون أنّ 
الق شاءت لهم أن يكونوا شئيا؛ فكانوا شيئا قيمة، ولكن مشيئة الخ

نْسَان  أَنا  خَلَقْنَاه  مِّنْ قَ بْل  وَلمَْ يَك   وفي أحسن تقويم، }أَوَلَا يذَْك ر  الْإِّ
ئًا{  . 29شَي ْ

فبنو آدم لكونّم شيئا مذكورا يدركون مشيئة شاءت لهم أن 
شيء وح

 
ه ديكونوا خَلقا وفقا لمشيئة هم لا يعلمونّا، ذلك لأن  الم

ارتقاء؛ فلا يدرك إلا  وجوده ملوقا.  يعلم مشيئة خَلقه، أم ا المخلوق
ومع ذلك؛ فهناك من يرى الوجود الكوني ملوقا من غير خالق، 
وهنا تكمن العل ة المعرفية بين من يدرك أن ه لا مشيئة لمخلوق في 
خَلقه، وبين من لا يدرك ذلك بقوله: إن  الكون خلق نفسه ولا 

 ئه.خالق من ورا

ولأن  بني آدم بين الارتقاء والد ونية؛ فهم متلفون رؤية ومعرفة 
وعلما، ولهذا؛ فهم بين معرفة وعلم يؤد يان بهم إلى الن هوض قم ة، 

 ونية.د  الوبين جهل يؤد ي بهم إلى الانحدار و 

ولذلك؛ فالإنسان عندما ينهض يرتقي إلى ما يؤد ي به إلى 
ر يهوي س فلية في القاع، أي: رتق الأرض بالس ماء، وعندما ينحد

عندما يرتقي يجد نفسه وكأن ه يحتوي الإنسانية في نفسه، ولكن 
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عندما ينحدر يصبح عقله أشبه بعقل الحيوان، }فَ لَم ا عَتَ وْا عَنْ مَا 
ئِّيَن{  . 30نّ  وا عَنْه  ق  لْنَا لَه مْ ك ون وا قِّرَدَةً خَاسِّ

قل مدب ر، لا أي: عندما ينحدر الإنسان مم ا هو عليه من ع
شك  أن ه يقترب إلى عقل القرد الذي هو في دونية إذا ما قورن بعقل 
من خلقه الله في أحسن تقويم؛ فمثل أولئك المنحدرون قيما هم مثل 
الحيوان الذي لا يتذك ر فيت عظ، ولا يتدب ر فيخطط، ولا يفك ر فيرتقي 

الإنساني إلى ما يجب أن يكون عليه رفعة، ولهذا؛ فلا يليق بالعقل 
ه سلوكه بالعقل القردي، الذي متى ما انحدر إليه الإنسان أن يتشب  

ن ْه م  الْقِّرَدَةَ  أصبح لا فرق بينه وبين من هو في دوني ة، }وَجَعَلَ مِّ
 .31وَالْخنََازِّيرَ وَعَبَدَ الط اغ وتَ{

د نفسه في اتجاه يج، ولا أمل له سن الاختيارفالإنسان إن لم يح  
والأمل  دار والد ونية، وإذا امتلك الإنسان الإرادةالس فلي ة والانح

المتوق ع وغير في دائرة الممكن السُّبل أمامه  فتحت  ، يصاحبه ولا فراق
 إن كانت الإرادة في حالة ضيق أو منعدمة؛ فلا يجدولهذا ، المتوق ع
فالفِّكْر الإنساني نتاج ما وصل فكرا ومعرفة،  مجالا للامتداد الأمل

ثقافات لأس س عارف وعلوم ورؤى، لبشري من مإليه العقل ا
وحضارات سادت، ثم  بادت، ثم  نّضت حضارات غيرها، وهكذا 
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ستظل الحضارات بين نّوض وارتقاء، وبين إبادة وس فلية ، وفقا 
ستظل  الحياة البشري ة في و لقاعدة الص راع بين ما يجب وما لا يجب، 

حضارات تسود، ثم  تبيد، ثم  دورة من التفاعل بين )ارتقاء ودونية( 
 تنهض حضارات أخرى.

عاش الإنسان الأو ل حياة الخلق في أحسن تقويم، ثم  ولذلك 
انحدر س فلي ة؛ فات سعت الهوة بينه وبين تلك المكانة ارتقاء؛ فكانت 
الد وني ة بين يديه سلوكا على غير فضائل ولا قيم حميدة، وكانت 

ا الحل  في  الوقت الذي فيه الخرافة لا علاقة لها الأساطير ترافقه وكأنّ 
 .ق الآمال المحدثة للنقلة وصانعة المستقبل المزدهربما يحق  

ن  الارتقاء أساس الخلَق ومع أن  القاعدة المنطقية ترى: أ
ولكن الاستثناء يرى: كف ة الانحدار تكاد أن تتعادل مع   البشري،

بل د المبذول من قِّ كف ة الارتقاء، وهنا تكمن العل ة، حيث قل ة الجه
بل من تشد ه من يأمل ارتقاء، في مقابل الجهد المبذول من قِّ 

راع سيطول بين من يأمل الس فلية. وهذا الأمر يشير إلى أن  زمن الص  
 .طباق فتقةرتق الأرض بالس موات، وبين من لا يرها إلا  م  

الذي ي عيق العمل عن الن هوض، وإحداث الن قلة، وبلوغ و 
الارتقاء قم ة هو العمل الذي ينحدر بأصحابه في دوني ة الأخلاق 
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وس فلية التخل ف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني، 
اً فَ لَه  جَزاَءً الْح سْنَى{  .32}وَأمَ ا مَنْ آمَنَ وَعَمِّلَ صَالحِّ

 أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م فالإنسان الذي خ لق في
للارتقاء، وليس للد ونية، ولكن لأن  الارتقاء والد ونية يتأثران بالمعرفة 

، اوالت خيير تذك را وتدب را وتفك را؛ فهما بيد الإنسان رغبة واختيار 
ولذلك، ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما من شأنه أن يؤد ي بهم إلى 

مك نة م
 
 ن معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء.إحداث الن قلة الم

من ت لهه نفسه شهوة؛ فلن يجد نفسه إلا  على حالة ف ؛ولهذا
 من الانحدار والد ونية التي لا تزيده إلا  تقليل شأن.

فالإنسان الذي خ لق على قم ة النشوء ارتقاء، لو لم ينحدر 
بداية، لكان إلى يومه هذا على قم ة الز من الحاضر في ح سن خَلقه 
وح سن خ لقه. ولكن  الغفلة قد أخذته؛ فعصى رب ه؛ فانحدر إلى ما لا 
ينبغي، ثم ، حاول الن هوض، ولكن ه لازال يحاول وهو بين أمل ويأس. 
أمل الارتقاء إلى ذلك الماضي، ويأس بلوغه بعلل الش هوة التي لا 

 ترى الأنا إلا  مركزا على حساب الغير.

ياسات أن يجعلوا رسم الس  ومن ثم ، ينبغي على بني آدم عند 
وراء كل  هدف غرضا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة والكرامة، 

                                                           
 .88الكهف  32
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أي: تحق ق لهم المكانة الش خصية قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدمي ة 
عيد قيمة. ولكن إن لم يعملوا ويفعلوا؛ رفعة، وتحق ق لهم العيش الس  

حاجة وش بهة، وهنا فلا شيء لهم إلا  البقاء على الر صيف بين 
 يكمن الانحدار عل ة.

 :يركست القيد
تكسيره، هو ذلك القيد الذي  لقيد الذي ينبغي أن يتم  ا

 مأنتجته المظالم والإقصاءات التي تحرم البعض من ممارسة حقوقه
يض بإرادة، وهو نتاج تلك الإجراءات التي تغي ب العدالة وتقو  

ة و  ك ن البعض من الهيمنة على الحميدة القيمالفضائل الخير  ، وتم 
 . منهاممارسة الس لطة واحتكار الثروة في مقابل حرمان البعض 

ينبغي أن ف) قي د حر ية الإنسان يعد  قيداكل  ما ي  ولذا؛ ف
المظ الم، أفعال وأعمال لا يكون إلا  بعلل مثل هذا القيد ، و ي كس ر(

التي لا ترى الإنسان إلا  ، في مقابل القاعدة اوهنا يعد  القيد استثناء
 حر ا. ولهذا؛ فكسر القيد يدعم القاعدة ويقو ض الاستثناء.

، ولكن ه لا يعد  قيمة، بل الذي مولود الفكرةمع أن ه القيد و 
لو لم ومع ذلك ؛ يق الآمال هو كسر القيدقيعد قيمة ومنبعا لتح

ضبط نفسه  عما كان القيد؛ فالإنسان عندما لم يستط تكن الفكرة
بدأ ، بهي د ق   وبعد أن قيدا لضبطه،  أوجدفك ر حتى عن إرادة، 
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، ومع ذلك حيلمن فك ه وبكل  ما يتيس ر له ا في كيفية ير يبحث تفك
؛ بلا قيود الحر ي ةالإنسان د اإذا أر بقيت حياته بين القيد وفك ه، ولذا ف

ن فعليه أن يقبل التنازل عن عقله كي يستطيع في دائرة الممكن أ
ه نّاية سيعرف أن  للحر ية ثمنا، يفعل ما يشاء متى ما يريد، ولكن  

وهكذا إذا أرد الاثنين معا؛ فعليه أن يقبل بحياة المساجين الأحرار 
 التي يشار إليها بالقضية: 

 (أليست  أ)كل 

فنحن بنو آدم لولا العقل وما نفك ر فيه ما عرفنا المرغوب 
ما استعملنا كلمتي:  ولولا العقل والفكرة والممنوع، ولا المحل ل والمجر م،

يقي د الإنسان  ، ومن ثم ؛ فإن لم(، ولا كلمتي: )لا، ونعم(وسر )قف
نفسه عقلا، سيجد نفسه مقي دا من قِّبل الغير، بفكرة القيد التي 
أنتجها عقله، ومع أن  الس جن هو الس جن؛ ولكن تدب را إن وَضع 

الأقل أصبح يمتلك الإرادة، الإنسان نفسه في قيد عقله؛ فهو على 
 ولكن إن و ضع القيد في يديه كرها؛ فهل يمكن له أن يكون على

 شيء من الإرادة؟

د نفسه، ألا نسل م هو الذي يقي  الإنساني إذا سل منا أن  العقل و 
 بأن ه قادر على فك  قيده عن نفسه ارتقاء؟ 
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لا شك  أن ه سيكون قادرا إذا قبل التوق ف عند حدوده، ولا 
د د؛ فسيجد نفسه على حساب حدود الغير؛ ولكن إن تميتمد د 

 .ولا أملا سجين تلك الفكرة التي أنتجها قيدا

 ولمتسائل أن يتساءل:"

  ؟ةالحر   ا منبع ولادة الإرادةقيد أم أنّ  والأمومة هل الأبوة 

اكرة الذ   بو ة والأمومة منبع إشباع العاطفة، وهي المأمولة فيالأ
افئ للأبناء، ة، وهي الحضن الد  من ولادة المحب  مكالإنسانية، وهي 

ه   وهي القيد الذي لا ينبغي كسره، }وَقَضَى رَبُّكَ أَلا  تَ عْب د وا إِّلا  إِّيا 
اَ فَلَا تَ ق لْ  اَ أوَْ كِّلَاهُ  ل غَن  عِّنْدَكَ الْكِّبَرَ أَحَد هُ  لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانًا إِّم ا يَ ب ْ وَباِّ

اَ وَق لْ لَه مَا قَ وْلًا كَرِّيماً  هَرْهُ  وَاخْفِّضْ لَه مَا جَنَاحَ الذُّل ِّ لَه مَا أ ف   وَلَا تَ ن ْ
 . 33مِّنَ الر حْمَةِّ وَق لْ رَب ِّ ارْحَمْه مَا كَمَا رَب  يَانيِّ صَغِّيراً{

مجرد أداة ا أم أنّ   اقيدعد  ت  ولهذا وجب طرح السؤال: هل )لا( 
 وغير ملزمة؟ ناهية

 أقول:

نّيا قاطعا، )فَلَا تَ ق لْ لَه مَا في الآية الس ابقة لقد ورد معنى )لا( 
اَ( أي: لا حر   هَرْهُ  ( وهذا ية لك في أن تقول لوالدأ ف   وَلَا تَ ن ْ يك )أف 

                                                           
 .24 ،23الإسراء  33



87 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ا قيد لأ القبول. وليس هي تعني ليس لك إفوق ذلك ف، و يعني أنّ 
 )وَق لْ لَه مَا قَ وْلًا كَرِّيماً(قولا كريما  االقبول فقط، بل يجب أن تقول لهم

ل أن تقول لهما )قَ وْلًا ، وفوق التقب   القبولفض إلا  للر   مجال بمعني لا
، وفوق القول الكريم أن تخفض لهما جناح الذ ل من الر حمة كَرِّيماً(

)وَاخْفِّضْ لَه مَا جَنَاحَ الذُّل ِّ مِّنَ الر حْمَةِّ(، وفوق ذلك أيضا أن تسأل 
 صَغِّيراً(. الله أن يرحمهما )وَق لْ رَب ِّ ارْحَمْه مَا كَمَا ربَ  يَانيِّ 

يستوجب الاحترام والتقدير بعد الأخذ بما  اإذن تعد  )لا( قيد
نّت عنه، ومع ذلك لا يعد  القبول مطلقا، وفقا لكل  قاعدة 

: }وَإِّنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ ت شْرِّكَ بيِّ استثناء، والاستثناء جاء في قوله
نْ يَا مَعْر وفاً{مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْم  فَلَا ت طِّعْه مَا  ب ْه مَا فيِّ الدُّ  .34وَصَاحِّ

، اهي ناهية لما تنهى عنه استثناءولأن  )لا( ناهية وقاطعة؛ ف
ا تنهى عن معصية الوالدين، بمراجعة النهي الس  و  ابق نلاحظ أنّ 

ا تنهى عن طاعتهما في  وتوجب طاعتهما، وفي هذه الآية نلاحظ أنّ 
دَاكَ عَلَى أَنْ ت شْرِّكَ بيِّ مَا ليَْسَ لَكَ ، )وَإِّنْ جَاهَ معصية أمر الله النافذ

بِّهِّ عِّلْم  فَلَا ت طِّعْه مَا( ومع أن ه لا يجب طاعتهما في أمر المعصية، 
حتى وإن ارتكبا فعل  نيا معروفاولكن يجب مصاحبتهما في الد  

نْ يَا مَعْر وفاً(.المعصية  ب ْه مَا فيِّ الدُّ  )وَصَاحِّ

                                                           
 .15لقمان  34
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ا مجرد أداة ناهية  اد  قيدومن ثم ؛ فالتساؤل: هل )لا( ت ع أم أنّ 
 وغير ملزمة؟

 أقول:

 نّيهاأمر يكون التي ن  )لا( الملزمة غير ملزمة، أي أن  )لا( إ
، بمعنى: لو لاحظنا أمر الأبوة الا يكون إلا  استثناءفأمر نّيها ، ملزما

والأمومة للاحظنا أن  القاعدة هي: طاعة الوالدين، والاستثناء هو 
شذ عنها، فمن لا يطيع والديه ما عدم طاعتهما، ولأن  لكل  قاعدة 

الي يجب أن ينهى عن ، وبالت  خرج عن القواعد القيمية المقد رة قد   يعد  
 .لفات المنحرف أصحابهاالخروج عنها، إلا  استثناء بعلل المخا

ا لا تكون ااهية لا تأتي إلا  استثناءولهذا، فدائما )لا( الن   ، ولأنّ 
 اومن هنا، تعد  )لا( قيد .افهي قيد لا يجوز إلا  استثناء اإلا  استثناء

، وفي المقابل، من يستخدم لا يكون إلا  في وجوبه )وفقا للقاعدة(
حتى لا تكون عائقا بين )لا( في غير وجوبها، ينبغي أن تكس ر 

 ق له الر فعة.الإنسان وما يمك نه من بلوغ الآمال التي تحق  

  ية؟قيم ممارسة الحر  قيد أم أن ه منبع  ينهل الد  أم ا التساؤل: 

 فأقول:

للر وح  المغذ يو )طمأنة وسكينة(، لقلب ل غذيالمالد ين هو 
را تذك  )لذاكرة بما يجب أن تكون عليه )أخذا وتجن با ونّيا(، والمغذ ي ل
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من  ة لبني الإنسان،، وهو ما لم يخالف الطبيعة الخلَقي  (را وتفك راوتدب  
مك  تطابق العلاقة بين الأمل والد  أجل 

 
، ذلك لأن  نة من بلوغهوافع الم

كل  شيء مشاع لك أو لغيرك )للإنسان أو لغيره من قواعد الد ين  
م على غيره فما يحر م على الإنسان لا يحر  المخلوقات الأخرى( ولهذا 

لا قيود على المحلل، و ، من المخلوقات سواء المحللة له أو المحر مة عليه
لق ؛ فآدم وزوجه اللذان خلقا في الجنة، خ  بل القيود على المحر م والمجر م

عا لهما لا كل  شيء من أجلهما مشاعا، أي كل  شيء ناف  اهمعم
يترك كل  ما يضر أو جاءت على   اهيةالن   قيود عليه، ولكن القيود

}وَلَا تَ قْرَبَا هَذِّهِّ الش جَرَةَ  آدم وزوجه هما لم يعرف ، وهذاندما وألما
، ومن هنا جاءت الاستثناءات جنبا إلى 35فَ تَك ونَا مِّنَ الظ الِّمِّيَن{
 جنب مع كل  قاعدة.

هي القاعدة، أم ا النهي فهو الاستثناء،  وعليه: فإن  المشاعية
ولذلك فالمؤمنون يأملون بلوغ مجمع النعيم المشاع )الجنة(، أم ا 

 الاستثناء فلا يكون إلا  بعلل الشذوذ عن القاعدة.

ةيترسولأجل  وتبيان ما يجب  خ القيم الحميدة والفضائل الخير 
وانين تلك بالقوما لا يجب جاءت القوانين لتنظيم العلاقات، أقصد 

ر م عليه شيء القوانين المشاعة، التي ترس خ الإنسان قيمة،  حيث لا يح 
هو حق  له، ولا ينهى عن أداء واجب ينبغي أن يؤد يه، ولا عن 

                                                           
 .35البقرة  35
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مل يجب أن يحملها ويتحم ل ما يترت ب على حملها من مسؤولية تح  
 أعباء.

لق على ومع أن  الإنسان خ لق في أحسن تقويم، ولكن ه لم يخ  
لكمال، حيث لا كمال إلا  للخالق، ولهذا فمن يرى نفسه على ا

، وهنا يجب أن ينهى االكمال فقد خرج عن القاعدة وأصبح استثناء
ده يكون فيها تمد   لا ية إلى النهاية التييجعله يتمدد  بحر   بأمر  وقانون  

 .تمد د الآخرينعلى حساب 

  فك ها؟لهل القانون قيد أم أن ه نصوص السؤال: و 

 أقول: 

ية حتى حدود د بحر  فلسفة القانون تمنح الإنسان فسحة التمد  
د هو المشاعية، وفي المقابل الآخرين بلا تجاوز، أي: أن  التمد  

في إلا  د تتمد   أن الانكماش أو التجاوز هو الاستثناء، بمعنى لا ينبغي
مجالك الواسع، ولا ينبغي أن تتمدد على حساب تمدد الغير. 

وجوب التمد د وهذه قاعدة، أم ا الانكفاء  ذلك هو:والهدف من 
 فهو الاستثناء بعينه. 

الأعداد، ومتنو ع الر غبات، متضاعف ولأن  المجتمع البشري 
بين كثرة وندرة وانعدام؛ فهو  اوفي المقابل مشبعاته ةحاجاته متطو ر و 

بين هذا وذاك أصبح مضطرا لتنظيم علاقاته، وضبط أعماله وأفعاله 
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، القوانين الضابطة لذلكمم ا دعاه إلى سن  ، وتنظيم حياته؛ تهوسلوكيا
ا ة قوانين؟ هل هي فاتحة الآفاق لممارسة الحر  ولكن أي   ية، أم أنّ 

 دة لمن يأمل ذلك؟المقي  

ه خالق يه، ذلك لأن  وفقا للقاعدة الطبيعية لا تقييد فالقانون  
)القوانين وافق مع قوانين الخالق التوازن والاعتدال، ولذا فمن لا يت

 ذوذبالش  منعوتا لى غير اعتدال، ثم  يجد نفسه منحرفا ع (الطبيعية
متلائمة قوانين الطبيعية ل، ولهذا فاقانونامن قبل المتوازنين عم ا يجب 

نين ا، أم ا القو كونّا خالقة التوازن والاعتدال  طبيعة المخلوقاتمع 
ة، وبين تكيف لا يكون إلا  بقبول توافق عن إرادفهي بين  ؛الوضعية

 تقديم المزيد من التنازلات. 

ولذلك ووفقا للقانون الطبيعي فإن  كلمة )قف( تعني الاعتراف 
بوجودك وتقديرك واعتبارك، ولكن إن لم تقف عند حد ك الذي هو 

دمة التي قد لا تكون متوق عة من قِّبلك، حق  لك؛ فستواجهك الص  
؛ فكلمة )قف( التمد د على حساب تمد د الآخرين وهنا تكمن عل ة

، مم ا يجعل الوقوف هناك الإنذارتدل على  بلا ، عند نقطتها ليس إلا 
  مظلمة.

، ولكن الإنسان خط اء ن  إمن خلال معرفتنا العامة يقال و 
لذي سيخطئ؟ هل هو الإنسان العاقل، أم غير بالمعرفة العلمية من ا

 العاقل؟
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  أقول:

ه أمر خطؤ ض للأخطاء، أم ا غير العاقل فالمعر  العاقل هو 
ر قد لا ، إذن الذي يفك   العاقل هو الذي يخطئطبيعي. وبما أن  

بة على الموضوع الذي ترت  ، بمعنى لو فك ر العاقل في النتائج الميخطئ
الذي لا  ( ا غير العاقل فهو ) الحر  ، أم  ر فيه، قد لا يخطئيفك  

 . لةانال البراءة من رؤوس العدم به يعرف الخطأ، وحتى إذا اته

ر من اتجاهه، عقله تحر   قيدنحرف العاقل عن اومن ثم  متى ما 
 وإلا  هل هناك من يقول: نحن لم نخلق بعقل، ولم نسجن به؟ 

 أقول:

 .نحن الذين خلقنا بعقل، ونحن الذين سجن ا به

العقل الذي ه ن  ، بل إجن ليس الجدران والقضبانالس  فإذن 
 . بطبعه ر حر  من لا يفك   كل    . ولهذايفك ر

 والسؤال:

القيود خارجة  ذاته أم أن   حد   ( فيهل العقل قيد )سجن
 . ؟عنه

الإنسان لو كان  :القيود خارجة عنه قد نسأل جبنا بأن  إذا أ
إذا كانت ف؟ ر في وضع قيود عليهل يمكن أن يفك  فه ؛غير عاقل
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. وهو الذي نفسهد ، إذن الإنسان العاقل هو الذي قي  الإجابة بلا
يت ية سِ  نقل لنا ما في ذهنه من موانع إلي صور وأشكال ماد  

ودين المحاطة بالجدران والقضبان الحديدية والحراس المز  (جونالس  )
 . بالهراوات والأسلحة الحديثة

؛ ب من ضميره كضابط عامالإنسان العاقل قد يتهر   ولأن  
متى ما خالف قبض عليه ي افوضع لنفسه قانونا لضبطه، وشرطي  

الإنسان الذي أوجد القانون أحس  ،، وبعد تنفيذ القانون عليهذلك
، فبدأ يرا ورقيبا خارجا عنه وقيدا عليهه قد وضع على نفسه ضمأن  

 رطةلش  ا جعل العلاقة بين ا، مم  ب منهوالتهر   اعهر في كيفية خديفك  
 ولهذا لم، عن ضميره علاقة عدم ثقة ومطاردة والمواطن الذي تنازل

 أن  وتى علما كثيرا لعرف ، ولو أ   قليلامن العلم إلا  الإنسان يؤت 
 ر إلا  ، ولذلك لم يتطو  يةمير هو تنازل عن العقل والحر  التنازل عن الض  

يصرخ متى ولد كغيره من الكائنات الأخرى الإنسان الذي ف بالقليل؛
لكن ه لا يستشعر  ولد حر ا، ومع أن ه حر يشاء ويصمت متى يشاء،

مك ن الح
 
ر ية، لكونه لم يدرك معناها بعد، حيث عدم نضج العقل الم

 من معرفة الحر ية وكيفية ممارستها قانونا طبيعيا أو وضعيا.

وهكذا هي الحياة لا تكون إلا  على قوانين، ولأن  الحياة 
إلا  إذا كان  اسة على القانون فلا يمكن أن يكون القانون قيدمؤس  

  .االقانون استثناء



94 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

الطبيعي واج هل الز  وبناء على ذلك فللمتسائل أن يتساءل: 
  ة ومودة؟على المشاركة مب   قيد أم أن ه دليل شاهدهو 

 أقول:

واج غير ق الر ضا متى ما كان الز  الزواج قيمة حميدة تحق  
واج قيمته متخالف مع قوانين الحياة الطبيعية، وفي المقابل يفقد الز  

 . اوأصبح على حسابها استثناءالحميدة إذا حاد عنها، 

فهي لا  ؛االتساؤلات التي تحمل في مضمونّا قيدوعليه: ف
ت الاستثناء، وهنا لا تكمن العل ة في القوانين لااتكون قيود إلا  في ح

لا تكون اختياراته وفقا للقواعد  فيمنالطبيعية بل تكمن العل ة 
الطبيعية التي تأس ست عليها طبيعة الخلائق. وهذه النتيجة تحتوي  

 كل  التساؤلات الآتية:

 ؟ اعم لها، أم ديةين قيد على الحر  هل الد  

 ؟ية العقل أم لاهل القانون قيد على حر  

 ؟ تمع قيود على حر ية العقل أم لاهل الأمومة والأبوة والمج

 ية أم لا؟ كلمة لا قيد على الحر  هل  

 ؟ قيد من أجل الحر ية أم قيد عليها جونهل الس  

  الحكومة قيد على المحكومين أم لا؟هل 
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  ية إذا اعتبرنا هذه قيودا؟ق الحر  وهل يمكن أن تتحق  

 : أتساءل ،بناء على هذه الأسئلةو 

 قلق وينتج ألما؟اس من التفكير فيما ي  عقول الن   رتحر  متى ست

 ز بين الحق  ر ويمي  ر ويتذك   بالعقل الذي يفك  لا إجابة إلا  
، ولولاه ما استعملنا  ما عرفنا المرغوب والممنوع هلولاالذي والباطل 

التي هي الكلمات  فهذه( نعم )لا، و كلمتي  ولا وسر( ،قف) كلمتي
 . لما لا نريد (ولا)لما نريد،  (نعم) ناتنتج قول

، وإذا افي عقله لكي يكون حر  وعليه ينبغي أن يكون الإنسان 
 ،رك  ، وعليه أن يفةسيوضع فيه من قبل الآخرين بالقو  خرج منه 

 ا؟ ر تطو  ق سيحق  قل سجنا فهل إذا كان العولكن 

في  منه الانفرادي والجماعي والاجتماعي، ولهذاجن الس   
، بل يسجن الأفراد تهدف إلى التقدم لا يسجن المجتمعول التي الد  

ا في ، أم  رين يحاولون إعاقة حركة المجتمع إلى التطو  والجماعات الذ
واهي التي فة فيسجن المجتمع بكامله تحت الأوامر والنول المتخل  الد  

 . تعيق حركته إلى التطور

، والعقل ر هو العقل العامق التطو  العقل الذي يحق  ف ومن هنا،
العقل الذي لا ، أم ا فع الفردية والجماعية والمجتمعيةالعام هو عقل المنا

 . ق التطور، ولهذا لا يحق  فهو في دائرة الاستثناء ؛ر في ميطهيفك  
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ف يكون ابق كيوإذا ع دنا مرة ثانية للإجابة على السؤال الس  
 ر؟ ق التطو  ويحق   العقل سجنا

 أقول: 

ه قادر ، ألا نسل م بأن   العقل هو الذي قي د نفسهأن  إذا سلمنا 
، هل يمكن قيده؟ وفي كل  الأحوال إذا كانت الإجابة بنعم لى فكع

وفي نفس الوقت ية ويمارسها بكامل عقله أن يعيش الإنسان الحر  
  على الإرادة والأخلاق؟يكون 

، الإنسان بطبعه يغضب ويطرب، ويقبل ويرفضفي اعتقادنا 
الالتزام ومع ذلك قد يصعب عليه ، له حدود وفسحة امتدادو 

من ف إذن، عب الالتزام بهامن الص   ولأن ه، الحدود والتوق ف عند
العقل سجن وعلينا  يتأكد لنا بأن   من ثم  . و ألا يسجنعب الص  

 .سجنن لكيلااحترامه 

 لا يمكن أن يضع الإنسان القيد في عنقه بإرادة إلا  ومع ذلك  
: حالة الانتحار، وحالة فقدان العقل. وفي كلتا الحالتين في حالتين

 القيد عنه حتى ولو كان بقيد آخر.  يكسرهو في حاجة لمن 

لة لممارسة الحر ية كونّا ولذلك ينبغي أن تكس ر القيود المكب  
ة التي خ لق الإنسان عليها في أحسن ي  لقا عن القاعدة الخَ شذوذ

في رقاب الم وضعه الحاكم الظ  الذي قيد ال تقويم. أي ينبغي كسر
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موضوعية تعيد المنحرفين عن ضرورة لة المحكومين. ولهذا فالمساء
اما أم مكومين، ولكن نلاحظ في الوقت انحرافاتهم سواء أكانوا حك  

يخضع طرف إلى هذا الإجراء من أجل ممارسة الديمقراطية فيه الذي 
 . ن العللالوقت ذاته يخرج طرف آخر عن مراقبتها وهنا تكمفي 

 سيختل التنظيم والمعادلة التي قد تحتاج إلى ضبط وإلا  
 ةغير قادر  تزمن ما قبل العولمة كان عوب في الش  الاجتماعي هي أن  

وبالتالي كان الترحيب حارا من قبل  ،يطرة على الحاكمعلى الس  
ا ست مكِّنهم من  النامية بتنظيرات العولمة التي يعرفون أنّ   ولالد  شعوب 
من الذي ستزدهر فيه العولمة ستكون ا في الز  القيد بالقيد، أم  كسر 

عب من الانفلات بعد المعضلة كيف يمكن للحاكم أن يضبط الش  
ولذا قد  عب أن يقبل بالعودة إليها.أن ف كت قيوده التي من الص  

ة خارجية من جديد تحت مبررات من أجل ضبط النظام تتدخل قو  
عا إذا انتصر اليمين في أوروبا ون متوق  ، وهذا ما سيكواستقرار الأمن

 .تمشيا مع انتصار الر ئيس الأمريكي دونالد ترامب

على   إذا أريد للعولمة النجاح فينبغي أن تكون مؤس سةإذن 
خصية وفقا للقيم الاجتماعية ية الش  كفتي اعتدال الميزان، الحر  

الاعتبار، وق. وإذا لم يؤخذ ذلك في ية الس  والإنسانية في مقابل حر  
، ولذا فإن لم يحسم هذا رورةبالض   وق سيكون قيدانظام الس   فإن  
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افضين دام بين من يحاول إملاء شروطه وبين الر  الص   الأمر سيكون
 لها. 

سم بعد فإن   وبما أن   الحوار على العولمة هو اللغة  الأمر لم يح 
 م  ب عليه صدام وصراع إن لم يتالسائدة اليوم، وهذا الحوار سيترت  

، ومن هذه الصراعات فض أو الانتظارالإجماع على القبول أو الر  
 . المحتملة

 الآخر أن  منهم  كل    راع بين المواطنين كأفراد عندما يحس    الص  
 . ديمقراطيةللممارسته ية حر  على قيد هو 

 المواطن بأن   المواطن الفرد والحاكم عندما يشعر راع بين  الص  
 ية، أو عندما يشعرلحر  وعلى ممارسته ام ي شكل قيدا عليه الحاك

 المواطن غير مكتف بما أعطى له من هامش للامتداد. الحاكم بأن  

راع بين المواطن الفرد وأداة الحكم، عندما يحس الموطن   الص  
حقه لطة ولا تسمح له بأن يمارس الأداة الحاكمة تحتكر الس   بأن  

 .مشاركة

ظم عندما تصاغ والقوانين والن  ستور   صراع المواطن كفرد مع الد  
 بغير إرادة.

دام آجلا أم عاجلا جاءت بناء على هذه النقاط المسببة للص  
تنظيرات العولمة لكسر قيودها، بهدف تحرير المواطن بناء على 
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ا ويمارس الإنسان أن يكون حر   ضمانات حقوق الإنسان، فمن حق  
رادة، وإن لم ي فك بها القيد عنه بإ يمقراطية بإرادة، ولذا يجب فك  الد  

 :ة تعني فيما تعنية. وكلمة يجب أن ي كسر بالقو  يجب أن ي كسر بالقو  
، ومن هنا تتول د فكه بإرادة وضع القيد في عنق من لا يود  

  الصراعات التي منها:

 مير العام مع الأنا:  صراع الض  

ل قيدا عليها، ات التي تشك  الأنا من ضوابط الذ   عندما تفل ت 
مير العام كحكم بينهما بالنواهي والضوابط التي يتدخل الض  

سبة . وهذه الضوابط بالن  الحميدةالقيم الفضائل الخيرة و ها من استمد  
التحايل عليها  لابد أن يتم   نا ت عد هي الأخرى قيودا إن لم تفك  للأ

 .بهاوعدم الالتزام 

 ات الجماعية:مير العام مع الذ    صراع الض  

ات الضابطة للأنا في كثير من الأوقات هي في حالة الذ   
فهي الأخرى تحيد في بعض  ؛ا ذات جماعية بشريةصدام معها، ولأنّ  

ات سندا لها مير العام، الذي تعتبره الذ  الأحيان عن ضوابط الض  
عندما تكون في حالة صدام مع الأنا، وفي ذات الوقت تعتبره قيدا 

 لانحراف، وذلك بمتابعته لها في كل  عليها عندما تحاول الانفلات وا
 دام معها. رت الانفلات منه يحدث الص  ما قر  ، فكل  أمر  
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مير العام دام بين الض  : متى يحدث الص  وإذا تساءل البعض
  ؟والحيوان(حقوق الإنسان  )ضمير مير العالميللمجتمع وبين الض  

  التالية:تجيب العولمة عن ذلك بالنقاط 

 ب الأنا الآخر. عندما لا يستوع أ   

 يمقراطية بإرادة.عندما لا تمارس الد   ب  

وق نشاطه عندما لا تفتح البلدان كميادين ليمارس الس   ج  
 ية. فيها بحر  

د   عندما لا تكون الأديان والأعراف قيودا على من لا  
 ي شر ِّعون بها.

 الحفاظ على البيئة. ه    عندما لا يتم  

مات ا تقوله المنظ  آذانه عم   م  صيحاول البعض ع   عندما 
   ولية.الد  

الامتناع عن ارتداء قميص القيد  البعضو   عندما يحاول 
 .الذي فص لته العولمة هبيالذ  

ات سيكون التدخل مباحا ومتاحا متى ما يتراء للذ   :وعليه
ولهذا كسر اخلية للبلدان والد ول، أن تتدخل في الشؤون الد  العالمية 

القيد  فرق فيه بين أن يكون حديديا أو ذهبيا، إلا أن  القيد بالقيد لا 
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 سيتم   دأض إلى الص  الحديدي القديم الذي في كثير من الأحيان يتعر  
 .يصدأهبي الجديد الذي لا استبداله بالقيد الذ  

 :ولادة الفكرة
لشيء مجر د  هي من إعمال العقل، استمدادا تعد  الفكرة التي

الملاحظ، كما هو استمداد القوانين من يء المشاهد أو من الش  
ا مولود العقل؛ فهي متى ما و لدت  المعطيات الكونية والط بيعية، ولأنّ 

دت منه رؤية لشيء قابل للتحق ق بين أيدي الن اس، وهي لا فيه، ول  
تكون كذلك إلا  بتلاقح الآراء )سالبها وموجبها(، وكل ما كثرت 

أثارت العقل انتباها لما يجب؛ فتدفعه المستفز ات الخلَقي ة والخ لقي ة 
 حيوي ة الحيرة تجاه التخل ص من العَتَمة التي تَحول بين المحير  والمأمول.

لكن ها لا تكون ارتقاء إلا  و ومع أن  الفكرة تخل ص من الحيرة، 
من بعدها؛ فالحيرة بالن سبة للفكرة تعد  ماض ولادة، وولادة الفكرة 

لادة قسرية؛ فلا يمكن أن يتطابق الز من بدون حيرة تسبقها، هي: و 
الي ستكون لد مشو هة، وبالت  و الافتراضي لولادتها مع زمن قسريتها، فت

الحلول أو المعالجات أو الإصلاحات المترت بة عليها منقوصة، أو 
 منحرفة تجاه المخالف للمأمول ارتقاء.
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ه ن  هذا الأمر يعد  سالبا بالن سبة للفكرة ارتقاء، ولكن  ومع أ
الأمر المحير  والمستفز  لعقول الآخرين إيجابا، مم ا يحف زهم ويدفعهم إلى 

، حتى تلد الحيرة فكرة، تخرج من التأز م.   الالتفات تجاه المحير 

ومع أن  زمن الحيرة الفكرية م قلق لمن ألم ت به وألم  بها، ولكن ه 
الغير المخاض الذي ينذر بولادة ما يسر  العقل والن فس، وما يسر  

ارتقاء، ولذلك؛ فالبحوث العلمية ارتقاء تسبقها الحيرة المؤد ية إلى 
ولادة الجديد المحف ز  على حيرة جديدة من بعدها حيرات تم ك ن من 

 إضافة ما هو أفيد وأنفع. 

ك ن من الإلمام بالمحير  لا داعي للقلق من الحيرة؛ فقلق الحيرة يم  و 
، ومن لا حيرة تسحتى ي تفز ه؛ فعليه أن يفك ر في قتنص له حلا 

يء استحالة أو إعجازا أو ممكننا حتى يقتنص حيرة بها يقتنص الش  
.  فكرة تلد له حلا 

بل الغاية من  أن تكون الحيرة غاية في ذاتها، ذلك ولا يعني
قلق بما ي قلقه، هذا الأمر يتطل ب مقدرة على تحد  ، و ورائها حل  

 
ي الم

خبر كان؛ فأهل العلم والبحث  حتى يصبح القلق بولادة الفكرة في
العلمي لا يمكن أن يصلوا إلى غاية الارتقاء إلا  بعد الحيرة، ومن لا 

؛ فلا إمكانية لأن ي كتب له التحد ي في يقبل الجلوس مع الحيرة تحد   
 ميادين العلم والمعرفة المصن فة.
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 ولسائل أن يسأل:

ما  اللاحقتان هل الفكرة والحيرة ولدتا مع مولد آدم، أم أنّ 
 عليه؟

بالن سبة لآدم لم يكن مولودا، بل ملوقا خلقا مباشرا بلا أب 
المخلوق معه خلقا، ولكن بنوه؛ فكل  معه فهو  دَ جِّ وكل  ما و  ولا أم، 

خ لق سلالة من نطفة؛ فآدم خ لق في أحسن تقويم، وهذا  شيء فيهم
يدل  على أن ه معد  للحياة لحظة خَلقه، أم ا بنوه من بعده؛ فحالهم 

لهم حال من لا احأن  حال الولادة والن مو والتعل م والتعليم، أي: 
ينجز في دائرة الممكن  مع ذلكيستطيع أن يفك ر لحظة الولادة، و 

 ما.تعل ما وتعلي هأهداف

فآدم كانت علاقته بالخالق والمخلوقات من حوله علاقة فطرة 
مباشرة، ولكن المحير  بالن سبة لآدم هو حياته في كونين متلفين على 
نيا )الأرض(، فهو بعد أن   الت مام، كون الارتقاء )الجن ة( وكون الد 
كسب الجولة خَلقا، خسرها خ لقا، وذلك بعد أن أهبط به بسبب 

ارتكبها، ومن هنا، بدأ يفك ر كيف يمكنه الارتقاء ثانية  المعصية التي
نيا إلى تلك الحياة العليا؟  في ذلك اليوم و لدت الحيرة، و من الحياة الد 

أي و لدت الحيرة إنذارا بولادة الفكرة؛ فكان الاستغفار والتوبة نتيجة 
ك نه من بلوغ الارتقاء  الفكرة التي أخرجت آدم من حيرته إلى ما يم 

تلك الجن ة التي أهبط منها. وهي الحيرة ذاتها التي ألم ت بابنه في  إلى
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لحظة قتله أخاه، ولكن ه وقف قاصرا عن المعرفة حيث لا فكرة له 
عم ا جرى بيديه؛ فبعث الله غرابا ليريه سلوكا وعملا يمك نه من المعرفة 

 بلا فكرة من عنده.

توظفها فيما ولهذا؛ فالفكرة ينتجها العقل، وتأخذها العقول، و 
 يمكن أن يوظ ف ويفيد. 

 وعليه: 

 :منها لقد استلهم آدم الفكرة من أمور  

الأمر الأو ل، من طبيعة الفطرة: التي خ لق عليها واصطبغ بها 
وجوده في أحسن تقويم، ولكن لأن ه خ لق على التسيير والتخيير؛ 
 فكان للتسيير الطبيعة الخلَقية، وكان للتخيير فسحة الإرادة التي

مك نت آدم من الأكل من تلك الش جرة المنهي الأكل منها؛ 
فخالف أمر الن هي معصية؛ بأسباب قصور معرفته أمام كمال الخالق 
وإحاطته؛ ذلك لأن  آدم وبنيه لا يعلمون إلا  ما ي عل م، ومن هنا كان 

 الإنباء لآدم مصدر المعرفة ومكمن الفكرة ارتقاء.

عليها هي التي جعلت لكل   فالفطرة التي ف طرت المخلوقات
زوجين خصوصية، دفعتهما تجاه بعضهما، وهي ذاتها التي حالت 
بينهما وبين الأزواج الأخرى إلا  بما يفيد، فكانت حياة الفطرة ميس رة 
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لكل  الأنواع تيسير جاذبية نوعي ة، وغريزية؛ ومع ذلك ظل  الإنسان 
 دائرة الممكن تخييرا. مهيأ لما هو أعظم؛ فكان عقله مقل دا لما يراه في

الأمر الثاني، التقليد: وهو الذي لا يكون إلا  عن عقل ، ولكن 
القصور على التقليد لا يمك ن من توليد الفكرة، ذلك لأن ه لم يمر  
مك ن من التعم ق في التفكير حتى كشف اللثام عن 

 
بزمن الحيرة الم

م تقليدا: قل د الحقيقة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع؛ فآد
إبليس؛ فأكل من المنهي عنه، وكذلك ابنه: قل د الغراب؛ فعرف  
كيف يواري سوءة أخيه، وهكذا، هي الحياة تطو را من الخلَق، إلى 
الفطرة، إلى التقليد، إلى توليد الفكرة، التي توليدها لا ينقطع فكرة 
 من بعد فكرة. ولكن يظل التقليد قاصرا، والفكرة في حي ز العقل

مهما عظمت؛ فهي لا تخرج عن دائرة الممكن؛ ولهذا، بعث الله 
الأنبياء والر سل بالنبأ العظيم مبش رين ومر ضين ومنذرين وداعين 

 للتفكير ارتقاء.

الأمر الثالث، النبأ العظيم: مع أن  الإنسان خ لق في أحسن 
لق على الكمال، ولهذا؛ فتفكيره لا يمكن أن يخر  ج تقويم، ولكن ه لم يخ 

عن حي ز دائرة الممكن؛ فكان الإنباء بما يجب من الخالق إلى المخلوق 
ز، ومعرفة المستحيل  عجِّ

 
يمك ن المخلوق من الوقوف على الم

مستحيلا؛ فأنزلت الأحكام المنظم ة للعلاقات بأسباب الاختلاف 
نيا، معصية واقتتالا، ليفتح  والخلاف الذي حدث على الأرض الد 
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تنب، وما يجب آفاق التفكير فيما يج ب أن يؤخذ، وما يجب أن يج 
 أن ي نتهى عنه. 

مك ن من المعرفة 
 
ومن ثم ؛ تعد  الفكرة هي الأمر الر ابع الم

والبحث في دائرة الممكن، وهذا لا يعني: أن  الإنسان قبل ذلك لا 
بل قبل ذلك كانت حياة الفطرة هي الس ائدة، ثم   ،يمتلك الفكرة

دها حياة الإنباء الذي جاء تنزيلا على حياة التقليد، ثم  من بع
الأنبياء والرُّس ل عليهم الس لام، بهدف تقييم الأخطاء، وتقويم 

 الس لوك والعمل، الذي ول د الفكرة، وول د منها أفكارا.

فالفكرة إنتاج العقل وإعماله، وهي بالن سبة لمن تول دت في 
ز نة في مفظة ذاكرته عقله مثل البذرة، أو الن واة التي يراها المفك ر م

ا الش جرة متكاملة، جذورا وجذعا وأغصانا وأوراقا وثمارا؛ فهو  وكأنّ 
يراها على هيئة الص ورة قبل أن تتجس د في الش كل والص ورة. ومن 
هنا، يكون مولود الفكرة هو الإبداع الذي ي سهم في إضافة الجديد 

 . وأملا الن افع ارتقاء

الفكرة في ذاتها مجر دة، حيث لا هيئة لها إلا  في ذهن المفك ر و 
الذي نضجت في عقله مثلما تنضج الن واة من تربتها شجرة 
متكاملة، ولذا؛ فالهيئة تكون للص ورة التي أساسها فكرة، ومن ثم ؛ 
فالفكرة ترتبط بالمشاهد والملاحظ مثلما ترتبط بالمجر د، والفكرة متى 
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لاصطيادها، أم ا المهيئ ك ر ، يكون التفك ر هو ما تكون نتاج تذ 
 التدب ر؛ فلا يكون إلا  نتاجها سلوكا وعملا.

رض الواقع ت مجر دة في الذ هن، لكن ها على أوالفكرة وإن كان
تتجس د في المشاهد والملاحظ، سواء أكانت معرفة قيم وفضائل 

، ومن هنا، ك ا معرفة ملموسة ماد يا  انت هيئة ونظم وقوانين، أم أنّ 
الخلق سابقة على صورته ملوقا، وهيئة المصنوع سابقة على وجوده 

 مصنوعا. 

ا لم تكن  ومن ثم ؛ فالفكرة متلازمة مع التكاثر تكاثرا، فمع أنّ 
ملوقة، ولكن ها تتخل ق في عقل الإنسان تدب را من بعده تدب ر، 

وجدة لما لم يوجد من
 
قبَل،  وإنتاجا من بعده إنتاج؛ فهي القو ة الم

وهي وإن لم تتطابق مع خلق الشيء من لا شيء، لكن ها تتماثل معه 
من حيث إيجاد الشيء من الشيء نشوءا؛ فالإنسان الذي خ لق 
نشوءا زوجيا، كان وجوده وفقا لقانون الفطرة والتقليد، ولكن ه من 
بعد ذلك إنباء استطاع أن يتبين  مكامن الحقيقة، التي لفتته إلى 

له، فاستكشف علاقات قابلة لأن تتطو ر ارتقاء، نفسه ومَن حو 
فاستفز ت عقله يقظة زو دته بالمعرفة الممك نة من البناء والإعمار 

 وتحد ي الص عاب التي تواجهه كل  يوم.

وكما أن  الحيرة يقظة عقلية تستوجب مواجهة القلق بما ي قلقه؛ 
التي فكذلك الص عب يعد  معطية مثيرة للعقل ومستف زة لملكاته، 
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تتحف ز إلى المواجهة معه متى ما اعترض طريقها، ومن هنا، بدأت 
مواجهة العقل للص عب تحد   من ورائه تحد  ، وفي المقابل الص عب يقد ِّم 

 التنازل من بعد التنازل.

عجز، حتى يستحي
 
ل تحد يه، فالص عب ليس بالمستحيل ولا الم

المتوق ع وغير  فسيحة في دائرة الممكن بل ميادين تحدي الص عب هي
المتوق ع، ولا خوف من مواجهة الص عب، بل الخوف أن لا تحدث 

فكرة، بالمواجهة معه؛ فالمواجهة العقلية معه كل ما حدثت عن تدب ر 
أنتج العقل فكرة أكثر ارتقاء، ولذا، ستظل الفكرة عقلية إلى حين 
 استخراجها فيما يمكن أن يكون على الش كل أو الص ورة، أو المفهوم

   لوك.والد لالة والمعنى، والذي يتجس د في العمل والس  

ومع أن  العقل مكمن الفكرة، ولكن ه أيضا منبع الأمل، ومع 
ما معا من إعمال العقل وفي مفظته، ولكن الأمل يتعل ق  أنّ 
بالغايات الخارجية، التي في دائرة الممكن لا ت بلغ إلا  تخييرا وإرادة؛ 

مك ن من التدب ر وحْمل فمن يمتلك الإرادة يستط
 
يع الاختيار الم

المسؤولية، ومن لا يمتلكها، فإشارة قف لا تسمح له بالعبور إلى 
ووراء كل  فكرة شيء  ية فكرةضفاف الارتقاء؛ ولذلك؛ وراء كل  غا

  .جديد

ولهذا؛ فالإنسان الأو ل الذي خ لق على الز وجية، عاش حياة 
به والأرض أرضا؛ فظل  من  الفطرة جن ة، إلى أن عصى رب ه؛ فأهبط
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بعد الهبوط على أمل العودة إلى تلك الجن ة، وظل  بنوه من بعده، 
يسعون ويعملون كل  ما من شأنه أن يرتقي بهم إلى المأمول غاية؛ 
فتول د التفكير في عقولهم، فكرة من بعدها فكرة؛ فأنتجوا الث قافات، 

م كل   ما أنتجوا فكرة وبنوا الحضارات، ومع ذلك؛ فهم يعلمون أنّ 
واجهتهم صعاب تستوجب المزيد من إنتاج الفكرة، ولذلك؛ فهم 

 قبلوا التحد ي والص عاب كل  يوم تهزم صعوبة من بعد صعوبة.

ولذلك؛ فمرحلة الفكرة جعلت الإنسان على المعرفة الممك نة 
من كشف العلاقة بين الخلَق والن شوء والإعجاز والارتقاء، وفتحت 

مك ن من صناعة المستقبل وتجاوزهأمامه آفاق 
 
 البحث العلمي الم

 .أملا

ومع أن  الفكرة مولود العقل، ولكن مستفز تها خارجية، }أفََلَا 
بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ وَإِّلَى الس مَاءِّ كَيْفَ ر فِّعَتْ وَإِّلَى  يَ نْظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ

بَتْ وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ س طِّ  اَ أنَْتَ الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ حَتْ فَذكَ ِّرْ إِّنم 
. ولذلك؛ فالفكرة لا تستمد  من العالم الخارجي كما كان 36م ذكَ ِّر {

يراها أرسطو، بل العالم الخارجي هو مصدر استفزازها؛ فيخرجها من 
ا تا  عبث من العدم. لكمون إلى حي ز الوجود وكأنّ 

                                                           
 .21   17الغاشية  36
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 فالفكرة في ذاتها هي مجر دة، ولكن في مفهومها ومضمونّا
 تحمل رسالة، أو مشروعا، أو رؤية، أو حلا  يمك ن من فك  التأز مات

، والإقدام على ما يمك ن من الارتقاء؛ فالفكرة لم تكن وكسر القيود
ا لم تأت، بل الفكرة كما  خاطرة عابرة تأتي هكذا وتذهب وكأنّ 
تستمد  من الس ابق، فهي تضيف الجديد، ثم  تفتح آفاق الارتقاء مع 

 . المأمول المستقبل

ولهذا؛ فالفكرة تمك ن من استخراج المجهول من المعلوم، أي: 
تستكشف المعلوم وتخرج المجهول منه؛ فيصبح معلوما وليس ملوقا؛ 
فالفكرة تستنبط وتستمد  من المخلوق شيئا لا ينقص من المخلوق 

 شيئا، وفي المقابل تزداد المعارف أشياء مستكشفة. 

ج، بل الخارج يستف ز العقل وي لفته إلى لد في الخار و والفكرة لم ت
ما يم كِّن أن ي ستكشف؛ فيبدأ العقل إعماله تجاه المستفز  والحيرة 
تلازمه حتى يبلغه، وحينها لا تجد الحيرة مكانا لها عند المستكشف 

تبقى مع  الحيرة مع التجل ي المعرفي، بلمعرفة، أي: لا يمكن أن تبقى 
 ابل تزول بزوالهما.بقاء اللبس والغموض، وفي المق

والفكرة تعد  صوغا عقلي ا لمولود  لم يولد بعد؛ وهو بعد الولادة 
لن يكون فكرة، بل شيئا غيرها، ولكن ه المؤس س عليها؛ فلو لم تكن 
ما كان، ولهذا؛ فالفكرة هي استنباط الشيء من الشيء، بعد تهي ئه 

ل المستنبط في على الش كل أو الص ورة أو الر سالة والموضوع، مم ا يجع
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صورة موضوع عام، حيث لا تفصيل؛ فالتفصيل لا يكون إلا  
للموضوع الذي تمد دت الفكرة فيه بداية ونّاية، والفكرة هي الفكرة، 

  والموضوع ارتقاء لا يكون إلا  المفس ر للفكرة إيضاحا.

فبعد أن تطو ر الإنسان من حياة الفطرة والتقليد إلى حياة 
صبح ي بدع استكشافا، وليس خَلقا، ذلك لأن  الإنباء والفكرة، أ

المخلوق لا يَخلق، ولكن ه في دائرة الممكن يكتشف المخلوقات، ثم  
يكتشف منها أسرارا كانت مجهولة؛ فيكتشفها بحثا، وتأملا، 
واستنباطا، واستقراء، ثم  يوظ فها بما يعود عليه بالمنفعة، وهكذا هي 

رة، ومع ذلك لم يكن التفكير كل ه الحياة والإنسان فيها يتطو ر بالفك
مؤس سا على استنباط الفكرة ارتقاء، بل هناك من الفكرة ما يؤد ي 

 إلى الس فلية والانحدار.

ومع أن  الفكرة تلد في العقل البشري بداية بمستفز ات 
خارجية، ولكن ها بعد أن تلد منه إنتاجا، تصبح وفقا للقدرة قابلة 
للانتقال من عقل  إلى عقل  مع وافر التأثير، سواء أكان تأثيرا موجبا، 
أم سالبا، وعندما تكون الفكرة بنائية، تدفع المتلق ِّين لها إلى الارتقاء، 

إن كانت هد امة؛ فستدفع بمتلقيها إلى ارتكاب الأعمال ولكن 
الدُّونية. ومع ذلك؛ فالعيب لا يلاحق الفكرة، بل العيب يلاحق 
من كان من ورائها )من أوجدها(؛ الذي فك ر فيما يضر  في الوقت 
الذي ينبغي أن يفك ر فيه فيما يفيد وينفع، وهنا تكمن العل ة، أي: 
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كرة الهد امة سواء الذين أنتجوها، أم تكمن العل ة في أصحاب الف
   أولئك الذين سو قوا لها ووظ فوها.

ومع أن  الفكرة في دائرة الممكن )بنائية أو هدمية(، ولكن ها 
بين هذا وذاك، يمكن أن تكون )إصلاحي ة(، وهذا يعني: أن  الفكرة 
 البن اءة تصح ح أخطاء الفكرة الهد امة متى ما كان الحوار والجدل بين

الن اس موضعي ا، ولا إمكانية أن تكون الغلبة للفكرة الهد امة كل ما ساد 
الحوار والجدل منطقا )ح ج ة بحج ة(، ولذلك؛ فالمعلومة الص ائبة 
تصح ح المعلومة الخاطئة كل ما طرأت؛ ذلك لأن  أثر الفكرة اليائسة 
يصح ح أو يعالج بالفكرة المملؤة أملا؛ فالفكرة الأمل تحف ز على 

 البقاء المرضي، وتدفع تجاه المستقبل الأكثر إرضاء.

والفكرة كونّا مجر دة؛ فلا علاقة لها بالاقتناع من عدمه؛ 
فالاقتناع من عدمه مسؤولية من ينتج الفكرة، أو يتبن اها، أو يأخذ 
بها من صاحبها أو متبنيها؛ فالعقل الس ليم في معظم الأحيان يأخذ 

ئها، في معظم الأحيان يأخذ بأسو  لعليلبأحسن الفكرة، والعقل ا
ومع ذلك فللفكرة الحسنة مسو قين، وللفكرة الس يئة مسو قين، ومتى  
كان المسو ق على مقدرة إقناعية راجت فكرته حتى وإن كانت 
هدمية، وإن لم يكن له مقدرة إقناعية انكمشت فكرته وإن كانت 

لى الارتقاء، بنائية، وهذه العلاقة هي بالت مام علاقة بين من يسعى إ
وبين من يسعى للد ونية والس فلية، أي: فمن أراد ارتقاء؛ فعليه أن 
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يأخذ بفكرة الارتقاء نّضة وتقد ما، أم ا من أراد س فلية؛ فأفكارها في 
 الأسواق الهد امة كثيرة.

ولذلك، تعد  الفكرة ارتقاء مصدرا للر ؤية البنائية، سواء أكانت 
والقوانين ورسم السياسات، وما يؤد ي إلى رؤية فكري ة )تتعل ق بالن ظم 

ا كانت عملية، )تتعل ق بالاقتصاد  الإصلاح وبلوغ الحل ( أم أنّ 
أكانت نظرية أم عملية، والتجربة والبناء والإعمار(؛ فالفكرة سواء 

 نظ ِّر، ومسو ق، ومؤي د، ومعارض، وتابعين متلفين.بين م   تخلق جدلا

 وعليه: 

ا ف الفكرة حر ة، لا ت سجن وإن س جن أصحابها ومسو قوها، إنّ 
مولود العقل الذي فك ر في إيجاد كيفية تسمح له بالتمد د داخل 
حدوده أو خارجها على حساب الغير، ثم  من بعدها فك ر في ما 
يخالفها غاية؛ فأوجد كيفية تكبح الس لوك وتقي ده متى ما تمد د على 

الفكرة من طبيعتها التمد د بين العقول،   حساب الغير. ذلك لأن  
كما تمد دت ارتقاء من الن ظر إلى الخلَق، إلى البحث عم ا يم ك ن من 
معرفة الكيفي ة التي هو عليها، وذلك بغاية البحث ارتقاء عم ا يمك ن 
عجز )آية بعد 

 
من معرفة المشاهد )هو كما هو(، ويمك ن من معرفة الم

معرفة المستحيل مستحيلا، وهكذا هي آية(، ثم  يمك ن من بلوغ 
 الفكرة تتمد د بين أيدينا ارتقاء.
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يء في أساس خلقه قد خ لق من آدم عرفنا أن  الش   فنحن بنو
يل مستحيل، وعرفنا نشوء غير موجود، وعرفنا أن  بلوغ المستح

الشيء معجزة، وعرفنا أن نا نعرف ما عرفنا ارتقاء، ثم   الشيء من
 .والأمل لا يفارقنا لمعرفة المزيد عرفنا أن نا في حاجة

ومن ثم ؛ فالفكرة لا تخلق الش يء، ولكن ها تستكشفه، ولا 
علاقة لها بالخلَق؛ فالخلَق لم يكن من الفكرة، ولا من المفك ر. الخلَق 
من العلم، وبالأمر كن، ومن هنا؛ فالخالق لا يفك ر، بل الخالق يعلم  

لذي لا يعلم، ولهذا يفك ر كل  شيء؛ وفي المقابل الذي يفك ر هو ا
 ويبحث بغاية أن يعلم.

والفكرة كمفردة تتشع ب فكرا، فتتمد د في شؤون الموضوع 
بة  الذي يحملها في ثناياه فروعا؛ فهي مثل الن واة التي تغرس في التر 
والمناخ المناسبين لها؛ فتنمو شجرة ضاربة في الأرض وجذعها إلى 

متعد دة  اع الفكرة الواحدة فكر متفر عة، أي: تتفر   افروع الس ماء
التفاصيل حتى يكتمل الموضوع رسالة أو رؤية. بمعنى: تتعد د الفِّكَر 

 المتفر عة من الفكرة بما يمك ن من استيعاب الموضوع فِّكَرا مفص لة.

وتعد  الفكرة قاعدة التنظير، فلسفة وسياسة واقتصاد واجتماع، 
إلا  من خالق؛ ذلك لأن  ين؛ فلا تنظير فيه؛ فهو لا يكون أم ا الد  

على الفكرة، مع أن  الفِّكَر الث مينة لا تستمد  إلا  منه،   يبنالد ين لم
أي: كل  شيء يؤس س على الفِّكَر، لا يكون إلا  من مفك ر، والد ين 
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ليس كذلك، ولهذا؛ فلا فكر ديني كما يعتقد البعض، بل الد ين لا 
د على الفكرة، بل يكون إلا  علم من عليم، ولهذا؛ فهو لا يستن

، ولا تنسب  يستند على المعجزة، التي تتنز ل نباء ورسالة تنسب لخالق 
 لمفكر.

تعد  الفِّكَر من إنتاج العقل؛ ويعد  الفِّكْر من إعماله، ولأن  و 
الفِّكَر هي مجموع الفكرة؛ فهي على الكثرة التي في حاجة لأن 

 الانحدار، ذلك تصن ف بين ما يؤد ي إلى الارتقاء، وبين ما يؤد ي إلى
لأن  الإنسان سواء أكان هو مصدر الفكرة، أم متلقيها؛ فهو المخير  

 قبولا، أو رفضا، أو حيادا. 

؛ فهو يفك ر كما  ، فيما هو ليس بمستحيل  ولأن  الإنسان مير 
الة على الوجود، سواء  يشاء، دون أن يتجاوز الحقائق والش واهد الد 

أم ممكنا؛ فالإنسان لا ينبغي أن أكان وجودا مستحيلا، أم معجزا 
يغفل عم ا يمك نه من تطوير فِّكْره، بغاية تنشيط إعمال فكره ليكون 
عقله متهيأ ومتأهبا للاستنباط من المجرد والمعجز، والاستقراء من 
المشاهد والملاحظ، وهذه من صفات العقل المتدب ر أمره. كما أن ه لا 

كَره )مجموع الفكرة( أي: لا ينبغي أن يغفل عم ا يمك نه من تطوير فِّ 
ينبغي أن يتوق ف عند حدود إنتاج الفكرة، بل ينبغي أن يتجاوز 
ذلك إلى ما يمك نه من تطوير الفكرة بالفكرة حتى يبلغ تطوير ما بلغه 
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من فِّكَر. ولهذا، فالفِّكْر، هو: إعمال العقل، أما الفِّكَر: فهي إنتاج 
 . من ورائه آمال ق أملا، وكلاها تقود المفكرين إلى ما يحقالعقل

 : موائمة التكي فُ 
ضرورة من ضرورات مبدأ قيمي لا يكون إلا   موائمةالتكي ف 

؛ فالتكي ف الذي يعني المواءمة يستوجب في كثير من الأحيان ياةالح
تنازلات من المتكي ف إلى الموضوع المتكي ف معه، أو المتكي ف من 

رورة، وبما أن  الضرورة إلا  للض   أجله، وهذه التنازلات لا يمكن أن تتم  
 ق التوافق. تستوجب ذلك، إذن، قد يحدث التكي ف ولا يتحق  

أو التقارب في  وبمعنى آخر، قد يحدث التقارب النفسي،
نظر المختلفين نتيجة مصلحة أو ضرورة سياسية، أو  وجهات

في معظم الأحيان لا ولكن ، فكري ةاقتصادية أو اجتماعية، أو 
 .التطابق بين المختلفين على الموضوعيحدث 

رغبة، كما  ولكن ه لن يكون عن قد يحدث التكي ف،مع ذلك و 
جن جين الذي لا رغبة له بأن يكون داخل جدران الس  هو حال الس  

جن  جين مع الس  مقي د الحر ية، ومع ذلك عبر الز من سيتكي ف الس  
على المتكي ف كأمر واقع، فالتكي ف في كثير من الأحيان يعدُّ قيدا 

بغير إرادة، ولهذا؛ فشعوب الاتحاد السوفييتي تكي فت بالقو ة مع 
 ، دون أن تكون لهم إرادة حر ة.االنظام الماركسي اللينيني سبعين عام
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رورة، فلا يمكن أن يكون إلا  بعد ولأن  التكيف بأسباب الض  
 ية أو معنوية؛ فعلى سبيل المثال: تعد  القبول بتقديم تنازلات ماد  

مهمة البوليس والجيش هي الحفاظ على الأمن في الداخل والحفاظ 
للأسف رطة، ولكن باب للجيش والش  عليه من الخارج؛ فيجن د الش  

باب يجن دون لمواجهة من لم ديد في الأنظمة غير الديمقراطية، الش  الش  
لطان غير وحكومته المحكومة بأمر قم ة الس   النظام يتكي ف مع

إن لم يتكي ف مع توجهات الحاكم ، وبذلك ي قمع الش عب العادل
 رائه وسياساته الخاص ة.وآ

، ت عد مهم ة رجال البوليس، ورجال في الأنظمة الدكتاتوريةو 
 الجيش مهم ة وضع القيد على من لا يتكي ف مع الأمر الواقع.

في الس لوك تجاه ما  ومن هنا؛ فالتكيف يستوجب تعديلا
لوك؛ فالتكيف خالف، وإن لم يتم  تعديل الس  يتراءى للمختلف والم

لن يتحق ق حتى مع البيئة الطبيعية كالجبال والوديان، والبرد القارس، 
والحر  الشديد؛ فالإنسان عندما يضطر  عن غير رغبة إلى العيش في 
بعض من أماكن الطبيعة؛ فهو بالز من سيجد نفسه متكي فا مع المناخ 

ين، وبالتك ، ولهذا فلا ي ف يتأقلم ويكتسب مناعةوالطقس المتغير 
 .تكيف إلا  من أجل البقاء

إذن، اكتساب المناعة هو الأساس في عملية تحقيق التكي ف 
من عدمه؛ فعندما يكتسب الإنسان المناعة من سياسات الأنظمة 
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القمعية يستطيع التعايش معها بلا مصادق؛ فيَتعم د أن ي ظهِّرَ ما لا 
يد عليه أكثر من غيره من الر افضين، الذين ي بطن حتى لا يشتد  الق

 لا يبطنون.  بأسباب التكي ف يظهرون ما

وعليه، أصبح المواطن في بعض البلدان يتكي ف مع الحاكم، 
ونظامه، وأعوانه، وفي الوقت ذاته يتكي ف مع أعدائه، وهذا الأمر 

 واب كما يتك يف مع الخطأ. عو ده على أن يتكي ف مع الص  

؛ لتكيف قد يكون سالبا، وقد يكون موجباومع ذلك؛ فا
لوك الانحرافي المخالف لم، والفساد، ومع الس  فعندما يكون مع الظ  

. أم ا عندما يكون قيم الحميدة، ي عد  سلوكا سالباللد ين، والعرف، وال
، ومع الأخلاق الحر ية بأسلوب ديمقراطيمع الخير والعدل وممارسة 

  ، وهكذا سيكون موجبااموجب اي فالتي يرتضيها الجميع، فيكون تك
 .37كل ما كان نتيجة للتوافق

ومع أن  الإنسان ارتقاء قد خ لق في أحسن تقويم، لكن ه خ لق 
ة، وبين استفزاز الحاجات  ليجد نفسه بين قيم حميدة وفضائل خير 
المتطو رة في مقابل قصور مشبعاتها؛ مم ا يدعوه إلى قبول التكي ف 

زمن التوافق الذي قد يطول ويجعله على غير بتنازلات، أو أن ينتظر 
.  أمل 

                                                           
 .47   45عقيل حسين عقيل، السياسة بين خلافا واختلاف، ص  37
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ا متطو رة، نعتقد أن  التطو ر  فالكائنات التي يظن  البعض أنّ 
يستوجب إرادة تمك ن من اتخاذ قرار من وسط مجموعة بدائل، وهذه 
لق في أحسن تقويم،  الخاصي ة غير متوف رة عند الكائنات التي لم تخ 

، وفقا لقاعدة التكي ف بأسباب ولذلك؛ فالكائنات قابلة لأن تت غير 
الض رورة الطبيعية، وحتى إن د ر ِّب منها ما د ر ب أو ع ل م؛ فهو لن 

ه؛ فالإنسان خ لق متمي زا تطو ر كما هو حال الإنسان وارتقاؤ ي
بخصائص وصفات الارتقاء التي لم تكن من خصائص وصفات بقية 

 الكائنات.

وصفات، ولكن مع أن  الكائنات خ لقت على خصائص و 
للمفاجآت أثر عليها، فبالر غم من المفاجآت، غير أن  الكائنات 
خ لقت على التهيؤ )التهيؤ الخلَقي، والتهيؤ الس لوكي(؛ ومن هنا، 

لد مع الولادة خَلقا، ثم ، يتول د بعد ذلك تدب را؛ و فالتكي ف ي
حس ت أو شعرت بما يعر ضها لما ي قلق، أو يشك ل أفالكائنات كل ما 

طرا عليها، تتهيأ لمواجهته حيطة وحذرا. ولذلك نجد بعضها يتلو ن خ
مع ألوان البيئة تكي فا واختفاء، وبعضها يتكي ف مع التغيرات 
الفصلية والمناخية، وبعضها العاقل يتكي ف مع ما يواجهه من 

للفعل المضاد   ال في دائرة الممكن، ومع ذلك يبقىإجراءات وأعم
فت الكائنات مع متغيراتها، يظل لمتغيراتها أثره. فالبيئة وإن تكي  

صفات وخصائص خ لقي ة، مثلما للكائنات صفات وخصائص 
خلقية، ولهذا، فالكائن الض عيف لا يستطيع أن يصمد كثيرا؛ فكثير 



120 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

من النباتات والحيوانات تعيش في بيئة معينة، وتضعف في بيئة ثانية، 
 في بيئة رابعة.ولا تنمو في بيئة ثالثة، أو لا تنضج ثمارها 

فالتكي ف عملية ملائمة ومقدرة على التحس ن في بيئات 
متلفة من أجل المحافظة على الحياة وبقاء الأجناس والأنواع، وقد 
يكون باكتساب خصائص جديدة، أو فقدان خصائص كانت 
سائدة. مم ا يجعل المتكي ف على حالة أو صفة معي نة لم يسبق له أن  

الكائن الحي على الاستجابة للمؤث رات هو قدرة كان عليها، و 
 الط ارئة أو أي  سلوك تطو ري بهدف البقاء. 

بقاء الخلائق لا تساوي فيه؛  ومع أن  الن شوء خَلقي، لكن  
فهناك من يبقى متكي فا حتى الن هاية، وهناك من يزول عدما، ومن 

لا يكون إلا  عن قو ة، سواء أكانت  adaptationثم ؛ فالتكي ف 
 بدنية أم عقلية أم مناعية. قو ة

ومع أن  التكي ف قو ة، لكن ه يكون مع الس الب، مم ا يستوجب 
تقديم التنازلات من أجل البقاء؛ فالس جين على سبيل المثال: إن لم 

 يتكي ف مع الس جن سينتهي حيث لا مقاومة )لا قو ة(.

فالتكي ف موائمة نفسية بين الأفراد والجماعات والبيئة التي 
طهم، بعد القبول الضمني بتقديم التنازلات، أو القبول بالتغيير بما تحي

جين الذي في بداية أمره سجين يتناسب مع ضرورة التكي ف؛ فالس  
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لا يمكنه التكي ف مع الس جن، ولكن بمرور الز من يتكي ف معه كأمر 
واقع لا مفر  منه، غير أن ه مهما تحق ق له من تكيف مع الس جن 
والسج انين، لا يمكنه التوافق معهم ولا مع الس جن، وهنا، الفرق كبير 

ن ضرورة، وبين التوافق بين التكي ف الذي لا يتم  إلا  بتنازلات وع
فالذين بأسباب الض رورة يتحق ق الذي لا يتم  إلا  عن رغبة وإرادة؛ 

لهم تكي ف مع الس جن، لا يمكن أن يكون لهم حنين إليه بعد أن 
ولذلك؛ فالتكي ف ميل يدفع يقضوا م دد الأحكام الصادرة بشأنّم، 

  ن.تجاه تعديل الس لوك، أو تغيير اتجاهه وفقا لِّما هو كائ

والتكي ف كما يحدث مع الأمر الس الب يحدث مع الأمر 
الموجب، ولكن لا يحدث إلا  للض رورة، مم ا يجعله بين ظاهر  وكامن ، 
ولذا؛ فعندما تنقلب المفاهيم، تنقلب الس لوكيات، ويصبح التكيف 
الظ اهر لا يعبر  عن الكامن، ومن ثم ، يصبح الكامن متربصا بفرص 

 ها.الن جاة وقد ينتهز 

يكون غاية طالما هو قائم على تقديم التنازلات،  فالتكي ف لا
بل الغاية تحقيق التوازن في عملية تفضي إلى المحافظة على الن وع أو 

 الحياة الخاص ة.

وهذا ما حدث مع بائع الخضراوات )التشيكي( الذي كتب 
على المحل المرخ ص له ببيع الخضراوات فيه )يا عمال العالم اتحدوا( 

يعرف أن  كتابة  هو لم يعرف الأبعاد الفكرية لهذه المقولة، ولكن هو 
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هذه المقولة قد تقيه شر  الحكومة وظلمها من أجل أن يبيع خضرواته 
بسلام، وهو غير مكترث بمضمونّا الفكري، وهذا يدل  على شعور 

 داخلي مفاده: 

لا  عرف أن  معظمكم مثليأي ها المشترون أرجو المعذرة، أنا أ
 هذا الش عار، ولكن الض رورة الحياتية جعلتني أضعه على واجهة يحب  

، ولكي تتمك نوا من لا ترفعوا رؤوسكم إليه مر ة ثانيةملي لكي 
اختيار أحسن الخضراوات، وعليكم أن تراعوا ظروفي. لقد وضعته 
من أجل أن يقال إني  صادق، ومن أجل سلامتي وسلامتكم، 

كم أن تعرفوا أن  كتابتي . ولكن عليوأعرف أن  أكثركم يعارضه سر ا
: معارضتي العلنية له، من أجل أن أكون صادقا معكم، هذه تعني

 . 38وكاذبا مع الحكومة التي يرضيها ما لا يرضيكم

ومع أن  التكي ف عملية تأقلم من أجل البقاء، وفيه من 
التنازلات ما فيه عن بعض الص فات، لكن ه لا يعد  ضعفا ووهنا، بل 

والوهن يلحق من لا يستطيع تأقلما مع البيئات المختلفة؛  الض عف
 فينتهي بلا ثمن. 

استنتج داروين ما ع رف باسم قانون الانتخاب ولذلك؛ 
فمتى ما يوجد تنازع على البقاء بين الأفراد، واختلاف  الطبيعي؛

                                                           
الطبعة الأولى،  ،الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، المجلد الثاني 38

  .26م، ص 1988
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وتمايز في الص فات، فإن  هذا سيؤد ي إلى أن  الكائنات التي تتمتع 
على غيرها كسرعة الحركة أو قو ة العضلات أو طول بصفات تميزها 

، ستكون لها الفرصة الأفضل للبقاء وإنتاج مواليد رافة مثلاالر قبة كالز  
جديدة، في الوقت الذي يفنى فيه خصومها ويزولون. ومن ثم ، يرى 

فراد أن  التنازع على البقاء له تأثير انتخابي في إزالة غير الص الح من الأ
، وحيثما يبقى الص الح حيًا ويتكاثر، يهلك اظ بالص الحوفي الاحتف

 .39الض عيف

مود وتحد ي الص عاب، ولهذا؛ فالتكيف ارتقاء يم ك ن من الص  
 ومن يتحم ل أعبائه، يتهيأ إلى بلوغ المأمول ولو طال زمنه. 

 :انسجام الت وافق
الت وافق قيمة اجتماعية وإنسانية بلوغها ممكن ولكن ه ليس 

ن الآخرين واطمئن  معهم، والت وافق م  بلغه تجن ب المظالم وأ سهلا؛ فمن
لا يكون إلا  بتطابق المطلب مع الر غبة، وتطابق الحاجة المتطو رة مع 
مشبعاتها المتنو عة وظروفها الموضوعي ة، وهو المحق ق للر ضا دون تقديم 

 تنازلات بغير حق .

                                                           
 .571   538تشارلز داروين، أصل الأنواع، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ص  39
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فعال مع فالت وافق انسجام إرادي، تتطابق به الأقوال والأ
بين أراء وأفكار  والآخر، ويحق ق انسجاما وتطابقاالموضوع بين الأنا 

ووجهات نظر المشاركين في الموضوع الواحد مم ا يجعل المشاركة بين 
 الط رفين أو حتى الأطراف موجبة لتساوي كف ة التوافق إرادة. وهذا لا

كذلك   ؛ فمثلما يتوافق الإصلاحي ونيكون الت وافق سالبا ألايعني 
يتوافق المفسدون، ولكن الفرق بينهما الموضوع والغايات التي من 

 ورائه. 

موضوعية كتوافق  ق واحد، إلا  أن  للتوافق أنواعاومع أن  الت واف
الز من مع الز من وتوافق المكان مع المكان وتوافق الظ رف مع الظ رف 

الت وافق لا يتعد د وتوافق الود ِّ مع الود ِّ وتوافق الظ لم مع الظ لم، وهكذا 
لا حل  للمشكل ولا ومواضعه ومعطياته تتعد د، حتى  في القصاص 

لن  فْسِّ  حكم فيه عدلا نَا عَلَيْهِّمْ فِّيهَا أَن  الن  فْسَ باِّ إلا  بالت وافق، }وكََتَ ب ْ
لس ِّ  ن  باِّ لْأ ذ نِّ وَالس ِّ لْأنَْفِّ وَالْأ ذ نَ باِّ لْعَيْنِّ وَالْأنَْفَ باِّ ن ِّ وَالْج ر وحَ وَالْعَيْنَ باِّ

 .40قِّصَاص {

بين الأفراد والجماعات  ولكن متى سيكون الت وافق سائدا
 والمجتمعات؟

   بعد أن ينتهوا عن أعمال الإفساد ولا يعتدون.

                                                           
 .45المائدة  40
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   بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم المود ة.

  بعد أن يقد روا الغير احتراما واعتبارا وأن يتقبلوهم ويتفهمون 
يستوعبونّم )هم كما هم( من أجل مستقبل إنساني يأمله ظروفهم ثم  

 الجميع.

  بعد أن يلغوا من قواميسهم الفكرية أفعال الحرمان والهيمنة 
 والإقصاء.

   بعد أن تصبح العدالة هي الحكم فيما هم فيه متلفون.

حوا المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة.    بعد أن ي صَح ِّ
بوجوبي ة تماثل القيمة مع الواقع وكأن  وكذلك عندما لا يتمس كون 

القيم تمتلك مطلقية الث بات؛ ففي بعض الأحيان الواقع يتقد م على 
القيم مم ا يستوجب العمل على تقييم القيم وتقويمها لكي تواكب 

البعض الآخر حركة التغير  والتقد م إلى الأفضل والأجود والأنفع، وفي 
القيم مم ا يستوجب عدم الر كون إلى  عن معطيات الواقع يتخل ف كثيرا

ة والقيم  الواقع المتخل ف والتمس ك بالقيم المستمد ة من الفضائل الخير 
 الحميدة.

ولا يرفض،  ،عليهي قبل ويتم الإقدام ولأن ه التوافق؛ فيجب أن 
ذلك لأن  الر فض يتعل ق بما يكره حيث لا عدالة، بل في كثير من 
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ر فض بلوغ التوافق بين الأنا والآخر، ولذا الالأحيان تكون الغاية من 
 فالر فض للظلم خير يجعل الن اس متحابين على الحق  والعدل. 

إذا سادت بين الن اس  فالتوافق قيمة نفسية واجتماعية وإنسانية 
على انتشار الود  بينهم، وإذا انعدمت قيمة التوافق لن  كانت دليلا

 يكون الود إلا  في خبر كان.

فمتى ما انتهت الخلافات بين الن اس سادت بينهم ولهذا؛ 
المود ة والمحب ة، ولكن إن سادت بينهم المظالم وعم ت تماثلوا في 

لا  ارتكابها، ومع أن  الن اس يتماثلون في ارتكاب المظالم، ولكن هم
  وسيظلون على ارتكابها، ولهذا فهم متلفون يت فقون ولا يتوافقون

 كذلك إلا  من رحم رب ك.

 والتساؤل:

ق قات التوافق؟   ما هي م 

 قول:أ

 كثيرة، ومنها:

   تقبُّل الآخر وتقديره وتفهُّم ظروفه المتعد ِّدة. 1

  استيعاب الآخر )هو كما هو( والعمل من أجل بلوغ ما  2
 هو أفضل للجميع.
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ظر أو القرار أو الفعل أو العمل   الات فاق في وجهات الن   3
 حد  على أحد .، دون ضغوط من أالمشترك

  عدم تقديم التنازلات على حساب ممارسة الحقوق وأداء  4
    الواجبات وحْمل المسؤولي ات.

التوافق لا يكون إلا  بين العقلاء، أم ا التكي ف وذلك ف
فينسحب على العقلاء وغيرهم كالمكان والأشياء التي نتكي ف معها 

ات كثيرة،  بمعطيولا نتوافق معها على الر غم من اشتراك المفهومين
، أم ا التوافق فينصب  ذلك أن  التكي ف غالبا ما يكون اهتمامه ماديا  

على الجانب الر وحي والعقلي والمعنوي من حيث الأفكار والمعتقدات 
والآراء والطموحات والآمال؛ فهو جانب فكري عماده العقل، بينما 

الغ ربة أو ، كأن يتكي ف الإنسان مع امرحلي   التكي ف يكون ماديا  
الس جن أو يتكي ف مع جلسة معي نة ت فرض عليه بوضع معين  لمد ة 

للتكي ف في فترة زمنية معي نة لظرف  امض طر  يجد نفسهمد دة؛ ف
خاص  ليس له فيه رغبة ضمن بيئة فرضت نفسها عليه، ولهذا تنتفي 

اقع، ومن هنا يكون التكي ف فيه الر غبة على الر غم من القبول بالو 
على التنازلات، قل تْ تلك التنازلات أم كث رتْ، وبما أن   اقائم

بدفع ثمن  مادي،   بتقديم التنازلات، مادي ة حيناالتكي ف لا يتم  إلا  
آخر كأن يوضع الإنسان في موقف لا يرضاه لنفسه  ة حيناومعنوي  
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مع القبول به، أو ينزل منزلة هي أدنى من منزلته فيتكي ف معها إلى 
 الظ رف والض رورة.حين انتهاء 

ة إلى الر فض فيقوم على الفكرة سواء أكانت مؤد ي ؛وافقأم ا الت  
ة على ؤس سمغاية يستهدف مبدأ إرادة و من  أو القبول، انطلاقا

وهذه الر غبة تدفع إلى بناء جسور تلاق  وإقامة الر غبة والأمل. 
علاقات قوي ة مع الآخرين والتوافق معهم، بحيث تقوم على أساس 

 حج ة وبرهانا.قناعة العقل 

ومع أن  من غاية التوافق تحقيق التفاهم والتعاون والانسجام 
والس لام، ولكن في بعض الأحيان لا يتحق ق ذلك إلا  بإعداد العد ة 

ومن هنا تظهر غاية من غايات الإرهاب التي للخصوم،  المرهبة
تصبو إلى تحقيق الأمن والس لام والطمأنينة في إقامة علاقات طي بة 
بين فرد وآخر، أو بين مجتمع وآخر أقرب إلى التفاهم منه إلى 

نى من  راعات والنزاعات، إسعاداالص   للإنسان بمعطيات الخير التي تج 
طياته بمعطيات قمعي ة، ذلك أن  الإنسان التوافق، وطرد الشر  ومع

 إلى الخير يقوده في ذلك عقل يجيد التدب ر. بفطرته نز اع

فالفرق كبير بين التكي ف الذي يستوجب تقديم ؛ وعليه
التنازلات، وبين التوافق الذي يحق ق الانسجام رغبة وإرادة، ومن 

نازلات فالتكي ف لن يكون غاية طالما هو قائم على تقديم التهنا؛ 
بالإكراه، بل الغاية هي التي تؤد ي إلى القبول والر ِّضا في عملية توازن 
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شعر بالت وافق تفضي إلى المحافظة على المال والنفس والكرامة التي ت  
الواجبات وحْمل  وأداءالحقوق ممارسة بين جميع الأطراف على أساس 

 المسؤوليات من قبل الذين يتعل ق الأمر بهم. 

افق غاية إنسانية لا تكون سائدة بين الن اس إلا  وهنا؛ فالتو 
بتقدير قيمة الإنسان الذي من حق ه أن يقبل ويرفض، ويأمر وينهى، 

، ويقر ر ويقدِّ  م على تنفيذ ما يقر ه دون أن يكون على ويتكل م ويعبر 
حساب حقوق الآخرين ومجالات امتدادهم، ولذا فمن حق ه الانتقاد  

اسبة والتقويم والتصحيح والإصلاح والبناء كما من حق ه التقييم والمح
والإعمار، ولا يجوز لأحد  أن يقصيه أو يحرمه من ذلك، ومن يحاول 

ريق الذي لا يعب د إلا  من أجل مستقبل ذلك ينبغي أن يزاح من الط  
 الجميع دون فرقة ولا فوارق.

والتوافق لا يكون بين الن اس قيمة سائدة إلا  عن إرادة، ومتى 
الإنسان نفسه به مقد را ما بلغ الن اس التوافق، بلغوا الحل  الذي يجد 

، فقم ة السُّلطان عندما يكون صوته صوت الن اس يكون هذا ومعتبرا
الص وت دليل التوافق الت ام بين الش عب وقم ة السُّلطان، وعندما 

لف الأصوات بين الش عب وقم ة سل م السُّلطان لن يعلو صوت تخت
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على صوت الر فض الذي ينقل أصحابه من التسليم بغير حق  إلى 
 .41العمل المحق  له

 :خترسي المكانة
، على الر فعة المأمولة من أهل الد راية والمعرفة مقامتبوء المكانة 

وهي التي ما يبلغ بالكلمة الحج ة والعمل المنتج والخ لق الر فيع،  وهي
وتسعى إلى  ااس تأملهر من قِّبل الن اس، والن  اعتبر والاتنال التقدي

 قيمة. اترسيخه

فعة، ولا تترس خ ارتقاء إلا  بها، المكانة لا تكون إلا  على الر  
لمكانة ومن ثم ؛ فمن أراد أن يكون له شأن؛ فليعمل على تحقيق ا

قيما وفضائلا، وإذا أراد الإنسان أن يرتقي قيما وفضائلا؛ فليأخذ 
بمفاتيح العلم، ويبدأ إصلاح حاله من حيث هو، حتى يهيئ نفسه 
 ويتأهب للعمل من أجل تحقيق ما ينبغي أن يكون عليه ارتقاء

 .مأمولا

ولكي يبلغ الإنسان مأموله قيما وفضائلا؛ فعليه أن يكون 
جنسه، فإذا حكم عدل، وإذا شهد، شهد حق ا،  قدوة حسنة لبني

وإذا عاهد أوفى، وإذا قال صدق، وإذا عمل أحسن عمله، وإذا تعل مَ 
عل مَ، وإذا اكتال أوفى، وإذا رأى فتنة بين الن اس أصلح، وإذا غضب 
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تمل ك نفسه، وإذا ذ كِّر بخير  فعليه بالمزيد، وإذا ذ كر بسوء  فليصفح 
 وليعفو.

، لا يفيد، بل المفيد اكونّا قيملولذلك؛ فالتمس ك بالقيم 
العمل بها قولا وسلوكا، ولهذا ينبغي أن يتشر بها النشء تربية وتعل ما 

 . المكانةوتعليما حتى  يجسدوها سلوكا كما جسدها أهل 

عن  علو   فأهل المكانة هم دائما في علو  قيمي قولا وسلوكا؛
اب أفعالها وأعمالها التي ترفضها القيم ذيلة وما يؤد ي إلى ارتكالر  

ةالحميدة   . والفضائل الخير 

 أهلها مسؤولين؛ فهي التي تجعل  الكبرياء تعظيم شأنولأن  
وفي المقابل من لا يكون عليها قيما وفضائلا لا يكون ، ءانوكراما أم

، ولهذا فإن  أوطان المتخل فين تتخل ف بأسبابهم إلا  في دونية وس فلية
لا مسؤولية ولا أمانة لديهم ولا إخلاص للوطن ولا كبرياء لهم حيث 

 يشين.ي عيب وما والمفاسد وما  عن الن واقص والر ذائل

فالكبرياء كونه قيمة حميدة المكانة والكبرياء تعظيم شأن؛ إذن 
لتعظيم الشأن؛ فهو الذي به يتم  بلوغ المنزلة العالية والمكانة الر فيعة، 

التي لا تليق  ونيةالد  في مقابل آخرين لا ينزلون إلا  في الأماكن 
 بأصحاب مكارم الأخلاق.



132 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

فعة التي يأملها من خ لق في بلغ الر  من بلغ المكانة العالية و 
عملا وسلوكا نال الاحترام  كانة، ومن بلغ الميخالفأحسن تقويم ولم 

بل الغير، ولهذا فالمكانة تعظيم بما هو عظيم، والتقدير والاعتبار من قِّ 
فأهل المكانة يت عظون بما هو عظيم بما هو رفيع،  ورفعة قدر  

 ويأخذون العبر من كل  عبرة ومعتبر.

ون يتكبر   اأصحابهففأهل المكانة لهم من الكبرياء ما لهم،  ؛ولذا
عن كل  ما من شأنه أن يسيء للقيم والأخلاق والأعمال والأقوال، 

، مم ا اسللن  فالكبرياء تعال  عن كل ِّ ما يؤد ي إلى الفتنة، أو يسيء 
يجعل الكبرياء هو المحق ق لرفعة المكانة المقد رة والمعتبرة، ويجعل 

 لصاحبها شأن بما اختار أن يكون عليه بذوق  رفيع. 

ا أن نمي ز بين قيمة التكبرُّ والاستكبار؛ فالتكبر  قيمة وعلين
لتكبر  عن كاافلين،  حميدة لتعظيم الشأن بعدم النزول في منازل الس  

ور وعن أي ِّ نعوت لا حقائق تسندها، وهو التكبرُّ عن القول الز  
الأفعال التي لا تليق بمكارم الأخلاق، وهو الإخلاص في العمل مع 

 يقدر عليه إلا  من له لوك المثال الذي لاالس   وافر الأمانة، وهو
الاستكبار فهو الاستعلاء عن الحقيقة والجحود  . أم امكانة مقد رة

لمبرراتها ومعطياتها وهو معاندة بدون ح ج ة دامغة؛ فالمستكبر يقف 
ا الحق ، مع العلم  على الحقيقة ويغض الن ظر عنها، بعدم اعترافه بأنّ 
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نقِّص من شأن الحقيقة، بل ي نقص من شأن أن  هذا الأمر لا ي  
.  المستكبر عليها بغير حق  

 : وهذا يعني أن للتكبر  صفتين

الصفة الأولى: هي التكبرُّ بالحق ، عن المظالم وعن الأعمال 
الوضيعة التي تقل ِّل من شأن مرتكبيها، وهذه من صفات الذين 

م الذين ي ،ملون على إحقاقهيقولون الحق  ويع تعالون عن المكر أي أنّ 
ماء في الأرض بغير حق  وإن حكموا بين الن اس وسفك الد  والكيد 

حكموا بالعدل، وإن قالوا صدقوا، وإن عملوا أصلحوا وإن عاهدوا 
 أوفوا.

الصفة الثانية: التكبرُّ عن الحق ، بالحياد عنه والميل كل  الميل 
ن عن الحق  هم  و ائه ومغالبته بالباطل، والمتكبر  إلى ما يؤد ي إلى إخف

الذين يقومون بأعمال الوضاعة التي تقل ِّل من شأن مرتكبيها، بما 
يقدمون عليه من أفعال لا ت رضي الن اس، وهؤلاء هم  الذين إن قالوا  

 خل وا ونقضوا.أكذبوا، وإن عملوا أفسدوا وإن عاهدوا 

كونه قيمة حميدة، ولا مبر رات له لوعليه: فإن  للتكبر  مبرراته 
ر ف القيم وتقو ض من قِّ  أن بل أولئك لا يكون قيمة حميدة، ولهذا تح 

وا  الذين ضلُّوا فافسدوا فظلموا فطغوا  من وتكبر  كما طغى وتكبر 
ون بغير حق  المقلبهم  الت اريخ يمد  بالعبر فمن أراد  ، ولكن دائماتكبر 
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يرغب في ذلك  أن يعتبر فعليه بالت اريخ لأخذ العبر منه، ومن لم
  .اضر يكفيه درسا حي افالح

ون عن الإصلاح، أم ا  ولذا فالمفسدون هم  الذين يتكبر 
ون بفعله، }وَإِّذْ ق  لْنَا  أهل المكانة المصلحون فهم الذين يتكبر 

َدَمَ فَسَجَد وا إلا  إِّبْلِّيسَ أَبََ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ اسْج د وا لآِّ
، أ استكبار إبليس كان استكباراإن  . 42الْكَافِّرِّينَ{ م ا تكبرُّ عن الحق 

َ عن الط اعة الملائكة فكان تكبرا  بالحق ، وهنا فالس جود يدلُّ وي عبر ِّ
 .وبلوغ المكانة الر فيعة التي تؤمل من الخيرين

والمتكبر  بظلم  هو الذي يعرف الحقيقة يأبَ إظهارها، ولا يأخذ 
دعي لنقيصة تكبرُّ عنها، وإن دعاه سائل  بها، أم ا المتكبر  بالحق ِّ فإن

استجاب وفق استطاعته، وإن لم يستطع فلا ينهر، ولذا فالتكبر  
صفة متملة للإيجاب والس لب؛ فتكبرُّ العبد عن ارتكاب المظالم 
وارتكاب المعاصي قيمة إيجابية، وفي المقابل ارتكابه للأفعال الذميمة 

 
 
ك لأن  الكبرياء لا يكون إلا  فسدة في الأرض قيمة سلبية، ذلوالم

، ورفعة مكانته نقاء وصفاء مع الأنا الذي فيه كبرياء المخلوق
قد ر مير الذي فيه ت  تمع، وكبرياء الض  والذ ات التي فيها كبرياء المج

 الإنسانية، ولذا ينبغي أن يتكبر  الإنسان عن: 
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 الجهل:

، لأن  تخل فا فالجهل أساس كل  داء يصيب المجتمع الإنساني
الجهل من شأنه أن يؤد ي بالإنسان إلى الانحطاط في أماكن الر ذيلة 

نقذ والمفاسد، والذين يتمس كون بالجهل بأسبابه؛ فهم في حاجة لم
 يمان والعلم والمعرفة التي بها يرشدون. يخرجهم من ظلماته إلى نور الإ

راع من البدء الخلقي هو صراع بين جهل وعلم )شر  ولأن  الص  
ا كذلك و  خير( لذا فبالعلم تتحس ن الأحوال وبالجهل تسوء، ولأنّ 

راع بين الخير والشر  لم يحسم أمره بعد؛ فهو باق  ما بقي الجهل فالص  
استقرار أمن الوطن أن  قيقة في مضادة العلم، ولهذا فالذين يجهلون ح

حقوق تمارس وواجبات تؤد ى ومسؤولي ات يتم  حملها، فهم  ن فيكم  ي
، والذين يعلمون حقيقة يئانيناموا ساعة واحدة نوما هادئا وهن ل

بمشاركة الن اس فرحتهم  يئانه اآمن اينامون في أوطانّم نومذلك 
بالممارسة الفعلية للحقوق والواجبات والمسؤولي ات؛ مع توسيع دوائر 

لجميع حيث لا قم ة سلطانية إلا  من المراقبة والمحاسبة والمسائلة ل
ية بأسلوب ديمقراطي في دول ممارسة الحر  ا جعل الحك ام ، مم  عبلش  ا

، وهم بذلك يقبلون ولا ون عن إرادة لفترة مد دة دستورايختار 
قم ة. ولهذا لا وجود للمؤامرات عب الش  يتجاوزون قرارات ودستور 

 نقلابات ولا المظالم التي تدور رحاها في أوطان التكميم.الاولا 

 الشهوات:
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ا الش   التي خلقها الله تعالى فينا، ولكن  البعض لم  هواتإنّ 
يحسن فهمها وتهذيبها وضبطها والس يطرة عليها، مم ا جعلها هي 
المسيطرة والقائدة للباطل والمفساد، قال تعالى: }ز ي ِّنَ للن اس حب  

 وَالْفِّض ةِّ الش هَوَاتِّ مِّنَ الن ِّسَاءِّ وَالْبَنِّيَن وَالْقَنَاطِّيرِّ الْم قَنْطرََةِّ مِّنَ الذ هَبِّ 
نْ يَا وَاللَّ   عِّنْدَه   امِّ عَ ن ْ الْأ وَالْخيَْلِّ الْم سَو مَةِّ وَ  وَالْحرَْثِّ ذَلِّكَ مَتَاع  الْحيََاةِّ الدُّ

} نيا، ولكن  البشر ؛ فالش هوات متوافرة في الحياة الد  43ح سْن  الْمَآَبِّ
من  نيا بما تحويهتفاوتوا في التعل ق بها، فمنهم من اشترى الحياة الد  

هوات، ومنهم من اشترى الآخرة بما فيها من خير عظيم هذه الش  
بحق  في هذه الحياة  ولأن  الإنسان خلق ليكون إنساناوفوز  دائم، 

لا ينبغي أن يقصر شهواته على الد ار الآخرة كما لا نيا، فالد  
نسان في أحسن نيا، ذلك لأن  الخالق خلق الإيقصرها على الد ار الد  

في الد ارين، ولهذا لا ينبغي أن ينسى نصيبه من  ون وارثاتقويم ليك
نيا، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز الحدود القيمية والفضائلية التي أقر    الد 

 ارين.في الد   لها الخالق حدواد، ليكون فائزا

تخابية في أوطان نلاحظ عندما تبدأ الد عايات الان وعليه:
ق من قِّبل الجميع حتى  لا وثقافة ت كشف الأورا المتقد مين علما

بارتكاب المفاسد الأخلاقي ة والسياسية  ايكون الر ئيس المنتخب مت هم
، منه والاقتصادية، ولهذا يكون الاختيار بين الأفضل ومن هو أفضل
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ير ذلك، الحاكم أم ا في بلدان الغير؛ فغوبين الأقدر والأكثر مقدرة، 
ه أبناء فلإخوته، وإن لم يكن لأبنائه، وإن لم يكن ل يور ث حكمه أو لا

 خوة فالأقربون الأقربون، وهكذا حتى  بلوغ القبيلة والعصبي ة. له إ

ه الر غبة فبصيرته تعمىإذن عندما يقبل الإنسا  ن أن تسير 
وتقوده نحو الانحطاط، لذلك لابد  للإنسان من الترف ع عن هذا 

كبر  عن هذه الانقياد الأعمى للش هوات ورفض سيطرتها عليه، وأن يت
ه الإيجابي هذا سينال المنزلة الر فيعة  والمكانة المفاسد المدم رة، فبتكبر 

؛ فالشهوات واحترام الن اس من حوله، وسينال احترام نفسه العالية
سوى  أمامها ان عبدا لها لا يملك لنفسه شيئاتجعل الإنسعندما 

ولو كانت  هوةعف والوهن والقبول بالانقياد أمام ما يشبع الش  الض  
 .44نةمفاسد بي  

؛ فمن يبلغ لمق بالر فعة وتحقيق الأكانة متعل  المأمر ولأن  
ومع ذلك وراء كل  مكانة  المكانة بلغ الأمل الذي لم يبلغه الغير،

  مال أرفع.مكانة لآ

 :ارتقاء الممُكنُ 
الارتقاء مكانة يم كن أن يكون الإنسان عليها خَلقا، ويمكن 

لا ت بلغ إلا  بمزيد من الجهد العقلي والخ لقي، أن يكون عليها قيمة 
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تطو را يطرأ على الكائنات الحي ة؛  ى الارتقاءوفي المقابل هناك من ير 
فيغير  حالتها من د نيا إلى ع ليا، من خلال ما يطرأ عليها من تغير  في 
الجينات والس مات؛ ولكن  الجينات الخلَقية لم تكن نتاج تكيف بيئي 

تتغير  مع تغير  البيئات، بل هي خاص ي ة خَلقي ة تحافظ حتى تتبد ل و 
على الأجناس، حتى وإن بلغ الإنسان من العلم ما بلغه؛ فلا 
إمكانية له أن يغير  الأجناس، وستظل الكائنات على ما هي  عليه 
متلفة، وإن ل عب بها جيني ا، ولكن تحسين وتجويد أنواعها أصبح في 

 غير متوق ع ارتقاء حتى الن هاية.دائرة الممكن بين متوق ع و 

ولأن  الإنسان في دائرة الممكن بين متوق ع وغير متوق ع؛ فهو 
مؤه ل لأن يرتقي إلى ما هو أفضل قيمة، ولأن ه كذلك؛ فالأمل لا 
يفارقه، ولهذا؛ فهو يبحث من أجل بلوغ القم ة التي لا ت بلغ إلا  

ي لاح ذات البين، وتحد  بالمزيد العلمي والمعرفي، والعمل المنتج، وإص
 الص عاب بكل  ما يمك ن من قهرها. 

ا متطو رة، نعتقد أن  التطو ر  فالكائنات التي يظن  البعض أنّ 
يستوجب إرادة تمك ن من اتخاذ قرار من وسط مجموعة بدائل، وهذه 

لق في أحسن تقويم، الخاصي ة غير متوف رة عند الكائنات التي  لم تخ 
، وفقا لقاعدة التكي ف بأسباب  ولذلك فالكائنات قابلة لأن تتغير 

الض رورة الطبيعية، وحتى إن د ر ِّب منها ما د ر ب أو ع ل م؛ فهو لن 
ه؛ فالإنسان خ لق متمي زا تطو ر كما هو حال الإنسان وارتقاؤ ي
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بخصائص وصفات الارتقاء التي لم تكن من خصائص وصفات بقية 
 الكائنات.

ان في دائرة الممكن ارتقاء يتذك ر ما يؤلم وما ولذلك؛ فالإنس
يفرح، ويؤه ل حاله عن تدب ر بما يمك نه من العمل المنتج، وفي ذات 
الوقت يفك ر في كيفي ة تمك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل 

 وأجود وأكثر ارتقاء.

ومع أن  الإنسان ارتقاء خ لق في أحسن تقويم، لكن ه بعل ة 
والش هوة والر غبة قد انحدر هبوطا منذ خلقه الأو ل، ومع المعصية 

 دم ومن بعدهحظة التي ق بلت فيها توبته، ظل  آذلك منذ تلك الل
ن ه الأمل في الز من الحاضر، لكن ه بنوه على الأمل في حاضرهم، ومع أ

يتعل ق ارتقاء بما هو ماض  )تلك الجن ة التي خ لق فيها آدم(، وهو ما 
 د.لم يتحق ق بع

ولذلك؛ فالتطو ر يمكن أن يكون خاضعا للمشاهدة مثل 
الإعمار وبناء الحضارات، وهذه من خاصي ة الإنسان التي لا يشاركه 
فيها غيره، ومن هنا، ي صبح الارتقاء في دائرة الممكن يستوجب بحثا 
علمي ا مضنيا، وجهدا ينجز وفقا للأهداف المحد دة والأغراض التي 

المأمول بلوغها قم ة. وفي المقابل يمكن أن يكون من ورائها والغايات 
التطو ر خاضعا للملاحظة مثل الس لوك وما يطرأ عليه من تغييرات 
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مقصودة، وهذه تشترك فيها كل  المخلوقات بما فيها من خ لق في 
 أحسن تقويم، 

ه القيمي ي رس خه قيمة في فالإنسان في دائرة الممكن، ارتقاؤ 
ا من الاحترام والتقدير والاعتبار، وذلك ذاته، قيمة تستوجب مزيد

بما يفسح له مجال العدل الممك ن من العلم، والعمل، والتمل ك، 
 .على حساب الآخرين أن يكون له تمد دوالتمد د إلى الن هاية دون 

وهنا؛ فالممكن ارتقاء هو المتاح تذك را وتدب را وتفك را، وهو ما 
يكن مستحيلا حتى وإن   يمكن بلوغه قدرة واستطاعة، وهو ما لم

لو لم يسبقه وجود  ب التحق ق، وهو الذي ليس له وجودكان صع
خَلق ونشوء، ومع ذلك وجوده لا يعد  إن لم يلاحق الخلَق والنشوء 

 ارتقاء.

مكِّن ارتقاء؛ فهو بين متوق ع وغير متوق ع؛ ف
 
المتوق ع منه ولأن ه الم

اب، ولا توضع هو الذي بحدوثه، لا تحدث المفاجأة، ولا الاستغر 
هو الذي لا تتوافر معطيات أم ا غير المتوق ع؛ ف علامات التعج ب.

حدوثه بين أيدي الن اس، ومع ذلك يقع، مم ا يجعله في حالة تساو  
نسبي مع المتوق ع في دائرة الممكن، ولهذا، إذا ما حدث غير المتوق ع 

 حدثت المفاجأة أو التعج ب والاستغراب.
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أو يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة،  فغير المتوق ع، يقع
ا أو نتيجة قصور في القراءات والحسابات السابقة على وقوعه، مم  

. ومن هنا، ينبغي أن يتم  التعرُّف على يجعله يقع )هو كما هو( إثباتا
ليتم  التعرُّف على نقاط  توق ع وعلى علله ومسب باته لاحقاغير الم

 خذ في الحسبان المتوق ع.الغفلة، أو القصور التي لم تؤ 

فالمتوق ع وغير المتوق ع متغيران رئيسان في دائرة الممكن، التي 
( %50فيها تتساوى فرص ظهور كل  منهما بنسبة ثابتة قدرها )

؛ فالموجب منه والمتوق ع يمكن أن يكون سالبا، ويمكن أن يكون موجبا
م يرسِون رهلا يكون إلا  وفقا لما هو مأمول، والذين لا يأخذون حذ

فُّ خططهم وسياساتهم وفقا لم ا هو موجب متوق ع، وكأن  الحياة لا تح 
بالمخاطر، وكأن  العلائق بين الن اس لا ت بنى إلا  على الص دق فقط، 

 كونّم لم يحد دوا لغير المتوق ع موضعا. ليفاجئون  اولذلك؛ فهم دائم

 وعليه:

 والاستراتيجيات وفقاط والسياسات ينبغي أن ت رسم الخط
ن التي تحتوي ما هو متوق ع موجبا وما هو متوق ع سالبا، لدائرة الممك

  .وما وهو غير متوق ع سالبا ،وما هو غير متوق ع موجبا

 ؛ فعلى الإنسان أنْ:وبما أن  الممكن ليس مستحيلا

 يفك ر فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر ويعمل.  
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 ع مثلما يخطط للمتوق ع.  أنْ يخط ط لما هو غير متوق  

  أنْ يعمل ارتقاء بلا ترد د ولا يأس، حتى ي رتَقَ الممكن 
 بالمستحيل قم ة.

  أنْ يقبل تحد ي الص عاب؛ فالص عاب ت قهر، ولا مستحيل في 
يتم  تحد ى الص عاب  ألادائرة الممكن، ولا استغراب، بل الاستغراب 

 ه قم ة.لتي تحول بين الإنسان وبين ارتقائا

 لاستراتيجيات ويعد  البرامج وفقابالت الي فمن يرسم الخطط واو 
لِّما هو متوق ع، عليه أن يعرف أن  ما يفك ر فيه معر ض لمواجهة غير 
المتوق ع، مم ا يلفت انتباهه إلى التفكير في غير المتوق ع بخطط بديلة 
تواجه ما يمكن مواجهته من مواقف أو أضرار أو ماطر قد تحدث، 

لز من الحاضر هو زمن التخطيط والتدب ر والتذك ر والتفك ر، فا ولذلك
الز من حاضرا،  فيها وهذا يعني: أن  دائرة الممكن هي التي ينصهر

، لا يكون إلا  في الوقت أي: أ ن  التذك ر الذي يرتبط بما هو ماض 
الحاضر، وكذلك التفك ر الذي يتعل ق أمره بما لم يتحق ق بعد لا يكون 

ت الحاضر، وفي ذات الوقت يتدب ر الإنسان أمره وكأن ه لا إلا  في الوق
يعيش الز من إلا  حاضرا. أي: إن  الذي يتذك ر في دائرة الممكن لا 
يجب أن ينظر لما يتم  تذك ره من الماضي وكأن ه لن يتكر ر، بل ينبغي 

ه وكأن ه الآن يواجهه تحد  ، مم ا يجعله في وقته الحاضر متحد يا له اأن ير 
ول  حاسِة، وهكذا، ينبغي أن يفك ر فيما يمكن أن يواجهه بحل
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ت المؤلمة التي تؤد ي إلى البة، حتى لا يحدث وتحدث المفاجآمغ
المأمولة الانتكاسة أو الانحدار، بدلا من أن تؤد ي إلى بلوغ القم ة 

 ارتقاء. 

مكن احتمالا يسبق ما يمكن أن يكون متملا أو غير 
 
فالم

، ولهذا؛ فلا يتحق ق الممكن إلا  في دائرة الحاضر، حتى وإن  متمل 
أصبح ذلك المتحق ق في دائرة الز مان مسج لا؛ فالممكن المتوق ع وغير 

ل الممكن يظالمتوق ع في زمنه الحاضر يسبق حدوث الفعل، ومن ثم ، 
 أن يتحق ق أو لا يتحق ق، ومن هنا، يصبح تحت الانتظار إلى

 .هللممكن مصادق تثبت حدوثه أو تبطل

فالممكن في زمنه الحاضر ي لاحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع 
التدب ر، ويسبق المأمول حتى يتم  بلوغه ارتقاء؛ ففي الز من الحاضر لا 

وهو لم انتظار لشيء يعود إلا  استدعاء ذاكرة، ولا انتظار لشيء يأتي 
 يكن شيئا، ولا شيء يحدث إلا  في الز من الحاضر.

وبما أن  في دائرة الممكن لا وجود للمستحيل، إذا؛ فمن 
الممكن التفكير في المستحيل حتى معرفته مستحيلا، وعندها يدرك 

ن  الإنسان يتوق ع ما في حاجة لمزيد من الارتقاء، ومع أالإنسان أن ه 
ستطيع تحقيقه بأسباب قصور قدرته هو ممكن، ولكن ه قد لا ي

ومدودية إمكاناته، وبالر غم من ذلك؛ فعليه أن يعمل مع من يمك نه 
 من الارتقاء تحد  ؛ فالص عاب لا تصمد أمام التحد ي.
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ولهذا؛ فالإنسان يتذك ر ويتدب ر ويفك ر في كل  ما من شأنه أن 
رتقاء إلى ما ي ظهر له ممكنا، ويمك نه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الا

 هو غاية. 

ن مَ لا نفك ر فيه بلا قيود؟ حتى وإوبما أن  كل  شيء ممكن؛ فلِّ 
وضعت عليه القيود عل ة بأي ة عل ة؛ فيجب أن تفك  العلل مع القيود، 
ولكن إن لم تفك  العلل والقيود؛ فعلامات الاستفهام والاستغراب 

في كبد الس ماء.  وأفعال المواجهة ستكون ارتقاء في الميادين والش مس
ولذلك؛ فالاستغراب يَحدث عندما يَحدث غير المتوق ع في الز من الذي 
ينتظر فيه ظهور المتوق ع، وهنا تكمن المفاجأة، التي لا تظهر إلا  

 بغفلة عم ا هو غير متوق ع.

الممكن يتساوى حجم المتوق ع مع غير متوق ع،  ومع أن  في دائرة
ة؛ فمهما فك رنا؛ فلن نبلغ كل  ما ولكن تظل دائرة الممكن واسع
، البحث عن العمل، لو لم يكن ممكننفك ر فيه؛ فعلى سبيل المثال: 

ما كان البحث عنه، ولهذا؛ فالبحث عن العمل ممكن، والحصول 
. ولكن إذا ق د ِّمت لك اأيض ممكنعليه ممكن، وعدم الحصول عليه 

صة عمل  الإهانات التي لم تكن في الحسبان، وأنت تبحث عن فر 
كما ق د ِّمت إلى مم د أبو عزيزي بمدينة سيدي أبو زيد بتونس؛ 
الذي كان الأمر بالن سبة له غير متوق ع، وذلك في مقابل ما اتخذه من 

ا من قبل الذين قد موا متوق عفعل )الاحتراق( الذي لم يكن هو الآخر 
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غير له الإهانات، مم ا ترت ب على الفعلين غير المتوق عين فعل ثالث 
نارها إلا  بسقوط نظام الرئيس  لم تطفأمتوق ع، ألا  وهو الثورة، التي 

 التونسي زين العابدين بن على من قم ة الس ل م الس لطاني.

لعلاقة بين المتوق ع وغير المتوق ع هي علاقة قاعدة اإن   
واستثناء؛ فحيثما كانت القاعدة كان الاستثناء متلازما معها، ومن 

فكير وفقا للقاعدة دون الغفلة عن الاستثناء، ومن هنا، يجب الت
 ت. فليس له إلا  المزيد من المفاجآ يغفل عنها؛

 :تحد ي بعالص  
  ؛ فلا مستحيل في دائرة الممكن، حتى  وإنالارتقاء ممكن ولأن  

وجب العمل على تدليل  كان الص عب يملأ نصفها، ومن هنا
تداهم ارتقاء،  الص عاب كي تتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص عاب إن لم

لابد  وأن تداهم من لم يداهُها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه 
ينبغي تحد ي الص عاب تهيؤا، واستعدادا، وتأه با، وعملا راقيا تنجزه 

 .والأمل لا يفارق الإرادة

مزيد من بذل الجهد ارتقاء، ولكن لا ومع أن ه لا صعب أمام 
ارتقاء لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا 

 علم، وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما بالر غم من الص عاب.

 وعليه: 
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عاب( أم ا   لاستثناء: )الاستسلام افالقاعدة: )تحد ي الص ِّ
 إليها(.

تحد ي الص عاب، فلَِّمَ لا يتهيأ ولأن  الممكن ارتقاء يم ك ن من 
التهي ؤ للعمل لا تدب ر حتى يقهرها إرادة، مم ا يجعل  الإنسان إليها قو ة

مكان فيه للترد د في نفس المتهيئ لأدائه، ولذلك فمن يتوق ع أن  أداء 
 صعاب تحول بينه وبين العمل ميس ر؛ فلا يستغرب إن واجهته

 تنفيذه. 

ن من ك  لتحدي الص عاب ارتقاء يم  فالتهي ؤ في دائرة الممكن 
أداء العمل الموجب، وكذلك هو ارتقاء لمواجهة ما يمكن أن يكون 
من فعل سالب؛ فكما ت رسم الخطط لتنفيذ العمل؛ فهي ت رسم 
لمقاومة المعيقين له، ومتى ما بلغ الإنسان التهيؤ إرادة، بلغ القناعة 

واجهة ما يعيقه من صعوبات، لى تنفيذ العمل ومافعة إالمحف زة والد  
فالذين يتهي ؤون إلى ارتكاب أعمال التطرُّف بإرادة في معظم  ولذلك

الأحيان هم ي  قْدِّم ون على تنفيذها دون ترد د، والذين يقاومون 
أعمال المتطرفين بإرادة هم الآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلهم 

ظ فون الذين ت صدر لهم أوامر تنفيذ التطرُّف، بكل  قو ة، أم ا أولئك المو 
هم على الز ناد يأو أوامر مقاومته؛ فلن يكونوا فاعلين، بل ستكون أيد

 وهنا تكمن العل ة. ،مرتعشة
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من تهي أ واستعد  لتحدي الص عاب وأقدم عليها ليس بالأمر و 
ه عن الاستمرار فيه تذك ر وقبَِّلَ ، إلا  إذا فك ر و االهين أن يتهي أ لِّما ي غير ِّ

إرادة أن  المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، لا ت صحح إلا  
بالمعلومة الحاملة للح ج ة، ومن هنا؛ فكل ما توف رت الأفكار والح جج 
تجاه القضية الخارجية مثار الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ 

ر أو انعدمت، كانت عملية للحدث أسرع، وكل ما تضاءلت الأفكا
التهي ؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث الخارجي الذي 

 ي ود  الوقوف عليه.

عب يؤد ي إلى الاستعداد لأن  يقال ولذا؛ فالتهي ؤ للقول الص  
بإرادة، وكذلك التهي ؤ للعمل يؤد ي إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد 

 تأه ب.

ستحالة فيه، ولكن إن لم يعقب ومع أن  الممكن ارتقاء لا ا
التهيؤ استعدادا؛ فلا إمكانية، حيث لا إرادة، ولذلك؛ فإن  غياب 

من التهيؤ والاستعداد، ومن ثم ، تقوى درجة  الإرادة يغي ب كلا  
الاستعداد المترت ِّبة على الإرادة والتهي ؤ بقو تهما وتضعف بضعفهما 

، ولا بلا إرادةي عاب؛ أي لا تحد  وحينها لا إمكانية لتحدي الص  
ن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  تهيؤ، ولا استعداد، وحتى وإ

منقوصة ما لم يتمك ن الإنسان من التأهب لأداء العمل وبلوغ 
 الارتقاء قم ة.
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عاب يؤجج في الن فس حرارة الاندفاع ي الص  فالتأه ب لتحد  
 تجاه الهدف دون خوف مع إصرار على الإنجاز، ومن يتأه ب للشيء

عن عزيمة بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء 
 .في مشيئة الله تعالى أن ي نف ِّد ما يشاء، وكيفما يشاء، ومتى ما يشاء

ولأن  لكل  فعل رد ة فعل، إذا؛ فمن يتأه ب لأداء الفعل 
عب ارتقاء لابد  وأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد ت فعل، الص  
  سيفاجأ بما هو مؤلم.وإلا  

ت في كل  مر ة؛ فأخذ الحيطة والحذر وحتى لا تحدث المفاجآ
عاب ضرورة لمن شاء أن يتدب ر أمره بلا عِّلل، ولكن ي الص  عند تحد  

هذه ليست الغاية، بل الغاية أن تسود الحياة بين الن اس بلا مغالبة، 
اتكالية  ولا هيمنة، ولا حرمان، ولا تمد د على حساب الآخرين، ولا

على الغير، ومن هنا، تصبح الغاية هي تجاوز الحل  المتجاوز 
 .ان إصلاح مسانداللإصلاح وإن ك

ولذلك؛ فالغاية من بعد الحل  هي بلوغ المكانة الممك نة من  
ا غايات، ولكن ها الش أن، وعيش الن عيم، وهذه مع أ بلوغ رفعة نّ 

متوق ع، والعاملون  ستظل في دائرة الممكن ارتقاء بين متوق ع وغير
عليها هم وحدهم يتهيؤون لها، ويستعد ون إليها، ويتأهبون لتحدي 

بعد  عب، ثم  يفعلون ويعملون حتى يبلغوا الغايات غايةالأمر الص  
 . أمل
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 :اتباع الاقتداء
ن  ودلالات تطمئبل بي نة، ذات معانيس  الاقتداء اتباع لِّ 

 الاقتداءالآخذين بها إذا ما اقتدوا بما يرشد إليها وجوبا، ذلك لأن  
انحدار لا يؤد ي إلا   الاقتداءارتقاء لا يؤد ي إلا  لموجب، وفي المقابل 

، ومن هنا، يتول د الحوار بين ما يؤد ي إلى الارتقاء، وبين ما  لسالب 
ة من ورائه إلا  يؤد ي إلى الانحدار؛ فالذي يؤد ي إلى الارتقاء لا غاي

اتباع الحق ، والاقتداء به، وبمن يت خذه سلوكا وعملا مفعولا، أي: أن ه 
 الاقتداء الذي لا يخضع للبيع والشراء، ذلك لأن  ما يباع ويشترى

ل أصحابه في خانة التبعي ة والانقياد وفقا للث من المباع به أو  ي دخِّ
تباع الحق  الذي لا ارتقاء يستوجب ا فالاقتداءالث من المشترى به؛ 

يضع م ت بعيه في خانة الد ونية، }ات بِّع وا مَنْ لَا يَسْألَ ك مْ أَجْراً وَه مْ 
، بمعنى: اتبعوا من جاء من أجلكم دون أن يسألكم 45م هْتَد ونَ{

ن يراكم قيمة في ذاتكم لا من لا يراكم إلا  بما بم قتدوا، أي: امقابلا
 تقد موه بيعا أو شراء. 

لاقتداء الحسن قو ة لا يكون إلا  من قِّبل الذين لهم ولذلك فا
من العزيمة ما لهم، ولهم من الآمال الحسنة ما لهم، وفي المقابل لا 

الذي له من القيم الس لبية ما له،  عف يؤد ي إلى الانحدار إلا  الض  

                                                           
 .21يس  45
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كالش هوة، والش خصانية، والط مع، والات كالية والن فاق والجبن 
 .فالاقتداء لا يكون اتباعا إلا  عن رغبة وإرادة ، ومن ثم ؛والخيانة

لا يكون إلا  بتوف ر الح ج ة المحق ة للحق   ولهذا؛ فالاقتداء اتباع
ذلك لأن   ؛بغير ح ج ة وهو لم يكن تقليدا مور ثاوالمدحضة للباطل،، 

، ة وانحدارايدونيزيد أصحابه إلا  التقليد المور ث في بعض الأحيان لا 
ومع  46وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أ م ة  وَإِّنا  عَلَى آثَارِّهِّمْ م هْتَد ونَ{}إِّنا  

ذلك؛ فالذين لا حج ة لهم، هم الذين يجب حوارهم وجدالهم حتى 
يتحر روا من قيود التقليد الحائل بينهم وبين الارتقاء، ولذلك؛ فاتباع 

وروث العقل اتباع قدوة وح ج ة، وليس اتباع موروث وأشخاص؛ فالم
الذي لا يم ك ن من أخذ المواعظ والعبر من الت اريخ، هو مورث م فلس 
حيث لا قيمة، وهذا الأمر يجعل البعض كمن يلك  العلكة ثم 

يؤد ي إليه يخرجها من فمه ليتركها لمن بعده لعل ه يلك ها، وهذا ما 
، وإن لم يدرك هؤلاء البعض من الن اس ماطر التقليد المفسد للقيم

التقليد عن غير دراية، سيجدون أنفسهم يعيشون عصرا قد ومفاسد 
دِّينَ{  .47تجاوزته العصور، }وَلَا تَ ت بِّعْ سَبِّيلَ الْم فْسِّ

 
 
مك ن من تجاوز ما يؤلم، فالتقليد الذي ينبغي الأخذ به، هو الم

أو ما ينذر بألم، وهنا، وجب التمييز بين ما يمكن أن يكون تقليدا 

                                                           
 .22الزخرف  46
 .142الأعراف  47



151 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

وبين ما هو أهواء بمبررات مجهولة، }وَلَا تَ ت بِّعْ ، لإظهار القدوة الحسنة
؛ فينبغي أن يكون التقليد والاتباع 48أهَْوَاءَ ال ذِّينَ لَا يَ عْلَم ونَ{

ة والقيم الحميدة، والن اس القدوة، كما كان إبراهيم  للفضائل الخير 
يمَ كَانَ أ م ةً{  ، أي؛ فمن49الذي و صِّفت قدوته بالأم ة، }إِّن  إِّبْ راَهِّ

أراد أن يكون قدوة حسنة؛ فعليه أن يستوعب القيم الحميدة للأم ة  
كل ها، ثم يجس دها في سلوكه كما جس دها إبراهيم عليه السلام، 

رحمة تجمع الش مل على الكلمة  دي الن اسلتكون من بعده بين أي
 الس واء.

أساسه الح ج ة الذي ينبغي أن يت بع هو الذي فالاقتداء 
 والباطل، وليس تقليدا للأفراد في ذواتهم، ذلك لأن  الفاصلة بين الحق  

الفضائل والقيم تبقى، أم ا الن اس فزائلون، }ات بِّع وا مَا أ نْزِّلَ إِّليَْك مْ مِّنْ 
وا ما . أي: اتبع50رَب ِّك مْ وَلَا تَ ت بِّع وا مِّنْ د ونِّهِّ أوَْلِّيَاءَ قلَِّيلًا مَا تَذكَ ر ونَ{

عة، ولا تتبعوا الزائلين، وإن أردتم أن تكونوا يبقيكم على المكانة والر ف
قدوة حسنة وخلائف في الأرض؛ فخذوا ما أمر الله به ارتقاء؛ 
لتجعلوه تقليدا لمن خَلفَكم، وهو التقليد الذي يمك ن م ن خلفكم مِّن 
تنظيم حياتهم على المحب ة والوفاق، ويمك نهم من العمل المنتج بلا 

 مظالم.
                                                           

 .18الجاثية  48
 .120النحل  49
 .3الأعراف  50
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لفضائل لا يكون إلا  في مرضات الله، ومع أن  الاقتداء با
 أنولكن حتى وإن أخذ الإنسان بكل  ما قاله الله؛ فلا يمكن له 

يكون الله، بل يكون قدوة حسنة في مرضاة الله، وهو الذي خ لق 
الإنسان من أجله، وإلا  هل هناك من يظن أن  الخالق قد خَلق العباد 

 لمعصيته؟ 

جاءت به الر س ل؛ فلا  وكذلك، وإن أخذ الإنسان بكل  ما
بإمكانه أن يكون  اإمكانية لأن يصبح أحد رسولا، ولكن تقليد

 .51قدوة حسنة. }لَقَدْ كَانَ لَك مْ فيِّ رَس ولِّ اللَّ ِّ أ سْوَة  حَسَنَة {

 قل ِّد قدوة حسنة، وفي 
ولهذا؛ فالتقليد الحسن يجعل من الم

. ومهما بلغ المقابل التقليد الس يء، لا يجعل من صاحبه إلا  سيئا
التابعون من التقليد؛ فلن يكونوا مبدعين إن اقتصر تفكيرهم على 
التقليد فقط، ولذا؛ فالقدوة الحسنة يمكن أن يكون من الذين قضوا 
نحبهم كما هو حال الأنبياء والر سل عليهم الص لاة والس لام، }قَدْ 

يمَ وَال ذِّي ، وكما هو حال 52نَ مَعَه {كَانَتْ لَك مْ أ سْوَة  حَسَنَة  فيِّ إِّبْ راَهِّ
رجالات التاريخ مثل الشيخ عمر المختار، والشيخ عبد القادر 
م ليسوا على  الجزائري وغيرهم كثير؛ فهؤلاء ومن كان مثلهم مع أنّ 

                                                           
 .21الأحزاب  51
 .4الممتحنة  52
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قيد الحياة، ولكن هم خير قدوة، ولكل  رسالته التي بقيت ح ج ة بين 
 أيدي المقتدين به. 

جانب كونه قدوة فضائل  أم ا القدوة على قيد الحياة فإلى
وقيم، ولكن ينبغي أن يضيف إلى ما جعله قدوة، ما يجعله قدوة 
أكثر ارتقاء، وهكذا يصبح الاقتداء من حسن  إلى ما هو أحسن من 

 .ل بلوغ القم ة قيما وفضائلأج

من أجل  اومع أن  التقليد لا يكون إلا  لسابق، ولكن دائم
قليد ارتقاء دائما للأحسن حتى الارتقاء التقليد الحسن يتجد د، والت

وإن جاء مم ن هو أقل مكانة، كما هو حال ابن آدم الذي كان 
الغراب أكثر منه معرفة بما يم كن أن ي قل د؛ فابن آدم الذي قتَل أخاه 
ولم يكن يعرف كيف يواري سوءته، وقف عاجزا في حيرة من أمره 

}فَ بَ عَثَ اللَّ   إلى أن بعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، 
يهِّ قاَلَ يَا وَيْ لَتَا  غ راَبًا يَ بْحَث  فيِّ الْأَرْضِّ لِّير ِّيهَ  كَيْفَ ي  وَارِّي سَوْءَةَ أَخِّ

ي{ ثْلَ هَذَا الْغ راَبِّ فَأ وَارِّيَ سَوْءَةَ أَخِّ  .53أعََجَزْت  أَنْ أَك ونَ مِّ

، التقليد ارتقاء لا يكون إلا  بالمعرفة المرشدة لما هو أفضل، إذن
ومم ن تكون؛ فالأشخاص لو لم تكن لديهم المعرفة الكافية والواعية؛ 
فلا إمكانية لأخذهم قدوة، وعندما يفتقر الإنسان إلى المعرفة 

                                                           
 .31المائدة  53



154 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

الحسنة؛ فلا إمكانية لأن يكون قدوة، ومن هنا؛ فمن تكون له 
 .54حسنةقدوة  المعرفة ارتقاء يكون

ومن ثم ؛ فالأخذ بالقيم والفضائل تقليد يخلق القدوة الحسنة 
التي تأخذ بالاقتداء والاعتزاز الذي يجعل للإنسان قيمة؛ فالأبناء 
أو ل من يقتدون به قدوة هم آباؤهم إن كانوا قدوة، ومدرسوهم إن  
كانوا قدوة، ثم  ينضجون بحثا عن مكانة تليق بهم وفقا لما يأملونه 

؛ فالقدوة الحسنة تترك أثرا طيبا لدى الأجيال، في ارتقاء، ولذلك
مقابل ما تتركه القدوة السي ئة من أثر غير حميد؛ فمن يقتدي بالقول 
والس لوك والفعل والعمل الطي ب يجد نفسه مقتديا بما هو مرغوب فيه 
قيمة وفضيلة، ومن يقتدي بغير ذلك سيجد نفسه على غير قيم 

ة؛ فالق دوة الحسنة تبقى قدوة حتى وإنْ انتهى حميدة ولا فضائل خير 
أصحابها؛ فالأنبياء كونّم قدوة حسنة هم أحياء )حج ة وعقيدة، 

 وفعل وعمل وسلوك(، وهكذا رجالات التاريخ وصن اعه قدوة. 

 وعليه:

فالمربي  يكون قدوة حسنة، متى ما نقل للنشء تجاربه الموجبة، 
ة، وفي المقابل وخبراته الن افعة، وقيم المهنة الر اقية، وفض ائل المجتمع الخير 

                                                           
 .266   262عقيل حسين عقيل، من معجزات الكون، ص 54
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قد يكون قدوة سالبة إذا لم يتطابق قوله وسلوكه وفعله وعمله مع 
 أخلاق المهنة وقيم المجتمع وما ترتضيه الإنسانية.

وهكذا المعل م قدوة حسنة، متى ما نجح في حْمل المعلومة  
المتجد دة ارتقاء، وكذلك الأم قدوة حسنة موجبة، متى ما نجحت 

قاء في غرس مشاعر الأمومة في أبنائها، وفي المقابل تكون قدوة ارت
وكذلك الأب يظل قدوة   ما انحرفت منهجا وخ لقا وسلوكا،سيئة متى

حسنة متى ما غرس عاطفة الأبوة في أبنائه جنبا إلى جنب مع قيم 
المجتمع المفض لة، ويكون قدوة سلبية متى ما انحرف عم ا تفض له 

 الإنسانية من قيم.

وبما أن  القدوة الحسنة حلقة وصل تربط الأجداد بالأحفاد، 
فتواصل الأجيال يتطل ب القدوة، وتواصل الحاضر مع الماضي  إذا؛

 يتطل ب الذ اكرة، وهكذا تواصل الحاضر مع المستقبل يتطل ب الأمل
 . الذي تحف زه القدوة الحسنة لما يجب أن يكون عليه ارتقاء

 :إنجاز الأهداف
لا تكون إلا  بعد وضوح رؤية تجاه ما يجب الإقدام الأهداف 

الص راع بين بني آدم لن ينتهي بين البناة ر قي ا، وبين عليه، ولهذا ف
الهادمين له انحدارا، ما لم يضع الجميع نصب أعينهم أهدافا قابلة 
للإنجاز، من ورائها أغراض قابلة للتحق ق، وغايات يجب أن ت بلغ 
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الأمر لا يزيد عن كونه أملا، وسيظل أملا،  في هذا الشأنارتقاء. و 
في  لأن  الخالق خلقنا على الاختلاف وسنظل عليه متلفين

، }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ خصوصياتنا وفي آمالنا وإن اتفقنا في بعض منها
مَ رَبُّكَ وَ  دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ م ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ رَحِّ لِّذَلِّكَ لَجعََلَ الن اسَ أ م ةً وَاحِّ

 .55خَلَقَه مْ{

الاختلاف الذي خ لقنا عليه وسنظل عليه متلفين قيمة، ف
هو: اختلاف التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة، 
ولكن هذا الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع 
حاجات الآخرين، ولذلك يجب أن تحد د الأهداف والأغراض 

كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى الخلاف الذي فيه والغايات بعيدا عن  
الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي أن تحد د الأهداف وفقا لما يجمع شمل 
صاما، ويحل  تأز ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو رة عدلا  المتفر قين خِّ

 وارتقاء. 

فمن أجل الارتقاء قم ة، ينبغي الابتعاد عم ا يؤد ي إلى الاقتتال 
قتتال والفتن ضياع فرصة، والز من لا يعطي الفرصة والفتن؛ فالا

روف ارتقاء، مر تين؛ فيجب عدم إضاعة الفرص كل ما سنحت الظ  
ومن يضيعها سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه 
الن دم؛ فالن دم عندما تضيع الفرص قد يؤد ي بأصحابه إلى الهاوية، 

                                                           
 .119 ،118هود  55
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الن دم يؤد ي إلى تصحيح ولكن إن كانت الفرص لا زالت سانحة؛ ف
المواقف الخاطئة بمواقف صائبة، أي: متى ما ضعف الإنسان انحدر 
غفلة، ومتى ما قوي ارتقاء تذك ر؛ فاتعظ واعتبر، ومتى ما تدب ر، عمل 
وأنتج، ومتى ما فك ر، حد د أهدافا من ورائها أغراض، والغاية من 

 .مأمولة ورائها قم ة

وجب التدب ر بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف  إذن
المتسو لين؛ فالتسو ل يؤخ ر أصحابه عن الالتحاق بركب من يحد ِّدون 

 أهدافهم وأغراضهم وغاياتهم بأمل تحقيق الر فعة والارتقاء قم ة. 

وفي المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة أصحابها إلى دعم مواقف 
ن التسو ل مصدرا للعيش(، بل العقل المتدب ر المتسو لين )الذين يتخذو 

لأمره يجب أن يدفع أصحابه إلى ما يمك ن المتسو لين من المشاركة في 
العمل المنتج، الذي يحف زهم على تنمية قدراتهم، وتوجيهها وفقا لما 
يحق ق لهم الارتقاء نّضة ورفعة؛ فيخل صهم من التسو ل إرادة وعملا، 

بنو آدم أنفسهم في مواقف الاستعطاف، وكذلك لا ينبغي أن يضع 
ولا ينبغي لهم الأخذ بالعاطفة فيما يؤس س إلى ترسيخ الفضائل 
والقيم وبناء الد ولة؛ فرجالات الد ولة كل ما أخذتهم العاطفة أخ رتهم 

، عن إنجاز الأهداف الس امية، والأغراض الر فيعة، والغايات العظيمة
عظام بلا أهداف والأغراض من ولهذا لا يمكن أن تبلغ الغايات ال

 .ورائها حافز ودافع
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 :بلوغ لغاياتا
 ولأن ه لا تمد د إلا  لغاية، إذا؛ فمن الذي يعلم تلك الغاية؟

يعلمها الذي يدركها قبل بلوغها؛ فهي لم تكن هدفا مشاهدا، 
بل هي ذلك المجر د الذي يدرك ولا يشاهد، والغاية من التمد د على 

ع وغير المتوق ع يتم  بلوغها بعد إنجاز الأهداف مستوى الممكن المتوق  
 وتحقيق الأغراض.

 العليم المطلق؛ ولذا؛ فالغاية من التمد د المطلق لا يعلمها إلا  
فمعرفة الغاية من تمد د الكون هي متجاوزة لدائرة الممكن؛ فلا تدرك 
إلا  من خارجها )من قِّبل من بيده العلم المطلق( الذي خلق ويخلق 

ع ونَ{ وسيخلق، يَْد  وَإِّنا  لَم وسِّ نَاهَا بأِّ  .56}وَالس مَاء بَ نَ ي ْ

يفهم من هذه الآية: أن  ما اكتشفه علماء الفيزياء من تمد د  
كوني، لا مفاجئة فيه لمن يعلم أن  صفة الخالق هي الخلق بلا 
انقطاع؛ فهو الذي خلق الكون )الس ماء والأرض(، وهو الذي خلق 

رضين(، وهو الذي خلق التمد د الكوني بلا الأكوان )الس ماوات والأ
ع ونَ( وهو الذي بيده نّاية الكون } كَمَا بَدَأْنَا انقطاع )وَإِّنا  لَم وسِّ

 . 57{أَو لَ خَلْق  ن عِّيد ه  

                                                           
 .47الذاريات  56
 .104الأنبياء  57
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فعلماء الفلك والفيزياء وكذلك المؤمنون بالر غم من خلافهم 
لغايات بعد بلوغ ا على أن ه لم يعد على خَلقِّ الكون، لكن هم يتَفقون

ينبغي أن نمي ز بين تحديد الأهداف وإنجازها، وبين ولذا  إلا  الن هاية،
تحديد الأغراض وتحقيقها، وبين تحديد الغايات وبلوغها؛ فالأهداف 
تحد د لتنجز أولا بأو ل، وهي في دائرة الممكن المتوق ع لا تنتهي إلا  

هداف، بل بانتهاء من يعمل عليها، ولهذا؛ فلا توق ف بعد إنجاز الأ
ينبغي تحديد أهداف أهم من التي أنجزت، ثم من بعدها أهداف 

 .ملينالمأمولة من الآ غايةوالأعظم، وهذه من س بل تحقيق الارتقاء 

ا أهداف تحقيق الارتقاء؛ فلا تكون ذات أهُية إلا  ومن  ولأنّ 
ورائها أغراض، ثم  من وراء الأغراض غايات عظيمة، ولهذا، لا ينبغي 

الأهداف غاية في ذاتها، بل يجب أن تكون الغايات من أن تكون 
 .وأمل ورائها رفعة

إن  قاعدة تحديد الأهداف مؤس سة على الإنجاز، وإلا  لا 
داعي لتحديدها، أي: كل  ما أنجز بنو آدم هدفا ينبغي أن يكون 
من ورائه هدف أهم، ثم  من ورائه هدف أكثر أهُية، ووراء كل  

أعظم، وهكذا هي س بل تحقيق  هدف غرض من ورائه غرض
 الارتقاء غاية ومن ورائها غاية. 

ولذلك في دائرة الممكن غير المتوق ع، البعض يحد د أهدفه، 
ولكن ه لا يعمل على إنجازها وكأن  تحديدها هو الغاية؛ وكذلك هناك 
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من يحد د أهدافه ويعمل على إنجازها دون أن تكون له أهداف من 
ل أمام تطو ر الحاجات وتنو ع مشبعاتها، بعدها، وهنا يكمن الفش

اض تكمن غر أولهذا؛ فالأهداف ارتقاء: ينبغي أن يكون من ورائها 
 .واسعة غايات امن ورائه

وكذلك في دائرة الممكن غير المتوق ع هناك من يحد د أهدافه 
بمعزل عن قدراته وإمكاناته المتاحة، مم ا يجعل الأهداف لا تزيد عن  

ى الورق، أو خب أت في الص دور، وهنا يقف حمار كونّا قد كتبت عل
نجز، سوى الحديث عن تلك الش يخ عند العقبة، حيث لا شيء ي  

 الأهداف المقبورة. 

ومن ثم ؛ فمن يريد أن يبلغ الغايات العظيمة؛ فعليه أن يجعل 
أهدافه درجات سل م )درجة أعلى من درجة( أي: كل ما وضع 

درجات الس ل م، أه ب قدمه  الإنسان أحد قدميه على درجة من
الأخرى إلى الد رجة التي هي أعلى من التي وضع عليها قدمه الأو لى، 
ولذا؛ فلا ينبغي أن يغفل أحد من بني آدم ويضع قدميه معا على 
درجة من درجات الس لم حتى لا تنكسر بأي  عل ة ويجد نفسه قد 

نيا حطاما؛ فالقدمان لا يوضعان بسلا م وقع على الأرض الد 
وصاحبهما مطمئن إلا  على قم ة استراحة الس لم الذي يرتق الأرض 

  مع الس ماء ارتقاء.
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ومن ثم ، ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أن يجعلوا 
وراء كل  هدف غرضا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة والكرامة، 

لآدمي ة أي: تحق ق لهم المكانة الش خصية قدوة، وتحق ق لهم الكرامة ا
رفعة، وتحق ق لهم العيش السعيد قيمة. ولكن إن لم يعملوا ويفعلوا؛ 
فلا شيء لهم إلا  البقاء على الر صيف بين حاجة وش بهة، وهنا 

 يكمن الانحدار عل ة.

ز هدف، من ورائه غرض، من ورائه غاية، يتم  و  كل ما أنج 
لحياة اكتشاف أهداف من ورائها أغراض تحق ق غايات أكثر أهُية؛ فا

نيا لا غاية من ورائها إلا  رتق الأرض بالس ماء ارتقاء. أي: كل ما  الد 
وضع الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات الس لم ارتقاء 
رضية قيمة وفضيلة، يجد  نفسه أكثر رغبة تجاه 

 
وتحق قت له الر غبة الم

اء قد الص عود إلى الطوابق العليا حتى يرى بأم  عينيه أن  الأرض والس م
 ر تقتا جن ة. 

م سيبلغون الس ماء ارتقاء كل ما فعلى بني آدم أن يعرفوا أ نّ 
عملوا وفقا لأهداف تنجز، وأغراض تتحق ق، وغايات يتم  بلوغها، 
ولكن إن أحس  بعضهم بشيء من الت عب؛ فعليهم بوضع أيديهم مع 
م في حاجة لوضع  أيدي الص اعدين ارتقاء، وعليهم أن يتأكدوا أنّ 

 هم مع أيدي الص اعدين ارتقاء.يأيد
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ة ولأجل بلوغ الارتقاء قم ة؛ فلا بد  من سيادة الفضائل الخ ير 
تقب لا، واحتراما، وتقديرا، واعتبارا،  والقيم الحميدة بين بني آدم

واستيعابا، وتفه ما، وتدب را، مع مراعاة البدء مع الن اس من حيث 
  .أجل ما يجب أن يكونوا عليه قم ةهم، من 

فالارتقاء معمار ينبغي أن ي بنى لبنة فوق لبنة )قيمة فوق 
فوق غرض، وغاية من فوقها  افوق هدف، وغرض اقيمة(، وهدف

غاية، ولكن في المقابل هناك من يهدم المعمار رأسا على عقب، 
وهناك من يهد ه لبنة بعد لبنة؛ فالص راع بين بني آدم لن ينتهي بين 
البناة ر قي ا، وبين الهادمين له انحدارا، ما لم يضع الجميع نصب أعينهم 

لة للتحق ق، وغايات يجب أهدافا قابلة للإنجاز، من ورائها أغراض قاب
أن ت بلغ ارتقاء. ومع ذلك؛ فهذا الأمر لا يزيد عن كونه أملا، 
وسيظل أملا، لأن  الخالق خلقنا على الاختلاف وسنظل عليه 
دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ م ْتَلِّفِّيَن  متلفين، }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجعََلَ الن اسَ أ م ةً وَاحِّ

مَ رَبُّ   .58كَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{إِّلا  مَنْ رَحِّ

إن  الاختلاف الذي خ لقنا عليه وسنظل عليه متلفين قيمة، 
هو: اختلاف التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة، 
ولكن هذا الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع 
حاجات الآخرين، ولذلك يجب أن تحد د الأهداف والأغراض 

                                                           
 .119 ،118هود  58
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بعيدا عن كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى الخلاف الذي فيه والغايات 
الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي أن تحد د الأهداف وفقا لما يجمع شمل 
صاما، ويحل  تأز ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو رة عدلا  المتفر قين خِّ

 وارتقاء. 

 :قبول الاختلاف
الاختلاف قيمة تمي ز وخصوصية، حيث لا تطابق بين 

يكون المخلوق مثل  ألالوقات، وكان الاختلاف أو ل ما كان، المخ
ما خلق منه، فآدم كونه من تراب لم يكن ترابا، ومن يحاول المقارنة 
بينه وبين الطينة التي خلق منها فلا يلاحظ تماثلا، بالر غم من أن  

 عناصر خلق آدم قد تم  التعرف عليها ترابا.

على طينة خلقه الأو ل، فالذي خ لق من تراب لم يبق ولهذا؛ 
بل اختلف عنها كلية؛ فأصبح خَلقه  من نطفة، ولا إمكانية 
للت طابق، وهكذا كان الاختلاف خلقا )ذكرا وأنثى( وظل 
الاختلاف اختلافا مغريا لإيجاد علاقات متنو عة بين المختلفين، 

دَةً وَلَا يَ زاَ ل ونَ م ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ الن اسَ أ م ةً وَاحِّ
مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{  .59رَحِّ

                                                           
 .119 ،118هود  59
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م متلفون وسيظلون متلفين، جعل الخالق لكل  جنس  ولأنّ 
ونوع عقلا يمي زه عن غيره؛ فالط يور لو لم تعقل ما بنت أعشاشها، 
والن حل لو لم يعقل ما اتخذ من الجبال بيوتا، ولو لم يكن للفئران 
عقلا ما أرهقت الفئران عقل القطط، وهكذا الغربان ذكاء عقولها 

 . تجاوز معرفة الإنسان

ولأن  الاختلاف أساس الن شوء الخلقي؛ فالاختلاف أساس 
التشابه، وحيثما يوجد التشابه يوجد الاختلاف، الذي هو دليل 

 الخصوصية والتمي ز والتنو ع بين الأزواج جميعها. 

ولذلك؛ فالن شوء تشابه حياتي واختلاف خصوصيات، ومهما  
بين الس لالات  كان التشابه متقاربا في أي  صفة من صفات الخلائق

والأنواع والكائنات؛ فهو لا يعني تقاربا في كل  الص فات والخصائص؛ 
فلو كان للإنسان مئات الص فات، وتشابها مع غيره من الكائنات 
الأخرى في عدد منها؛ فلا شك  أن  هذا الأمر لا يدل  إلا  على 

 وجود اختلافات كبيرة. 

يه متلفين قيمة، إن  الاختلاف الذي خ لقنا عليه وسنظل عل
هو: اختلاف التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة، 
ولكن هذا الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع 
حاجات الآخرين، ولذلك يجب أن تحد د الأهداف والأغراض 
والغايات بعيدا عن كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى الخلاف الذي فيه 
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ة، أي: ينبغي أن تحد د الأهداف وفقا لما يجمع شمل الاقتتال والفتن
صاما، ويحل  تأز ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو رة  ويمكنهم المتفر قين خِّ

 عدلا وارتقاء. من تحقيق آمالهم 

ومن هنا، كان الاختلاف والخلاف في معظمه بين من يحكم 
ين من من، وبين من يأخذ بما أنزلت به الر سالات الخالدة ارتقاء، وب

ي ة حيث لا إكراه، وبين يتخل ى عنه دوني ة وانحدارا، وبين من يرى الحر  
ها تمد دا خارج الحدود، وبين من يرها لا تكون إلا  وفقا لما امن ير 

يفيد الأنا، أو طائفته، أو قبيلته، أو حزبه، أو مدينته، وفي المقابل 
 اوقع تحت مظلتها حقيهناك من يرى الحر ية عدالة يستظل الجم

مْل، وبين هذا وذاك لا يزال  تمارس، وواجبات تؤد ى، ومسؤولي ات تح 
 لفين، وسيظلون إلا  من رحم رب ك.بنو آدم مت

؛ فسيظل بينهم حيثما ختلاف لن ينتهي بين بني آدمولأن  الا
بقوا على أرض الاعوجاج د نيا، ولا استغراب أن يخالف البعض 
بعضا، ولا استغراب أن يتصادم البعض مع البعض، ولكن 

ت صح ح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة ت صلح  ألاالاستغراب 
المعوج  وتدفعه تجاه الحل  دون هيمنة ولا حرمان؛ أي: لا ينبغي أن 

 حيثما حل . حل   غي أن يلاحق الاختلافختلاف، بل ينبي لغى الا

 وعليه:
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في زمن الر سالات والأنبياء الكرام كان الحل  يتنز ل على الأقوام 
والأمم والكاف ة من الس ماء، أم ا في الز من الذي بعد رسول الكافة؛ 
فلا نبي ولا رسالة بعد الر سالة الخاتمة، كل  شيء قد أنزل، وبقى 

الن اس شورى، سواء أكان أمر الن اس سلما أم حربا، أم  الأمر بين
سياسة داخلية، أم سياسة خارجية؛ فما يت فق عليه من يتعل ق الأمر 
بهم ي قد ر ويحترم ويعتبر؛ فيقر ويؤخذ به عملا وفعلا وسلوكا، وفي 

 بما يخالفه لكونه معوجا. المقابل لا يؤخذ

من الر س ل، قد فالاختلاف والخصام والجدال والص دام في ز 
ة التي لا تستمد  إلا  مم ا أنزل من عند الله،  تأس س على الفضائل الخير 

نَ ه مْ{60حيث }لَا إِّكْراَهَ فيِّ الد ِّينِّ{ ، 61، و}وَأمَْر ه مْ ش ورَى بَ ي ْ
َ دِّينِّ{  .62و}لَك مْ دِّين ك مْ وَليِّ

فبنو آدم خ لقوا على الاختلاف وسيظلون به متلفين، حتى 
احد والد ين الواحد واللغة والثقافة الواحدة هم متلفون أهل الوطن الو 

واتجاهات، ولهذا؛ فهم متلفون  قدرات ومواهب واستعدادات وميولا
بصمة، ولا تناسخ بينهم فيما خلقوا عليه خلقا، ولكن بينهم تماثل 
فيما هم عليه من معرفة وعلم وحضارة واقتصاد وسياسة، وآداب، 

                                                           
 .256البقرة  60
 .38الشورى  61
 .6الكافرون  62
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لا يلغيه التماثل والتشابه، بل التماثل  ومع ذلك؛ فالاختلاف بينهم
 والتشابه بين بني آدم يؤك د وجود الاختلاف بلا لبس ولا غموض.

 من هنا اتسعت دائرة الاختلاف بين التقليد المرتبط بالسلوكو 
ولذا؛ فالفطرة ليست هي وبين الفطرة المرتبطة بطبيعة الخلائق، 

تجعل المخلوق العاقل بين الخلق، بل هي نشوء فيه، وهي الحالة التي 
تسيير وتخيير؛ فما هو مسير  لا إرادة فيه، وما هو مير  فالإرادة مركزه 
في ذهن العاقل، الذي بإمكانه أن يرتقي إن أحسن اختياره وتدب ره، 
ولكن إن لم يحسن اختياره وتدب ره؛ فلا سبيل له إلا  الانحدار الذي 

ألم ا بالإنسان جعلاه في حاجة من بعده يكون الن دم والألم، وهُا: إن 
 لمنقذ.

ومع أن  التقليد على علاقة بالفطرة، ولكن هناك فرق بين 
تقليد الإنسان، وبين تقاليد الكائنات الأخرى، ذلك لأن  تقليد 
الإنسان هو بين تسيير وتخيير، أم ا تقليد الكائنات الأخرى؛ فهو 

و حال الن مل التقليد المسير  حيث لا مجال فيه للتخيير، كما ه
والن حل وبقي ة الكائنات الأخرى في تنظيم علائقها )تقليد فطرة( لا 
تقليد تذك ر وتدب ر وتفك ر كما هو حال الإنسان؛ ولهذا؛ فتقليد 
الكائنات، تقليد مراوحة في المكان الواحد، أم ا تقليد الإنسان؛ فهو 

 ول ارتقاء.تقليد البحث عم ا يم ك ن من إحداث الن قلة إلى ما هو مأم
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ولأن  الاختلاف فطرة خَلقي ة؛ فلا مفر  منه، بل ينبغي المفر  
إليه مع الآخر وطي صفحات الخلاف معه، وفي المقابل تترك 
صفحات الاختلاف مفتوحة فطرة وصبغة، ولذلك سيظل الإنسان 
هو المتصد ر للاختلاف تخييرا )رغبة وإرادة(، ولا تبديل لفطرة 

د الأصوات ت رفع على الأصوات تقليدا نجالاختلاف، ومن هنا، 
وكأن  الأطراف المتخاصمة لا تعرف أن  الحق  دائما أعلى من أي  

الحق  ومن هنا ينبغي أن يترك صوت، ولأن ه كذلك؛ فلا داعي لرفعه، 
كان صوتك، ولهذا فإن  يعلو تقليدا وارتقاء على كل  شيء بما فيه 

فعته؛ فلا تستغرب خصمك على حق ؛ فلا ترفع صوتك عليه، وإن ر 
أن يأتي اليوم الذي ت لجمك فيه الح ج ة، ويكون صوته بين الن اس 

 وعلى الملأ أكثر منك حج ة وارتقاء. 

ي ز طبيعة الأجناس وعليه يجب قبول  الاختلاف، الذي به تم 
والأنواع، وبه تترس خ الخصوصيات، وتشبع الحاجات المتطو رة بلا 

لخلائق بشكل عام، ولذلك؛ فما مرس خ لهوي ة اختلاف ملل؛ فالا
يخص  الإنسان ي صطبغ به، وهو يختلف عم ا يخص  بقي ة الكائنات 
تنو عا، أي: ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان ليس هو ما ينبغي 
يكون عليه الحيوان أو الط ير أو الس مك، وكذلك ما ينبغي أن يكون 
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ولهذا؛ فلا تبديل عليه الر جل ليس هو ما ينبغي أن تكون عليه المرأة، 
هَا{ لخلق الله،  . 63}فِّطْرَتَ اللَّ ِّ ال تيِّ فَطرََ الن اسَ عَلَي ْ

 ولسائل أن يسأل: 

 ومن الذي بذر بذرة الخلاف والاختلاف؟

أقول: بذرة الاختلاف بذرة خَلق، خ لق الإنسان عليها؛ 
الن اسَ فكانت من فطرته وفقا لمشيئة الر ب، }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ 

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{ دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ م ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ رَحِّ  .64أ م ةً وَاحِّ

ولأن  الر ب جعل الن اس متلفين خَلقا؛ فهو بلا شك  يريدهم 
على الاختلاف بقاء إلى الن هاية، ولذلك، سيظلون على الاختلاف 

لتبديل خلق الله، }فِّطْرَتَ اللَّ ِّ ال تيِّ فَطرََ حتى الن هاية، ولا إمكانية 
لَْقِّ اللَّ ِّ{ هَا لَا تَ بْدِّيلَ لخِّ  .65الن اسَ عَلَي ْ

ولأن  الن اس مجبولون على الاختلاف فطرة، فهل الر ب  يجعل 
 خلقه على ما يسيء لِّفطرة ص نعهِّ؟

 أقول: 

                                                           
 .30الروم  63
 .119 ،118هود  64
 .30الر وم  65
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لو أن  الله خلق الن اس بلا اختلاف، لكانوا على الكمال، 
لقوا على الاختلاف ما كان وهذ ه من صفة الله وحده، أي: لو لم يخ 

أحد في حاجة للآخر، ولولا الاختلاف ما كان التنو ع مغريا، ولو لم 
ولا للأخوة  يكونوا متلفين ما كان للأمومة معنى، وللأبوة معنى،

ما كذلك  والعمومة والغير معان   ، وهكذا، ليس الذ كر كالأنثى، ولأنّ 
ة دلالة ومعنى، ولهذا، كان الاختلاف بين الن اس رحمة؛ كان للمود  

 فينبغي أن يسود بينهم رحمة. 

؛ الو لم يكن الاختلاف فطرة بين الن اس ما كان العقل متدب ر و 
فالاختلاف خلقا هو أساس الوحدة بين الن اس، وأساس التذك ر 

 واوليسوالتدب ر والتفك ر، أي: لو لم يكن الن اس متلفين لكانوا آحادا، 
 أزواجا، وجماعات، وشعوبا. 

 كونه لفلاختلاف ارتقاء لا تضاد فيه، ولهذا؛ 
 
ن من مك  الم

الاعتراف بالخصوصية )أنا وأنت(؛ فاللون الأسود لا يكون ضد  
اللون الأبيض، وما الاختلاف بين الألوان إلا  زيادة الجمال جمالا؛ 
ا تتعد د جمالا، ولكن ها عندما ت نسج بساطا تلاحظ  فالألوان مع أنّ 
ا أرقى بكثير عم ا كانت عليه قبل أن ت نسج في وحدة من الجمال.   أنّ 

ان لكونه خ لق في أحسن تقويم؛ فهو بدون شك  والإنس
إنسان واحد، ولكن ه لم يكن نوعا واحدا )ذكرا وأنثى(، ولم تكن 
قدراته وظروفه ومعارفه متساوية؛ فالاختلاف تنو ع ألوان، وأشكال، 
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وأراء، ومعارف، ومع ذلك؛ فالت شابه والت ماثل ارتقاء لا ينقطع؛ 
م خ لقوا على فالن اس من بعد الر سل لو شاء الله  ما اقتتلوا، ولكن لأنّ 

ن ْه مْ مَنْ  الاختلاف، اختلفوا ثم  تخالفوا على ما جاءت به الر سل؛ فَمِّ
ن ْه مْ مَنْ كَفَرَ  لو لم يختلف الن اس بما اختلفوا . و انحداراآمَنَ ارتقاء، وَمِّ

به لكانت الحياة ذات وجه واحد، وطعم واحد، ولون واحد، ورؤية 
ا بلا مستفز ات، وبلا واحدة؛ وهذا الأ ل ة وكأنّ  مر يجعل الحياة مم 

مغريات، وبلا طموحات، وبلا منافسة، وبلا أمل )حياة لا تشد  
  .ولا تثير اهتمام الباحثين والذين يأملون الأفضل الر غبة إليها(

ومن ثم ؛ فالخلاف لا يكون إلا  بما تعمل أيدي الن اس، أم ا 
}فِّطْرَتَ اللَّ ِّ ال تيِّ فَطرََ  خَلقا، الاختلاف فالن اس مفطورون عليه

لَْقِّ اللَّ ِّ{ هَا لَا تَ بْدِّيلَ لخِّ . ولذلك؛ فالاختلاف رحمة، أم ا 66الن اسَ عَلَي ْ
الخلاف فنقمة، لا ينبغي الالتجاء إليه إلا  من أجل ما يرس خ قيمة 

 الإنسان وكرامته وسلامة حياته ومعتقده وحر ي ته. 

يجب يعد  ارتقاء، والخلاف معه على فالخلاف مع المخالف لما 
 إلا   خ لق في أحسن تقويم أن ه مع ؛ فالإنسانما لا يجب يعدُّ انحدارا

 دائرة في نفسه يجد قد يحدث، أن قبل فيه يفك ِّر فيما يفك ر لم إذا أن ه
 أن إلا   بد   له ليس ذلك ومع المتوق ع، مواجهة مع غير في الممكن
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يفك ر ارتقاء، وإلا  ليس له إلا   كيف جديد من يعرف حتى يفك ر
  الانحدار الذي تكمن فيه معطيات الألم.

دث الن قلة المأمولة تقد ما، وما دونه يجعل  فالتفكير ارتقاء يح 
 م فع ل. غير والتفكير فاعلة، غير الفكرة

 الص عوبة فمن والفكرة؛ التفكير بين ولأن  العلاقة متداخلة
التي متى ما   فكرةً ال فالتفكير يول ِّد الآخر؛ عن بمنعزل   هُاأحد تناول

كانت راقية أضافت معارف جديدة نافعة، ومتى ما كانت على غير 
  .ك، تؤد ي إلى ما يترت ب عليه ألمذل

كن يم لا ،مستقبله مع المختلفين عنه يفك ر في لا فمن ولذا؛
 لن أفضل، مستقبل يفك ر في صناعة لم ومن لتأمينه، سعىله أن ي

 مقد ر، مستقبل له يكون ولن الن اس، بين يتبو ؤها مكانة لنفسه يجد
 الجدران بين سجينا أو ،متسو ِّلا الر صيف على نفسه يجد قد بل

الحاجة المتطو رة، وعدم معرفته كيف يفك ر  مشبعات فقدانه بأسباب
تعاونا مع المختلفين، فينبغي أن يفك ر فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر، 

يغفل عن اختلاف الغير عنه، وأن يعلم أن ه مثلما هو مير   ألاوعليه 
ون، }فَمَنْ شَاءَ فَ لْي  ؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْف رْ{  .67هم مير 
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ا؛ فلا استغراب من الاختلاف،  وبما أن  الإنسان قد خ لق مير 
يكون متلفا، فالن اس بطبيعتهم يرضون عن  ألابل الاستغراب 

عض صدورهم من الاختلاف تضيق، وهنا تكمن تخييرهم، ولكن الب
ا بين  العل ة التي لا تتمش ى مع الفطرة التي خ لق الإنسان عليها مير 

من  اختلاف وخلاف، وهكذا هي الحياة جدل من بعده جدل
 .بعده أمل أعظم

ومع أن  الإنسان ارتقاء قد خ لق في أحسن تقويم، لكن ه خ لق 
ة، وبين استفزاز الحاجات  ليجد نفسه بين قيم حميدة وفضائل خير 

المتطو رة في مقابل قصور مشبعاتها؛ مم ا يدعوه إلى قبول التكي ف 
بتنازلات، أو أن ينتظر زمن التوافق الذي قد يطول ويجعله على غير 

.  أمل 

لق  ومع أن  الإنسان خ لق على الارتقاء مقو ما، لكن ه لم يخ 
صيته التي بها نسخة واحدة وكأن ه أوراق سحب، بل لكل  خصو 

غيره عنه؛ فالن اس متلفون، ولكل  بصمته يتمي ز يتمي ز عن غيره كما 
دَةً وَلَا  الخاص ة التي لا تتكر ر، }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ الن اسَ أ م ةً وَاحِّ

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{ ؛ فما أعظم 68يَ زاَل ونَ م ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ رَحِّ
م من نفس واحدة ولكن هم  هذه الآية )وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ(، أي: مع أنّ 

لا يتطابقون، وإن تماثلوا صفة؛ فهم متلفون بصمة ومقدرة وتذك را 
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وتدب را وتفك را، ولهذا؛ فهم يختلفون، وسيظلون متلفين )وَلِّذَلِّكَ 
م خ لقوا على الاختلاف الذي جعلهم في حاجة  خَلَقَه مْ(، أي: أنّ 

 شد الط اقات حيث لا إمكانية للتطو ر والبقاء بغير الاختلاف.لح

م خلقوا على الاختلاف؛ فهم في حاجة لِّما يجمع شملهم  ولأنّ 
متى ما اختلفوا، أو تخالفوا؛ فالمحاج ة والجدل جهود ت بذل لإظهار 
تكم  الحق يقة التي لا تكون إلا  بامتلاك الس ند الذي يَحتكم به ويح 

من حيث كون المجادلة ة جتختلف المجادلة عن المحاج إليه، ومع ذلك
تتمركز على التمس ك بالح ج ة دون تفريط ولا يأس ولا قنوط، أم ا 
المحاج ة فالأمر يقتصر على تقديم الح ج ة لتكون شاهدة على القضية، 

 ولمن شاء أن يحكم بها عدلا؛ فليحكم.

 ولمتسائل أن يتساءل: 

 ارتقاء؟وماذا تعني سيادة الخصوصي ة 

ا سيادة الاختلاف، وهو الذي خ لق الإنسان عليه خَلقا،  إنّ 
ولذا؛ فكل  من يحاول أن يلغي الاختلاف يجد نفسه في مواجهة مع 
طبيعة الخلَق التي لا يمكن أن تتبد ل، وكل  من يحاول أن يلغي أو 
يطمس الخصوصي ة، وكأن ه يحاول أن يلغي الاختلاف، ومن هنا، 

 ع كل  من له خصوصي ة. تصبح المواجهة م
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والخصوصية لم تكن العادة ولا العرف؛ فالعادة والعرف بالز من 
والتعل م قابلان للتغيير، أم ا الخصوصية؛ فهي الاختلاف الذي لا 
ا الهوي ة الممي زة للجنس والن وع، والممي زة للجماعات  . إنّ  يتغير 

ا المستمد ة من فضائل الد ين،  وقيم المجتمع، والش عوب والأمم )إنّ 
وطبيعة المكان، والظ رف السياسي، والاقتصادي، والنفسي، 

هذه ستظل، وسيظل الن اس متلفين حتى ولو  والذ وقي، والثقافي(، و 
 .اكان الأمل بينهم واحد

ولذا؛ فالحل ، هو اعتماد الاختلاف قيمة ضامنة للارتقاء،   
وحْمل كما هو قيمة ضامنة لممارسة الحقوق، وأداء الواجبات، 

 المسؤوليات وتحم ل ما يترت ب عليها من أعباء جسام.

فالاختلاف والخلاف لن ينقطعا بين الن اس بما أن  هناك من 
يرى القيم والفضائل أساس العمل والتقد م والارتقاء، وبين من يراها 
لا تزيد عن كونّا قيودا ينبغي أن تزال متى ما تعارضت مع المصلحة 

لر غبة في بعض الأحيان تتمركز على )الأنا( أنا الخاص ة. ومن ثم ؛ فا
 ومن بعدي الطوفان، وهنا تكمن العل ة. 

الاختلاف مشيئة الخالق في خلقه، وليس عيب أخلاق، بل 
ن   ابني  ب هو الخلاف الذي بأسبابه تقاتلالعيب الذي ينبغي أن يج 

؛ فأقصى أحدهُاآدم حيث سيطرة الش هوة والر غبة الشخصانية على 
 أخاه ثم  قتله. 
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ا العلل المفر قة بين الإ خوة ألما؛ فلَِّمَ لا ت قبر بيد  واحدة، ولأنّ 
وعن قلب  واحد ، ويترك المجال ارتقاء لنشوء المود ة والتوافق بين بني 
آدم، من أجل البناء نمو ا يطوى الهوة بين الأرض والس ماء عملا لا 

 اتكالية فيه من أحد  على أحد .

 :تفادي الخلافُ 
ة على الخلاف فعل مترت ب على ماولة إظهار الخصوصي  

حساب خصوصيات الغير، مم ا يجعل المواجهة ضرورة ولا غاية من 
الاعتبار لكل  الأطراف المتخالفة، ورائها سوى التوق ف عند حدود 
  تفاديا لوقوع ما يؤلم أو يترك ضررا.

بنو آدم بالر غم من خَلقهم في أحسن تقويم، وبالر غم من ف
لقوا على  اصطفاء واجتباء الأنبياء والرُّس ل منهم وإليهم، لكن هم لم يخ 
الكمال، وهنا تكمن العل ة، التي تجيز لهم ارتكاب المخالفات 
والمعاصي وارتكاب الخطايا التي منها ما ي غتفر ومنها ما لا ي غتفر، 

ما يقدمون عليه هو باختياراتهم المسؤولة وغير  ومع ذلك فكل  
المسؤولة؛ فإن كانت مسؤولة حف زت ودفعت تجاه كل  ما يحقق  لهم 
الارتقاء رحمة، وإن كانت غير مسؤولة حف زت ودفعت تجاه ما يؤد ي 
بهم إلى الانحدار والد ونية. ومن هنا، يلد الخلاف خلافا، فتشتد  
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رى المسؤولية ارتقاء، وبين من لا الخصومات والص دامات بين من ي
 يرها إلا  انحدارا.

ولذلك، عندما تغي ب المسؤولية، يحضر الفساد والس لب 
والن هب والغدر والاقتتال المؤد ي إلى الد ونية كما هو حال ابن آدم 

بعد تلك المعصية التي اقترفها  أو ل انحدار تل أخاه ظلما. إن هعندما ق
لمنهي عنها، وهي أو ل جريمة قتل لش جرة اأباه عندما أكل من تلك ا

نيا. حدثت  على الأرض الد 

لقوا على الكمال؛ فكان الض عف فيهم رغبة  ولأن  بني آدم لم يخ 
وشهوة، حيث اختياراتهم بأيديهم، ولذلك فمن عمل صالحا فلنفسه 

نْسَان  ضَعِّيفًا{ ، أي: أن  الض عف 69ومن أساء فعليها، }وَخ لِّقَ الْإِّ
ا مكمن العل ة الآدمية؛ فمن يقوى من بني آدم ينهض والوهن هُ

بعث الله الأنبياء عف يستكين ويعوج  انحرافا؛ فويرتقي، ومن يض
والرُّس ل الكرام، يرشدون إلى ما يؤد ي إلى القو ة والارتقاء رحمة؛ فكان 
نوح  آية، وبين يديه آيات الن هوض ببني آدم إلى ما يجب أن يكونوا 

قومه في معظمهم كان الض عف فيهم آية؛ فكذ بوه  عليه قم ة، ولكن
 .ورحمة وكفروا به، وبما جاءهم به هداية
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فتلك الفترة التي ب عث إليها آدم نبيا قد انتهت، والخلاف على 
أشد ه بين بنيه الأوائل؛ فبعث الله نوحا لهدايتهم، ولكن شد ة 

ان حلا  الخلاف كانت عائقا أمام هداية الكثيرين منهم؛ فكان الط وف
، وبين من ضل  عنه ضعفا ورحمة فاصلا بين من اتبع الحق  هداية

وانحرافا. }ق  لْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ ك ل   زَوْجَيْنِّ اثْ نَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلا  مَنْ سَبَقَ 
. فالقليل هم 70عَلَيْهِّ الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه  إِّلا  قلَِّيل {

ك ن من الن جاة، أم ا أولئك أملا ارتقوا  الأقوياء الذين إلى ما يم 
 الض عفاء؛ فغرقوا ضعفا ووهنا.

وظل ت الحياة بعد الط وفان العظيم مَب ة ومود ة بين بني آدم 
الذين نجوا هداية وقو ة وارتقاء، ولكن لأن  الذين أهبط بهم ظلوا على 

نيا على ما هم عليه من خلاف، فالخلاف بين بني  آدم لا الأرض الد 
مهمة له إلا  إيقاد نار الفتنة، وهنا تكمن عل ة الض عف والوهن 
الآدمي حيث بقاء الش هوة، والر غبة الجامة في نفوس بعض الن اجين، 

ز مات، وكأن  مم ا ول د فيهم ما ول د من خلافات وانحرافات وشدائد وتأ
دِّثْ  هيم نبيا آية؛ فضل  من ضل  إلى أن بعث الله إبرا الط وفان لم يح 

ورسولا، ثم  بعث من بعده من بنيه أنبياء عظام؛ فكان خاتمهم مم د 
نبيا ورسولا بالر سالة الخاتمة، وللن اس كاف ة، ولا إكراه في الد ين حيث 

 تبين  الر شد من الغي. 
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أم ا بعد انتهاء فترات بعث الر سل صلوات الله وسلامه عليهم، 
لرؤاهم، ومدى ارتقائهم  أصبح الأمر بين أيدي بني آدم، وفقا

ة التي أمر بها الخالق؛ ولذا؛ في زمن الر سل لا  وأخذهم بالفضائل الخير 
وجود للأنظمة الحاكمة؛ بل الأمر كان بين الس ماء والأرض إنباء 
ورسالات )أنبياء ور س ل(. أم ا ما بعد الر سالات والر س ل؛ فأصبح 

بة والمقدرة والحاجة الأمر بين الن اس شورى، وفقا للإرادة والر غ
نَ ه مْ{ ، والشورى هنا لم تكن خاص ة 71المتطو رة، }وَأمَْر ه مْ ش ورَى بَ ي ْ

بالمسلمين، بل هي الحل ؛ فمن شاء الحل ؛ فعليه بها ديمقراطية بلا 
 مكاره. 

ومن هنا، كان الاختلاف والخلاف في معظمه بين من يحكم 
الخالدة ارتقاء، وبين من من، وبين من يأخذ بما أنزلت به الر سالات 

يتخل ى عنه دوني ة وانحدارا، وبين من يرى الحري ة حيث لا إكراه، وبين 
ها لا تكون إلا  وفقا لما اها تمد دا خارج الحدود، وبين من ير امن ير 

يفيد الأنا، أو طائفته، أو قبيلته، أو حزبه، أو مدينته، وفي المقابل 
 اع تحت مظلتها حقوقيمهناك من يرى الحر ية عدالة يستظل الج

مْل، وبين هذا وذاك لا يزال  تمارس، وواجبات تؤد ى، ومسؤولي ات تح 
 لفين، وسيظلون إلا  من رحم رب ك.بنو آدم مت
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ولأن  الاختلاف لن ينتهي بين بني آدم؛ فسيظل بينهم حيثما 
بقوا على أرض الاعوجاج د نيا، ولا استغراب أن يخالف البعض 

أن يتصادم البعض مع البعض، ولكن  بعضا، ولا استغراب
ت صح ح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة ت صلح  ألاالاستغراب 

المعوج  وتدفعه تجاه الحل  دون هيمنة ولا حرمان؛ أي: لا ينبغي أن 
 حلا  حيثما حل . ي لغى الاختلاف، بل ينبغي أن يلاحق الاختلاف

في زمن ولذلك؛ فالاختلاف والخصام والجدال والص دام 
ة التي لا تستمد   إلا  مم ا أنزل الر س ل، قد تأس س على الفضائل الخير 

جاءت إنسانية، وستظل بين قد الفضائل ارتقاء  من عند الله، وتلك
تلق  ا فضائل طي الهوة التي تخ  من يأخذ بها ارتقاء إنسانية، ذلك لأنّ 

 من الحين والحين بين بني آدم عل ة. 

سالات والر س ل؛ فأصبح للقيم الاجتماعية أم ا بعد اختتام الر  
تقدير ومكانة إلى جانب تلك الفضائل الإنسانية. أي: أصبح 
للخصوصي ة الاجتماعية أهُية ومكانة، ولتنو ع اللغات أهُية ومكانة، 
ولما يختاره ويقر ه الن اس أهُية وضرورة، ومن ثم ، أصبح للد ساتير 

بين الأمم والش عوب، ولذلك  والقوانين المنف ذة لها أهُية مقد رة
ة في ترسيخ  فالأخذ بالقيم الحميدة يؤك د أهُية تلك الفضائل الخير 
قيمة الإنسان وحفظ كرامته من خلال عدم إكراهه بأي ة عل ة، ومن 
خلال مشاورته في كل  أمر يتعل ق به وبمصيره، وفي المقابل من يغفل 
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ي إلى الفتن عن أهُية ذلك، سيجد نفسه شريكا في كل  ما يؤد  
والانقسامات والص دمات المؤلمة التي لا تكون إلا  على أيدي 

 .وارتقاء مأمولا المعوجين عم ا يجب أن يكون بين الن اس مب ة ومود ة

ولأن  الاختلاف فطرة خَلقي ة؛ فلا مفر  منه، بل ينبغي المفر  
إليه مع الآخر وطي صفحات الخلاف معه، وفي المقابل تترك 

، ولذلك سيظل وحكمة ختلاف مفتوحة فطرة وصبغةصفحات الا
الإنسان هو المتصد ر للاختلاف تخييرا )رغبة وإرادة(، ولا تبديل 

 .لفطرة الاختلاف

ومن هنا، كانت بداية الخلاف والص راع والاقتتال بين بني آدم 
بما تثيره الش هوة والر غبة تحت مظلة الغفلة، ثم  أخذ الخلاف والص راع 

بهما.  بين من يأخذ بالن بأ والر ِّسالة، وبين من يكفر منحى دينيا
وهكذا ظل العداء بين بني آدم وكأن  العداء قد خ لق معهم على 
الفطرة والتقليد، وهكذا ظل  القتل من بعد تلك الحادثة )قتَل  ابن 

 آدم لأخيه(، وكأن  الأنبياء والر س ل لم يبعثوا بعد.

تل من بني آدم هو من ات قى وما ي لفت الن ظر هنا، أن  الذي ق  
قيه بما عملت يداه، ومن رب ه هداية ومافة، مم ا جعل البقاء لمن لم يت  

هنا، أصبحت كف ة المغالبة راجحة تجاه )بنو من قتل أخاه ظلما(، 
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، ولكن لو ك تِّبَ البقاء للذي ات قى رب ه 72ولهذا، }أَكْثَ رَه مْ يَجْهَل ونَ{
 دائرة المتوق ع غير ذلك، ومن ثم ، في نفسه وأخيه، لكان الأمر في

اتسعت دائرة العصاة بقتل المسالم وبقاء الظالم، وظلت الفتنة على 
التكاثر مع تكاثر بني آدم إلى يومنا هذا، وحتى الن هاية. أي: لا 
يمكن أن يقف الاقتتال، والمفسدون والمخالفون والعصاة والمجرمون في 

 ضا.الأرض هم الذين أهبط بهم والأرض أر 

فالفساد في الأرض كَث ر بما عملته أيدي الن اس، ومع ذلك لم 
يبق الفساد على حاله؛ فبعث الله نوحا نبيا لينذر قومه الذين أفسدوا 
يَن عَامًا فَأَخَذَه م   في الأرض، }فَ لَبِّثَ فِّيهِّمْ ألَْفَ سَنَة  إِّلا  خََْسِّ

هذه الس نين، ولكن  ، ومع أن ه لبث فيهم 73الطُّوفاَن  وَه مْ ظاَلِّم ونَ{
هم غرقا، وهو غرق أكثرهم ظلوا ضال ين، إلى أن صدر حكم الله علي

للتي هي أحسن؛ فغرقت تلك البقعة  من لم يت عظ ولم يعتبر ولم يهتد
من الأرض بمن عليها خلافا، إلا  المؤمنين بما جاء به نوح من عند 

لَ فيها من  رب ه، ك تبت لهم الن جاة على ظهر سفينة الن جاة، التي حم ِّ 
كل  زوجين اثنين }ق  لْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّنْ ك ل   زَوْجَيْنِّ اثْ نَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلا  

 . 74مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه  إِّلا  قلَِّيل {

                                                           
 .111الأنعام  72
 .14العنكبوت  73
 .40هود  74
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ا بداية حقبة جديدة لنشوء مجتمع إنساني جديد، كل ه على  إنّ 
ان؛ فكان البقاء للحق ، ولا وجود للباطل، ولكن يظل الهداية والإيم

ر مؤثرة على الفعل اللتخيير والاختلاف والإرادة والر غبة والشه وة أدو 
والعمل والس لوك البشري؛ مم ا يجعل بني آدم بين تطو ر وارتقاء، وبين 
س فلية ودونية، ومن ثم ؛ فإذا كان الإنسان الذي خ لق في أحسن 

ع البقاء على ح سن تقويمه اختيارا، }وَعَصَى آدَم  رَب ه  تقويم، لم يستط
  ؛ فكيف بمن خ لق من نطفة من زوجين متلفين؟75فَ غَوَى{

، حصلت الانتكاسة من بعد نوح والط وفان؛ ومن هنا
فأصبحت الكثرة على الض لال والقل ة على الإيمان؛ فبعث الله إبراهيم 

ية والإصلاح وبلوغ الحل  فيما ومن بعده الأنبياء تترى، من أجل الهدا
هم فيه متلفون، }ثم   أرَْسَلْنَا ر س لَنَا تَتْرىَ ك ل  مَا جَاءَ أ م ةً رَس وله اَ 

 . 76كَذ ب وه  فَأتَْ بَ عْنَا بَ عْضَه مْ بَ عْضًا وَجَعَلْنَاه مْ أَحَادِّيثَ{

أصبحت الشرائع بين الن اس تنظ م العلاقات الإنسانية على و 
ة المستمد ة من الأديان، سواء أكان الن اس مؤمنين، أم الفضائل  الخير 

. أي: 77}لَا إِّكْراَهَ فيِّ الد ِّينِّ{: غير ذلك، وذلك وفقا لقاعدة
أصبحت الأديان هي المصدر الأو ل لتنظيم العلاقات بين الأمم 

                                                           
 .121طه  75
 .44المؤمنون  76
 .256البقرة  77
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والش عوب، فهي قد لفتت الن اس إلى آيات الخالق في كونه وفي 
ر س له؛ فكان الجدل حج ة بحج ة، حتى المعجزات التي بعث بها 

و لدت الفلسفة في عقول الن اس بحثا عن الحقيقة المجر دة. ولا شيء في 
دائرة الممكن يعيق العقل عن البحث والتقصي بما أن  العقل قادر 

 على الإعمال فكرا.

وسيظل الخلاف بين الن اس ما ظل ت الحاجة والجهل والإقصاء 
 لم والعدوان. والتهميش والهيمنة والظ

الاختلاف والخلاف لن ينقطعا بين الن اس بما أن  هناك من و 
يرى القيم والفضائل أساس العمل والتقد م والارتقاء، وبين من يراها 
لا تزيد عن كونّا قيودا ينبغي أن تزال متى ما تعارضت مع المصلحة 

أنا الخاص ة. ومن ثم ؛ فالر غبة في بعض الأحيان تتمركز على )الأنا( 
 وفان، وهنا تكمن العل ة. ومن بعدي الط  

ومع أن  الإنسان خ لق على الت سيير فيما لا طاقة له به، لكن ه  
كذلك خ لق على التخيير فيما لا تسيير فيه؛ فهو بالن سبة 
، أم ا بالن سبة لدائرة الممكن؛ فهو مير  بين  للمستحيل والمعجز مسير 

 والمقدرة.متوق ع وغير متوق ع وفقا للإرادة 

فبمرور الز من كان التكاثر البشري بين اختلاف وخلاف حتى 
أصبحت الهوة بين الن اس تتسع صداما ونزاعا واقتتالا؛ فبعث الله 
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الأنبياء والرُّس ل مبش رين، ومنذرين، ومر ضين، وداعين للكلمة 
الس واء، ومع ذلك كفر من كفر، وأشرك من أشرك، وآمن من آمن، 

جديدة بين من يؤمن  االاختلاف والخلاف أوجه ومن هنا، اتخذ
بالله، وبين من يكفر به أو يشرك، حتى و صف هذا الص راع بأن ه 

 الصراع بين )الخير والش ر(.

 :ط ينفت اكرةالذ  
المعارف والخبرات والتجارب اكرة مكمن الأسرار ومزن الذ  تعد  

راية من خلال من الانتباه والد   نش ط بمزيد  هي قابلة لأن ت  الإنسانية، و 
عن فينبغي على الإنسان أنْ يفك ر عمليات التذك ر والتدب ر والتفك ر؛ 

عليه بتنشيط ملكات عقله من لا تضمر ذاكرته، و إذا أراد أن انتباه 
من التمييز  هنهني وإجراء عمليات المقارنة التي تمك  خلال المران الذ  

التفكير المتوق ع وغير  تمك نه من ومن ثم  دق منه، والأقيق بين الد  
ر ن حتى تمتلك القو ة  المتوق ع ارتقاء؛ فالعقول دائما في حاجة لأن تم 

مشاهدة وملاحظة الآخرين  تيس ر لهالتي ت لفت الإنسان لنفسه، و 
 . وردود أفعالهم تجاه الغير

ومن ثم ؛ فعلى الإنسان أن يستدعي مفظته من الذ اكرة 
ثم  يقو م حالته حتى يستبصر نفسه وما هي عليه، ويخضعها للتقييم، 

  وما يجب أن ي غيره من أجل نفسه وأجل الآخرين.
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فالإنسان إذا أراد ارتقاء؛ فعليه أن يستوضح نفسه مثلما 
يحاول استيضاح أنفس الآخرين، حتى يتمك ن من إزاحة النقاط 

وما  المظلمة فيها، وأن يتنز ه في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما له؟
ثم  يعمل على التصحيح، ويتحد ى عقله تفكيرا في نفسه حتى  عليه؟

يدرك أسرارها وخفاياها، ومن ثم ، يعرف أن  قو ة البصيرة بقو ة التفكير 
تها الش هوة. ولهذا؛  فيها، وهي لا تضعف إلا  إذا دخلتها الغفلة وسير 

يه حتى يفك رون ف فالفكر ارتقاء يمك ن الآخذين به من التفكير فيما
 .يفك روا فيما هو أحسن منه

اكرة لا يكون إلا  نتاج الوعي بأهُيتها تفطين الذ  ولهذا؛ ف
للإنسان الذي له من الآمال ما له، وله من ورائها آمال تحدث 

تستوجب ح سن ، فتفطين الذ اكرة ضرورة لكل  مأمول نافعالن قلة 
شبع لل يصنعالذي تدب ر ال

 
ة والمتنو عة، حاجات المتطو ر المستقبل الم

ك ن من بلوغ الغايات العظام التي تجعل من الإنسان قيمة مقد رة؛ ويم  
علما ومعرفة وخ لقا، وأسلوبا، وإلا  سيجد و  الارتقاء فكرافينبغي 

نفسه في منازل المستهلكين الذين يعيشون ليومهم عالة على جهود 
هدون المنتجين والمبدعين وأهل الح ج ة والحكمة؛ فهم بهذه الأعبا ء يج 

المنتجين وي شَد ونّم للخلف مم ا يجعل الفارق كبيرا بين الجهد المبذول 
من أجل بلوغ قِّمم الارتقاء، وبين الحاصل المنتج الذي ت نتجه 

 ارتقاء. و  أملاالص فوة العاملة والمتطل عة 
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 ،ومع أن  الذاكرة حافظة، ولكن ها قابلة لأن توس ع معرفة
، تمك نها من معرفة الموروث المعرفي الواسعمن خلال  اتذك ر وت نش ط 

وتنش ط تدب را من خلال حسن الانتباه والالتفات لما يجب وقت 
ا ت نش ط بالتفك ر  وجوبه، وليس بعد أن يفلت ويصبح ماضيا، كما أنّ 

 الذي يم دها بالحيوي ة المحف زة على بلوغ الأمل.

ش منفردا، ولأن  الإنسان يولد اجتماعيا حيث لا إمكانية للعي
فهو في حاجة لمن يذك ره ويعل مه كيف يتدب ر أمره وأمر من تربطه به 
علاقات، ومع أن  هذه قاعدة ولكن كما يقولون: لكل  قاعدة 
استثناء؛ فآدم وزوجه لم يمر ا بهذه المرحلة، وذلك بأسباب الخلَق 
الآدمي المتكامل، حيث لا طفولة لهما ولا مراحل نمو قبل النضج، 

ان، ما يتذك ر  ماخلقا، وبالت الي ليس له على النضج اد خ لقفهما ق
وأنبأه، أصبح لديه رصيد واسع من العلم آدم الله  ولكن بعد أن عل م

ذك ر به الغير، }قاَلَ يَا آدَم  أنَْبِّئ ْه مْ ي  والمعرفة؛ في مكنه أن يتذك ره، لِّ 
سِْاَئِّهِّمْ{ آدم، وتم  ؛ فتلك الأسِاء التي أصبحت في مفظة عقل 78بأَِّ

استدعاؤها، أنبأ بها الملائكة حجة؛ فسل م الملائكة لآدم بعد إن كان 
  الرأي اختلافا.

ولكن على المستوى البشري من بعد آدم؛ فالت جارب 
الإنسانية متشابهة، ويمكن تكرارها، فيكون الن ظر إلى تلك التجارب 

                                                           
 .33البقرة  78
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، من باب البحث عن حلول  عل ها تكون ناجعة في معالجة ما يحدث
تكون الن ظرة إلى الماضي من باب البحث عن كل  ما من شأنه  وهنا

، لأن  الكثير حتى وإن كان افتراضي ا أن يساهم في الوصول إلى حل ،
من المشاكل  تحتاج إلى اتكاءات جديدة تكون قادرة على حل ها؛ 
مع فيها في بعض الأحيان  فيحدث الانزياح المراد ضمن توليفة يج 

 لتي لا يتوق ع لها أن تجتمع في يوم من الأيام. حتى النقائض ا

وقد يكون الخوف حاضرا فيها، لكونه يمث ل الانطلاقة الأولى 
التي يكون على أساسها الوصول إلى الغايات المرجوة؛ فالبحث عن 
اتفاق وحل  يكمن من خلفه وجود خوف يحف ز ويرشد بطريقة أو 

 ب الأخذ به؛ فيكونبأخرى إلى تجن ب ما يجب تجن به وأخذ ما يج
على درجة عالية من الحذر كي  الاستشعار في هذا التوج ه قائما

فلية ومؤد يا إلى تكون الن هاية ملب ية للخوف المجن ب من الوقوع في السُّ 
 ارتقاء مأمول.

فالذاكرة مفظة المعارف والخبرات والتجارب الماضية التي يمكن 
ه التجارب باختلافها ند هذالوقوف عالاتعاظ بها في زمن التدب ر، و 

التاريخ ؛ فثل حقبة من حقب الماضييمعلى إرث إنساني  ي عد  وقوفا
بتفريعاته وارتماءاته وتنو عه يمث ل مجموعة من التجارب الإنسانية سواء 
أكانت على مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات، وهنا يكون 

 المطلوبة، فت صبح بعد ذلك مطلبا على الفكرة ظر الحاصل منطوياالن  
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من المطالب التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ فيكون هذا الطلب فيما 
أو بآخر في كثير من  بعد حاجةً ملحةً تكون حاضرة بشكل

للبداية الافتراضية التي كانت  تفصيلات التي يكون حضورها ملب ياال
 السبب في هذا الحضور.

يه من الترابط ما يجعل التجارب لماضي فالذكرة لإن  استدعاء 
الإنسانية تسير وفق نسق واحد رغم العقبات التي يمكن أن تحدث؛ 

مم ا يجعل فالتفاعل من خلال كل  المديات الحاصلة يمثل هذا الترابط، 
في كل  زوايا الماضي، ذلك أن  الماضي فيه من  البحث الدائم متحق ِّقا

أن نا لا  إلا ،مهمة قبلية حلولاالحياة الآنية والمستالتحق ق ما يمنح 
نعتقد بالتكرار المتطابق في الحياة كون الظروف متلفة أو غير 

بدرجة بعيدة مم ا  االقضايا متحقق بعضمتماثلة؛ فيكون الاختزال في 
طرح من خلالها هذا التفاوت؛ يسمح بظهور مديات واضحة ي  

لة الأركان ورة المطلوبة في كثير من الأحيان غير مكتمتكون الص  ف
ضمن التشكيل المطلوب، وهذا يكون في حالة طلب الماضي ودمجه 
 مع توج هات الحاضر من أجل الوصول إلى إعادة تفعيل متشابهة

ك ن الذاكرة   ويقظة.  وعياتم 

  يكنلم هلكن  و  ،يدخل الماضي حقل التراثفي الذاكرة مع أن  و 
ممكن أن تكون، ولكن من باب التبص ر  من باب الجمود كأي ِّ إيقونة

الموقظ لما يجب أن يكون في دائرة الممكن المتوق ع  والتمع ن والإيضاح
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على مر  سان يمر بظروف تكاد تتشابه كثيرا، فالإنوغير المتوق ع
 في الذاكرةالعصور؛ فينتج من ذلك نّايات تكون متلفة مم ا يطرح 

 تكن في كثير من الأحيان تجر إلى منعطفات لم ؛وجود آراء متلفة
 بالحسبان، ولعل  تحق ق الأحداث العظام في الماضي يمث ل أحد هذه

حتى في القضية الواحدة،  فه كثيراالاختلافات؛ فالإنسان يختلف تصر  
حد  معين؛ إذ تحكمه الكثير من الظروف التي تتنو ع فلا تقف عن 

لها الحدود بتداعيات متلفة تطرح من خلا فيكون الارتماء ممث لا
في الذاكرة هاية عند أعتابها؛ فتنساق الأمور المفترضة التي تكون الن  

ا ممث لة  ن كانت في بعض الأحيان واهية إلا  إلى امتدادات وإ أنّ 
كون هناك قطعية لاتجاهات فكرية كانت وراءها، ولهذا لا يمكن أن ت

يحيل إلى  مل الكثير من الحلول المختلفة مم اتح لذ اكرةفا في الحلول؛
لى أي ِّ صعيد، فلم يكن هناك انتفاء القطعية التي يمكن أن تطرح ع

لكثير من القضايا وإن تشابهت هذه القضايا إلى درجة  واحدا حلا  
 التطابق.

الكثير من التشكيلات التي يكون  يكتنف الماضياكرة في الذ  و 
لهذا أطروحات، و من ليها يمث ل قراءة واعية بما أسبغه عليها الوصول إ
بعد يوم ظهور تأويلات متلفة للماضي وقد تكون  نجد يوما
لكن هذا يدلل على وجود حي ز كبير في الامتداد الفكري  ،متناقضة

اخصة التي تكون الذي يجوب أروقة الماضي ويقف عند مطاته الش  
يستفيد منها من يبحث عن حل  لما يمر  به  افيما بعد دروس
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اكرة من خلال تمرينها على تفطين الذ  ، ولهذا وجب العمل الإنسان
 .را، وتنشيطها تذك را وتفك راتدب  

ا مفظة أحداثه اريخ من حيث إكرة علاقة بالت  للذا  ومع أن   نّ 
يطرح مغايرات مهم ة تكون عند اريخ دائما ولكن الت  وقضاياه، 

من نحو إيجاد تعالقات أعتابها نّايات قد تتكر ر، وهذا ي سير  عجلة الز  
ما  تمية لبداية سعت دائما إلى حلحلةبهة تكون أكثرها منمتشا

يمكن حلحلته في سبيل الوقوف على حدود واضحة المعالم، وهنا 
على تجارب حاضرة وملب ية في  واق منكفيايكون السير في هذا الر  

الوقت نفسه للتساؤلات التي يمكن أن ت طرح، فتكون التبعات 
عة ما يجعل ، والتاريخ فيه من الس  باق قة كونّا تمث ل امتدادا مطلو متح

الكثير من المقولات شاخصة في كل  زمان ومكان، فمقولة )التاريخ 
ا لا يعيد نفسه( تتكر ر على كثير من الألسنة لكن ها   كما نعتقد أنّ 

ولذا وجب تفطين في هذا النسق الإنساني،  تمث ل تشكيلا عاما
الذاكرة لكي لا يضيع التاريخ ولا يزو ر، ومع أن  الذاكرة حاوية 
التاريخ وحافظته، لكن ها لم تكن جزء منه، ولهذا أحداث التاريخ 

هل يحصل كما  فالتكرار قد يحصل لكنتتكرر والذاكرة لا تتكرر؛ 
 حصل في الماضي؟

 هذا التساؤل يفضي بنا إلى أن نقول:
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يمكن أن يعيد نفسه، لكن هذه الإعادة لا تكون إن  التاريخ 
عوبة بمكان أن يتحق ق، ام، لأن  هذا الأمر يكون من الص  بالتطابق الت  

جارب الإنسانية متشابهة ويمكن تكرارها، فيكون ومع ذلك فالت  
ظر إلى تلك التجارب من باب البحث عن حلول  عل ها تكون الن  

ظرة إلى الماضي من باب الن   تكون ناجعة في معالجة ما يحدث، وهنا
ول البحث عن كل  ما من شأنه أن يساهم بشكل  أو بآخر في الوص

، لأن  الكثير من المشاكل  تحتاج إلى إلى حل  حتى وإن كان افتراضيا
اتكاءات جديدة تكون قادرة على حل ها، فيحدث الانزياح المراد 

مع فيها في بعض الأحيان حتى النقائض  التي لا ضمن توليفة يج 
 يتوق ع لها أن تجتمع في يوم من الأيام. 

اكرة في الذ  وكل  التشكيل الذي ذهبنا إليه يكون الخوف 
كونه يمث ل الانطلاقة الأولى التي يكون على أساسها لفيه،  حاضرا

الوصول إلى الغايات المرجوة، فالبحث عن حل  يكمن من خلفه 
 البحث عن حل  وجود خوف يحف زه ويرشده بطريقة أو بأخرى إلى

يكون من بعده سقوط أو تبد د كل  المخاوف القائمة، ولذا يكون 
كي لعلى درجة عالية من الحذر  ه قائماالاستشعار في هذا التوج  

 تبدرجة جعل ل الذي كان مف زاهاية ملب ية للخوف الأو  تكون الن  
ا سبقه من ن حل  خاضعة لهذا الخوف، وممن آليات البحث ع

من التشابه ما فيها، وفيها من الاختلاف ما فيها، أحداث فيها 
اكرة من وفيها من المتوق ع وما لم يكن متوق عا، ونتيجة لما تحمله الذ  
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تنشيط حتى لا ؛ فهي دائما في حاجة للتفطين والمتناقضات تاريخية
 .79ت فقد العلوم والمعارف والخبرات والتجارب والعبر والمواعظ

  :تدب ر الحاضر
به ترسم السياسات والخطط  عمل،ح سن إدارة وجودة التدب ر 

التدب ر دراية ف؛ الممك نة من إيجاد معالجات لأي  طارئ يرتدابوت  ت خذ ال
عقلية يرتقي بحاضر أصحابه إلى ما يمكن هم من الأخذ بما ينبغي في 

، ن قلة تطوي ث الن قلة سياسة واقتصادا وعلما ومعرفةسبيل إحدا
رة بمشبعات م رضية وفقا للفرضيات التي صفحات الحاجات المتطو  

تأس ست عليها؛ مم ا يجعل المعالجة منطوية على إيجاد حلول سريعة 
يمكن من خلالها تفادي المشكل ة، أو حل ها من جذورها؛ فالتدبُّر 

في الزمن ارتقاء يمك ن من مواجهة المفاجآت التي يمكن أن تحصل 
 دون أن تترك أثرا سلبيا.الحاضر 

للأحداث  ون حضوره ملب يا أو متوياالتدب ر ارتقاء ليك ويت سع
لآنية قد لا ؛ فكل  الحلول االحاصلة، إلا أن ه لا يكون حلا  نّائيا

دائمة، لكن ها في وقتها إن كانت ارتقاء؛  تصلح لأن تكون حلولا
فهي لا شك  تمث ل الحل  الأمثل في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه 

ة، كما أن  التدبُّر وإن كان آنيا إلا  أن ه يفتح مدارك باهرة وغير متوق ع
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الإنسان ر قي ا في البحث عن حلول تكمن فيها الن هاية المرجوة، التي 
 تت سع لكل  المفاجآت، التي يمكن أن تحدث.

الأحداث التي يكون الكثير من يحدث من الآني ي الز  فف
لكارثة أو لأمر غير متوق ع؛ فتكون المعالجة منطوية على  وقوعها ممث لا

 ة يمكن من خلالها تفادي المشكل ة.إيجاد حلول سريع

 يكون فالتدبُّر حل  للمفاجآت التي يمكن أن تحصل، ولهذا لا
واهد ة، ومن الش  من أجل تجاوز المرحلة المهم   الحل  نّائيا، بل وقتي ا

بالكيفية الآنية ما حصل في  اصلاحمثالا التي رأينا فيها التدب ر 
، فبعد أن أصبحوا 2010 أكتوبر 14 تشيلي لعمال المناجم بتاريخ

في غياهب الظلمات في مسافة تزيد عن ستمائة متر تحت الأرض، 
إلا  بحثت عن حل  سريع يكون به  فما كان من السلطات التشيلي ة

 لخوف حاضراتفاصيل الإنقاذ كان ا ال، وفي كل  جاة لهؤلاء العم  الن  
، فأدوات النجاة ، مم ا استوجب ضرورة لحسن التدب ربدرجة كبيرة

أن يكون النجاح ان يرافقها الخوف مم ا أفضى ذلك إلى وطرقها ك
حليف عملية الإنقاذ، واستعملت في عملية الإنقاذ كبسولة أطلق 

( الأسطوري، وبلغ عليها اسم )فينكس( نسبة إلى طائر )الفينيق
سم. وخضعت هذه الكبسولة للتجريب حيث عمد  53قطرها 

عمال الإنقاذ إلى إنزالها مر تين في باطن الأرض قبل بدء عمليات 
في جميع  كان من الخوف إلا  أن يكون حاضراإنقاذ العمال. فما  
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كانت باحثة عن كل  الأساليب تدب را  تفاصيل مهمة الإنقاذ؛ فالبداية 
كالغذاء والاتصال   ،سالمين ل العمال يبقون على قيد الحياةالتي تجع

ة الثانية؛ فكانت في تفاصيل وسائل الإنقاذ وغير ذلك، أم ا المهم  
هم بداية من الحفر عن أقرب مكان يصل إليهم إلى الكبسولة التي تقل  

ن في كل  شيء يساهم في كافالتدب ر في حاضره  إلى سطح الأرض؛ 
كانت أكثر من بل  لم تكن واحدة حيطة وحذرا الكبسولة الإنقاذ، و 

كانت خاضعة لمقاييس تدب را  واحدة، ووسائل الحماية المتوف ِّرة فيها 
الخوف من أجل أن يصل العامل إلى سطح الأرض بكل  سلامة، ولم 

عند  قابعا تحت الأرض فقط، بل كان حاضراوالتبر  يكن الخوف 
ة التي تحافظ على سطح الأرض في توفير كل  المستلزمات الصحي  

ة التي كانت البداية ارة الشمسية الخاص  النظ   بما فيهاصحة العمال 
 متمث لة فيها. 

للأحداث  ت سع التدب ر ليكون حضوره ملب يا أو متوياوي
أو أن يتكر ر الحدث بتكرر  ،إلا  أن ه لا يكون حلا  نّائيا الحاصلة

  تصلح لأن تكون حلولالآنية قد لانفسه، ولذا أن  كل  الحلول ا الحل  
تمث ل الحل  الأمثل في دائرة الممكن الذي قد ها في وقتها ة، لكن  دائم

تكون نتائجه باهرة وغير متوق عة، كما أن  التدبُّر وإن كان آنيا إلا  أن ه 
هاية يفتح مدارك الإنسان في البحث عن حلول تكمن فيها الن  

منفتحة ومكتسية بثوابت المرجوة، وهو بهذا يسير نحو إيجاد حلول 
 لهذه الافتراضات. مياومنت تراضية مم ا يكون مستقبلها حاصلااف
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في خلق فروض متعد ِّدة منتمية إلى تدب را ويسهم الحل  الآني 
ماوف مفترضة، وهنا يظهر الخوف كمؤس س حقيقي لفرضيات 

التدب ر تسهم بشكل  كبير في إيجاد مساحات جديدة فيها من 
لمختلفة التي تشير بشكل  أو بآخر إلى وجود افتراقات في المتناوبات او 

ة المتحق قة روح المنجز الافتراضي، وهذا يبعث في الرؤى العام  
الامتداد المستفيض الذي يخلق تبعات واضحة تجد صداها عند كل  

طور الانتماء  فرضية موجودة سواء أكانت متحق ِّقة أم كانت في
ذر من أجل سلامة المتدب ر من العام لفرضيات أخذ الحيطة والح

 .أجله

في هذا المنجز الافتراضي أداة فاعلة في  يكون التدب ر المتعاقبو 
للعملية المطلوبة، فالانكفاء غير  رافدةبناء استمرارية حقيقية تكون 

غير فاعلة تسهم بشكل  كبير  في  كونه يخلق انزواءاتلحاصل 
انضواء أنساق عديدة يكون لها دور مهم في الإيضاح والتفاعل 
والخلق والمبادرة، فتستحيل كل  ملاحظاتها إلى برامج تتابعية ترشد 

ينضح بكل   اواضح وترسم ما سيكون وفق عملية نجد فيها تشاكلا
 . السياقات التي يكون حضورها فاعلا ومؤث را

تكون المساحة المطلوبة لهذه الفرضيات منتمية إلى وعليه 
المدارات بأنواعها كي  الاتساع الذي يجب أن يكون، وهنا تظهر

في هذه المساحة التي تت سع لكل  الأطراف، أم ا  تشغل حيزا واضحا
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كونّا تريد أن تكون نّايتها لحدود هذه المساحة فهي مفتوحة 
يمكن أن تحدث، لأن  الواقع مفتوحة كي تت سع لكل  المفاجآت التي 
 غير منضوية تحت أي  تدب را يفيض بالمفاجآت؛ فتكون معالجتها 

ظر عن الوسائل التي ت ستخدم، مم ا يسمح لها الن   إدراج، وبغض  
ي هي فيه إلى واقع  الحلول التي تنقلها من واقعها الذباستقطاب 

 جديد  يكمن فيه الانتشال المطلوب. 

ضر، امن الحوبين الز   الإنسانيالتدب ر  التصاق بين إذن يوجد
من التدبير يدور في  الأمر جعل هذاأي لا تدب ر إلا  حاضرا، و 

المعاجم التي تنتمي إليها الحلول الآنية التي لا يمكن معاودتها مر ة 
ا لم تن إلى دائرة الثبات التحق قي؛ فهي تزاول نشاطها  متثانية، لأنّ 

وف باتجاهات ترتبط به وبدون ضمن مساحات مدودة يدفعها الخ
ا في حقيقة الأمر لا تمتلكه كونّا تابعة  أن يمنحها حق  التراجع، لأنّ 

في زمنها  للخوف بوصفه المانح لكل  الرسوم التي ت سير  الحلول
 . الحاضر وفقا لما هو ممكن

ضن الواقع وجوده من خلال الارتماء في ح تدب ريباشر الهنا و 
شكل

 
تنبري يفية متوق عة وغير متوق عة؛ فبك حاصلا الذي يكون فيه الم
تدور كل ها حول إيجاد  بتقنيات متلفة، إذتدب را  الحلول المستدعاة

ضمن مدى يقصر  من مفتوحايكون الز  وملبي  للواقع، و  حل  سريع
وقد يطول بحسب الاحتياج المطلوب، فتتعالق عوامل متعد دة 
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 صول إلى الحل  المنشودومتنو عة تسهم بأشكال متلفة من أجل الو 
 .أملا

يبحث عن سبل كثيرة يريد من خلالها في حاضره الإنسان و 
عات في حالة هذا البحث تبويكتنف ، تدب را الوصول إلى مبتغاه

ضمن دائرة  للعقل موج هار حسن التدبُّ يكون الحصول على المبتغى؛ 
 كونه حاصلاون حافزه ليس بالكبير  المتوق ع وغير المتوق ع، فالمتوق ع يك

وحدوده يمكن تبيانّا ووضع علامات لها، وتكون مدعاة للتقييم، 
إلا  أن  غير المتوق ع  ،ومن ثم  تكون قابلة للرصد  والتحليل وللتمث ل

 اتكون حدوده غير واضحة المعالم؛ فيكون الاستغراق الفكري حاضر 
ذا في إيجاد افتراضات مستمر ة تحاول أن تجيب عن كل  ما ي طرح، وه

ية التي يكون فيها التسابق بدوره يخلق حالة من الارتدادات المعرف
للمراحل المرادة،  للوصول إلى كنف جديد يكون ملب يا حاصلا

فالانزواءت غير مطلوبة، والعبثية غير مطلوبة، والتوق ف غير مطلوب، 
بحالة  يمر  دائما تدب روالتسليم بما هو موجود غير مطلوب، ذلك أن  ال

ضور المغاير مم ا يحمله على البحث عن كل  ما يمكن أن يكون من الح
 .80فيه الحل  المرجو
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  :صُنع المستقبل
بعد، وهو الذي ترسم الخطط وتوضع  زمن لم يأتالمستقبل 

ونّضة وتقد ما؛ مم ا  الاستراتيجيات من أجل بلوغه عملا وإنتاجا
يجعل الز من ليس غاية، بل الغاية تفادي ما يمكن أن يكون فيه 

عن الماضي والحاضر، بل هو  منزويا غيروالمستقبل  .حاصلا سلبيا
مرتبط بهما ويمثلان له قاعدة التأسيس لكل  الافتراضات التي من 

، اءشأنّا أن تكون مساهُة وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول ارتق
 .وهو الذي بدونه لا يجد الأمل حلا  

ولأجل الن هوض ارتقاء، وجب المزيد من البحث العلمي 
مك ِّن من المعرفة الواعية التي بدورها تم ك ن من الإسراع في طي الهوة 

 
الم

بين المأمول والأمل، وذلك بما يطوي مشاعر الخوف طمأنينة، 
لمي ارتقاء يستوجب ويخل ص من الحيرة حلا  بعد تأز م؛ فالبحث الع

   أسلوبا مرنا، وطريقة تستوعب التاريخ تجربة ومنهجا ووسيلة.

ولأن  الإنسان قد خ لق في أحسن تقويم؛ فليس له بد  إلا  
المحافظة على ح سن تقويمه، وهذه قاعدة، ولكن إن انحدر استثناء، 

 ؛ والإنسان بينوبأي ة عل ة؛ فليس له إلا  الن هوض، وهذه قاعدة أيضا
قاعدة واستثناء لا ييأس، ولهذا أوجب العمل الذي يمك ن من بلوغ 

لأمل فقد الإنسان متى ما فقد ا؛ فالغايات العظام التي يأملها
 . المستقبل المنقذ
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ولأن  الانحدار بين قاعدتين )ح سن الخلَق، وضرورة الارتقاء(؛ 
ا، فهو باق ما دمنا باقين، وله الثلث في حياتنا من المورث انحدار 

ولهذا؛ فلا داعي للقلق بما أن نا نرث الثلثين )خلقا وارتقاء(، ولكن 
هذا لا يعني: أن نظل كمن ترك له أبوه إرثا ولم يستثمره؛ فانتهى 

 صفرا.

لا إمكانية لبلوغ الحل  كمالا؛ ف؛ اولأن  لكل  قاعدة شذوذ
 فتلك الجهود عبر الت اريخ، وهذه الجهود، ستتلاقح ارتقاء بغاية إنتاج

مك ِّن من إشباع الحاجات المتطو رة.
 
 الفِّكْر الم

من يسعى في الز   ؛ فسيظل أملاولأن  الارتقاء رغبة وأمل
لا يم كن أن يلاحق إلا  بالعمل إنتاجا وإعمارا المستقبل نّوضا وهو 

 وبناء وبحثا علميا، مع الاهتمام بالقيم التي تنال التقدير من الن اس. 

الامتداد الطبيعي للحياة من يمثل المستقبل  في رالتفك  إن  
له أهُية كبيرة في البناء المرتقب الذي يكون من اضرها، و ماضيها وح

التي وضعت له  الاستراتيجيةورائه امتدادات متلفة تت جه بحسب 
الأرضية الجديدة التي ي ؤس س من  يعد  اللبنات الأولى، فالمستقبل 

توق ع، وبذلك ع وغير المخلالها كل  ما هو مطلوب ضمن دائرة المتوق  
توجهات في خلق مستقبل موافق لكل  ال امهم   يكون التفك ر عنصرا

رجة التي نحو التفاضل والوصول إلى الد   التي تسعى إلى المضي قدما
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ها أو أن تكون إخافتها حاصلة، ودون وجود ميف يمكن أن يماثل
 لها. يكون ند ا

ضر، بل هو مرتبط عن الماضي والحا ولا يكون التفك ر منزويا 
بهما ويمثلان له قاعدة للتأسيس لكل  الافتراضات التي من شأنّا أن 

ه دون المستقبل؛ فالمستقبل لا يمكن بناؤ تكون مساهُة وفاعلة في 
في   ا حاصلامنهظر إلى امتداداته الحاصلة التي يكون الانطلاق الن  

ها د  تكون التوجهات المختلفة منتمية إلى جذور تمو  كل  التوجهات،
واضحة المعالم، فلا يكون هنا بما يسمح لها بالسعي إلى إيجاد حلول 

ة سائرة نحو تشابك منظم يكون انكفاء، بل تكون الأمور عام   أي  
من ورائه وجود تبعات تبحث لها عن رؤى تفاعلية تثري التفك ر 

كي   متلفة ومهمة، وهنا يكون الإيضاح سِة مطلوبة نحه أبعاداوتم
حصل بذلك ، فتللادراكات الحاصلة ع المرافق ملب يايكون الاتسا 

 ر.شمولية مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من ورائه تحق ق التفك  

 قبل يكتنفه في بعض الأحيان غموضا معي ناالمستومع ذلك ف
 هلة الأولى غير منضبطة وفق الرؤيةيسير في مدارات قد تبدو للو 

المطروحة، وهنا يكون الاستشراف حالة ملب ية للكثير من الطموحات 
لتي تخلف انفراجا وإن كان وقتيا إلا  أن ه قد يكون وحتى التداعيات ا

في حل  الكثير من المتعلقات المفترضة، كما أن  التشكيل العام  سببا
 حات دائمة تريد أن تجد لها مكاناخلف إزا ؤى يكون مطويالهذه الر  
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نتيجة  اإلا  أن  مكمنها قد لا يبدو واضح ،الحضور الحاصل بين
البعثرة التي تحصل في بعض الأحيان، وهنا تنبري لنا مسألة مهمة ألا 

كوث عند الم يحت م وهي التنظيم المطلوب ضمن هذه الصيرورة، إذ
يكون و يكمن فيه التحق ق المطلوب،  هذا التنظيم وجعله منهجا

يقف عند كل   ذرظيم بطرق متباينة؛ فالحفي هذا التن حاضرا ذرالح
دادات ة التي يكون من ورائها الوصول إلى الامتالنقاط المهم  

تكون الآليات المطروحة تسير وفق اتجاه يكتنفه المستقبلية المطلوبة؛ ف
وفق كل  التفصيلات المتاحة، وهذا الأمر يسهم بشكل  أو  ذرالح

في كافة  فيها معالم الحذر حة المعالم ي رىبآخر في إيجاد نتائج واض
للبداية التي  المتحق ق وفق هذا التفك ر ملبيا جوانبها؛ فيكون الظهور

وما  طرحت كل  ما من شأنه كي يصل التفك ر إلى هذه المرحلة
 .ارتقاءبعدها 

على كل  الأزمنة، وهذا من باب الاتساع  ذروينفتح الح
المطلوب كي تكون الصورة المطلوبة واضحة وملب ية لكل  التغايرات 
التي يمكن أن تحصل، فالارتباط المطلوب يغرس في كل  خطوة من 

ع التفصيلات التي م كاءات جديدة يكون مبعثها متزامناالخطوات ات
، وهذا يسير بوتيرة يكمن فيها الحذر من أجل تحقيق مستقبل أفضل

لي بين هذه إفضائية تتحك م بشكل  ينم  عن وجود ارتباط فع
ولا  مفتوحا هاية مفتوحة سيبقى الحذرالامتدادات الثلاث، ولأن  الن  

هاية المفتوحة يتقيد بأي  قيد يمكن أن يكف ه عن تحقيق فاعليته؛ فالن  
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و شمولية نح استمرارية في البحث تت جه دائما على خلق تكون حافزا
يت سع مداها كي تكون متجاوزة لكل  الأساليب التقليدية التي تكتفي 

ا تمث ل الن   هاية التي يجب أن تكون، وهذا بالبقاء عند عتبات تجد أنّ 
للحياة التي نعيشها؛ فهي قائمة على استنهاض  مالفاالأمر بطبيعته 

سِة  ، فالتوق ف أو الانكفاءوالأمل لا يفارق مستمر، وبحث مستمر
بقاء ضمن تشير إلى وجود خلخلة وبعثرة حقيقية في التفكير، لأن  ال

فية لا تكون نتائجها ممودة وفوضى معر  هذه الأطر يخلق ارتباكا
من ماضيا ، وفي المقابل تفطين الذاكرة لاحتواء ما ي نتج عبر الز  أبدا

رة في دائع مأمول لا يتحق ق إلا  بالعمل وحاضرا، يقود بسلام إلى تطل  
 .الممكن مستقبلا

لتفك ر لا ا ونحن إذ نشير إلى هذا التعالق فهو من باب أن  
الصحيح دون أن تكون له قاعدة بالاتجاه  يمكن له أن يكون سائرا

كانت عليها، تمد ه بكل  ما يمنحه من امتدادات متلفة سواء أ يتكئ
مع هذه الامتدادات   يكون متماشيا نظرية أم عملية؛ فتوجه الحذر

 نّا تتوافق معه فيسمح لها بالمثول عند أي  ارتكاز تريده.كو 

ضمن دوائر متعد دة تكون حاضنة  عليه يكون التفك ر واقعاو 
كان الأمر ضمن له، فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه، وإن  

أن ه لا يخلو من إرهاصات قد تكون متواجدة  دفعات تتابعية إلا
من  كبيرة، وهنا يكون الحذر  انزياحات بشكل  لا يكون من ورائها
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في كل  الجوانب التي تريد أن  متغلغلاأجل صناعة المستقبل المأمول 
تقف عند أعتاب كل  التشكيلات التي يكون من ورائها البناء 

فة بلزوميتها تواكب الحاصل الذي لا يسير المطلوب، لأن  هذه الص  
تمنح التفك ر  معها، بل هي تسير معه، وهنا تكون عظمة المرافقة التي

غير مسبوق، لأن   مستقبلمهمة تساهم بفاعلية كبيرة في خلق  اأبعاد
ابق متحق ق بكل  ما فيه أمام المستقبل الذي يسعى نحو التفاضل الس  

على  التي تخلق بناءا مغايرا مبنيا والتمايز، فتتحق ق بذلك الافتراقات
تي لا يمكن تشعبات استبطانية وجدت في الماضي والحاضر البداية ال

ه نحو إيجاد البدائل أو إيجاد الجديد أن تكون ثابتة، بل هي موج  
كون ملب ية الذي يكمن فيه التغاير والتباعد عن نقاط الالتقاء التي ت

 يكون. للتساوي الذي يجب ألا

يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد بدائل في المستقبل إن  التفك ر 
حياة أفضل،  اس جميعايمنح الن   الذي أمولهوض الميكمن فيها الن  

؛ يتحق ق للجميع كونه يرتبط بأخذ الحيطة والحذر لكن هذا الأمر لا
، كون إليها متفاوتاالمفقودة يكون الر   الإيجابيةفالمخاوف بسمتها 

ة الموجودة؛ فالخوف لم وهذا ناتج عن الإدراك غير الواعي بالحقيق
ا في مهم   ان حافزار الوجود الإنساني، بل كعلى مدا يكن سلبيا

إلى  في أوقات متلفة؛ فهو يشير دائماالمعالجة والوقاية ودرء المخاطر 
وجود خروقات طبيعية وغير طبيعة، تخرج عن نطاق المتعارف أو 

رجة التي الطبيعي الذي يجب أن يكون؛ فهو بذلك منب ه من الد  
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على إيجاد كل  ما من شأنه أن يدفع  يكون استشعاره باعثا
بالمتغيرات الحاصلة التي ظهرت منها المخاطر نحو حدود جديدة 

، وهذا الحال من أجل بلوغ مستقبل أنفع يكمن فيها الدرء المنشود
، ذلك أن  تمرا يمنح الإنسان وعيا مستمرا أيضاحين يكون تحق قه مس

تحق ق؛ فيكون الخزين تكرار المنبهات يحيل إلى زيادة في الوعي الم
نحو هذه الزيادة التي ي رى فيها إضافات جديدة على  االعام منساق

المساحة الفكرية المطروحة؛ فيكون الاغتناء الفكري قد وجد له 
يمنحه ما يشاء، وبتفصيلات تلهمه المتابعة التي يجد  امستمر  تمويلا

 .81،فيها كل  ما هو جديد وكل  ما هو بديل للحاصل

 وعليه: 

لا يمكن أن ي صنع المستقبل إلا  بالتفك ر، ولهذا فعلينا به 
تخطيطا، مع الس ماح للبحاث بالتفك ر حتى بلوغ الخوارق، وبلوغ 
المعرفة التي تمك ن من معرفة المستحيل مستحيلا، ومن معرفة المعجز 

، ولهذا كن ممكنا حتى وإن كان غير متوق عمعجزا، ومن معرفة المم
  .تمك ن من معرفة المجهول وكشف خفاياهلمأمول افصناعة المستقبل 

 
 

                                                           
 .135   131عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  81
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 :معرفة المجهول
مم ا يستوجب البحث من  بعد،لم يكن معلوما  ماالمجهول هو 

أجل كشفه والتعر ف عليه ليكون إضافة جديدة للمعارف والعلوم 
ينبغي على البحاث أن أرادوا معرفة المجهول، أن يصوغوا السابقة؛ ف

تقود إلى معرفة المجهول في دائرة الممكن، له تساؤلات؛ فالتساؤلات 
اغة الفروض العلمية؛ ومن ثم ؛ فالبحاث الذين يعتمدون على صي

من معرفة المجهول، بل يتمك نوا فقط من معرفة الن صف  فلن يتمك نوا
ن عظمت نتائجها؛ عرفة المتوف رة لديهم؛ فالفروض وإالمتبقي من الم

مجهول، وللض رورة هم يبحثون  فهي لا تصاغ إلا  ونصف المعلومة غير
 بهدف معرفة ما يتم م نصف ما لديهم من معرفة.

أم ا التساؤلات؛ فهي أسلوب بحثي معم ق يمك ن أصحابه من 
}عَم  يَ تَسَاءَل ونَ عَنِّ الن  بَإِّ الْعَظِّيمِّ ال ذِّي ه مْ فِّيهِّ معرفة الجديد المجهول، 

)عَم   :؛ فقوله82لا  سَيَ عْلَم ونَ{م ْتَلِّف ونَ كَلا  سَيَ عْلَم ونَ ثم   كَ 
هو تساؤل، ولم يكن سؤلا، ولم يكن استفسارا؛ ذلك ( !يَ تَسَاءَل ونَ 

لأن  الس ؤال دائما يلاحق إجابة سابقة عليه، بهدف إعادتها ثانية أو 
الاستفسار لا يكون إلا  عابرا ومن العموم، كذلك أكثر من ذلك، و 

من أجل معرفة  ادقيق مي ا وتقص   أم ا التساؤل؛ فهو يستوجب بحثا عل
 المجهول.

                                                           
 .5   1النبأ  82
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عن المجهول؛ فكانت المعلومة من  ونيتسأل شركينولأن  الم
أي: العليم، أن  ما تختلفون فيه، هو: النبأ العظيم الذي يتنز ل تنزيلا، 

عليه الص لاة  أن  ما جاء به مم د كانوا يعتقدونأن  المشركين  
كانت علامات الاستغراب   لا يمكن أن يكون منه، وهنا، والسلام

تدور في أنفسهم كما تدور بينهم، وهم يتسألون؛ فأنزل الله المعلومة 
ح ج ة، )عَم  يَ تَسَاءَل ونَ عَنِّ الن  بَإِّ الْعَظِّيمِّ ال ذِّي ه مْ فِّيهِّ م ْتَلِّف ونَ كَلا  

 ،سَيَ عْلَم ونَ ثم   كَلا  سَيَ عْلَم ونَ(، وستكون الشواهد على ذلك متوالية
)كَلا   وسيعلم الكفار بذلك شواهد دالة على أن ه الحق  المنز ل،

ن  المعجز إن تم  الاستفسار عنه؛ فلا يبلغ إلا  أ أي: سَيَ عْلَم ونَ(.
   تنزيلا، أم ا الممكن فلا يبلغ إلا  بحثا معم قا.

ولذلك، وجب تقدير الش طحات العلمية؛ فهي في دائرة 
هول، أم ا بالن سبة لما هو مستحيل؛ الممكن قد تؤد ي إلى معرفة المج

فالش طحات عندما تكون موضوعية؛ فهي تمك ن من معرفته وإن 
قصرت عن معرفة الكيفية التي هو عليها، ولكن عندما تكون 
الش طحات غير موضوعية؛ فهي بلا شك  ستزيد الهوة اتساعا بين ما 

من معرفته الإنسان هو مستحيل، وبين من ينبغي أن يتمك ن 
 وإدراكه.

ولذلك؛ فالت ط لع يم ك ن الإنسان من استقراء المستقبل 
وصناعته، ثم  يمك نه من تجاوزه ارتقاء، ومن ثم ، إذا اردنا معرفة 
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أمام  لة؛ فلا ينبغي أن توضع إشارة قف  المستحيل وبلوغه استحا
التفكير العلمي لبني آدم. بل ينبغي أن نفك ر فيما نفك ر فيه حتى 

تحق قا أمام المستحيل وآفاقه البعيدة، والذي بوجوده ننجزه عملا م
بلا بعيدا عن ا يفسح لعقولنا مجالات التفكير فيه، والتمد د تجاهه 

حتى  في كل  شيء، وبكل  حر ية مقد رة ينبغي أن نفك رموانع؛ ف
فلا مستحيل قبل العجز، ومن نعجز، وحينها نعرفه مستحيلا، ولذا؛ 

لعجز الممك ن من معرفة المستحيل عن وجب البحث حتى بلوغ اثم ؛ 
 قرب، ولذلك خ لقنا.

ا، والمستحيل نصب أعي نن نا لذلك؛ فينبغي أن نعملولأن نا خ لق
ن  الارتقاء إليه يمد نا بالث قة حيث  حتى ندركه عجزا، وحينها ندرك أ

 .شيء ممكن حتى وإن كان غير متوق عكل  

بل الذي ي عيق  ولأن ه المستحيل؛ فهو لا يعيق العمل ارتقاء،
العمل عن الن هوض، وإحداث الن قلة، وبلوغ الارتقاء قم ة هو العمل 
الذي ينحدر بأصحابه في دوني ة الأخلاق وس فلية التخل ف السياسي 

، }وَأمَ ا مَنْ آمَنَ وَعَمِّلَ والذوقي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني
اً فَ لَه  جَزاَءً الْح سْنَى{  .83صَالحِّ

                                                           
 .88الكهف  83
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الذي خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م  فالإنسان
للارتقاء، وليس للد ونية، ولكن لأن  الارتقاء والد ونية يتأثران بالمعرفة 

رغبة مطلبا و والت خيير تذك را وتدب را وتفك را؛ فهما بيد الإنسان 
، ولذلك، ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما من شأنه أن يؤد ي اواختيار 

مك نة من معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء.بهم إلى إحداث 
 
 الن قلة الم

 وعليه: 

فالفعل المستحيل لا يكون إلا  خَلقا، ولأن ه كذلك؛ فلا يكون 
لق الشيء شيئا إلا  بمشيء، وحتى إلا  إعجازا، حيث لا إمكانية لخ

م المراهقة ك الت ساؤل الذي كن ا نطرحه على أن ع دنا لذلإ نفسنا أيا 
 و: والثانوية، وه

 من الذي خلق الخالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خَلق؟

 أقول: 

بما أن نا نقول الخالق، إذن؛ فلا ينبغي أن نسأل عم ن خلق 
الخالق؟ أي: كيف لنا من زاوية نقول الخالق، ومن زاوية أخرى 
لق، ومن ثم ؛ فكل  شيء  نسأل عنه؟ إن ه الخالق الذي يخلق ولا يخ 

لق؛ فهو ليس  بالخالق، ولذا فلا فواصل بين الخالق وخَلقه؛ فالخالق يخ 
ل أن يخلق الخلائق، ولذلك؛ ليس على الص ورة ليكون موجودا قب

ل ليس في مل ه، لأن  الس ائل جعل في ذهنه هيئة للخالق، وهنا فالسؤ 
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تكمن العل ة، حيث لا هيئة للخالق، بل له مشيئة، والمشيئة هي فعل 
الفعل المستحيل يجعل الس ائل في حيرة من المستحيل، والتفكير في 

أمره بعل ة في نفسه وهي: اختلاط فكرته عن الخالق الذي لا ي صو ر 
بما هو على هيئة الص ورة، وبالت الي فمن يتصو ر لله هيئة، يجعله وكأن ه 
داخل الإحاطة، ومن يفك ر داخل الإحاطة؛ فتفكيره لا يزيد عن  

والذي لا إمكانية له في رؤية  كونه تفكير كتكوت داخل البيضة،
عالم أعظم من عالمه داخل البيضة؛ ولذلك؛ فهيئة الله بلا هيئة، 
وصورة الله بلا صورة. ومن هنا؛ فنحن غير عاجزين عن معرفة الله، 

 ولا يليق بنا أن نسأل عم ن بيده الأمر )كن(: كيف كان؟ 

نعم، الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كان؛ فمثل هذا 
ال يتعل ق بمن لم يكن فكان؛ كما هو حال الكون الذي كما السؤ 
ن عنه كان نتاج ذلك الانفجار العظيم سببا، وكما هو حال و يقول

الأزواج التي لو لم تكن الأرض كائنة ما خ لقت منها الأزواج سببا، 
 وغيرها كثير من الخلائق التي قبل خلقها لم تكن بخلائق.

  سؤال: كيف كان الله؟ومن هنا؛ فلا ينبغي أن يكون ال

 بل ينبغي أن يكون السؤال: من هو الله؟ وما هي صفاته؟

فالله هو الذي ي سم ى بهذا الاسم، وهو الذي لم يكن كائنا، 
حتى يسأل عنه كيف كان، ولذلك؛ فالكائن لا يكون إلا  على هيئة 
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لا يكون إلا   نئالي فأي  كايراد له أن يكون عليها؛ فيكون. وبالت  
ئته ووفق مشيئة ليست بيده، ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون على هي

علما، ولكن ا لا ندرك هيئته، وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة 
ن الذي الكون متكاملة؟ أي: كيف لنا بهذا ونحن داخل ميط الكو 

نه بأي  سبب، ومع ذلك يمكن لنا أن لم نتمك ن بعد من الخروج م
ن نا أقل من ذلك بكثير، يه أو حتى ألكون باعتبارنا جزيء فنتصو ر ا

على غير صورة، وبالتالي لا أم ا الخالق؛ فهو على غير هيئة كونه 
مكانية لوضعه في أي  هيئة ذهنية، ولا يليق بعقولنا ومدركاتنا التي إ

أدركته استحالة أن تجعله على هيئة أو صورة وهو لم يضع نفسه 
 فيها؟

 يخلقه، وبالعودة إلى ومن ثم ؛ فالله يخلق غيره، وغيره لا
 ؤال: كيف كان الله؟ الس  

 فالله لا يكون.

ؤال لا علاقة له بمن ي سأل عنه. بل له علاقة ومن هنا، فالس   
بالس ائل، الذي لا يعرف من كينونته إلا  أن ه من نطفة ومن قبلها من 

 تراب، ولا شيء غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟

ه يعلم أن ه قاصر عن معرفة كيفي ة خلقه أي: ألا يكفي إجابة أن  
 التي ليس له رأي فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله؟
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 أقول:

عليك بالبحث في الكون بلا توق ف، لعل ك تعرف كيف 
لق، ووفق أي ة مشيئة هو  خ لق، وكيف كانت له هيئة قبل أن يخ 
خ لق؟ وكذلك عليك بالبحث في نفسك لعلك تعرف كيف 

لق، ووفق أي ة مشيئة  خ لقت، وكيف كانت لنفسك هيئة قبل أن تخ 
هي خلقت؟ وعليك أن تفك ر فيما تفك ر فيه قبل أن تتكل م وتقر ر 

ن ك ستدرك أن  ل؛ فإن فعلت ذلك عن وعي، لا شك  أأو تعم
 صفات الله تتعد د بتعد د نعمه، وهو الواحد الذي لا يتعد د.

 :إبداع الخوارق
الخوارق أعمال غير متوق عا، و الخارقة، هي بلوغ ما لم يكن 

ا   معجزة، أي أنّ 
 
غير عام ة؛ فهي تحتاج إلى مقدرة  هانة، ولكن  مكِّ الم

كونه لم لعقلية تتجاوز بصاحبها ما يمكن تدب ره إلى ما يمكن بلوغه 
إلى الإبداع فكرا أصحابها  تقود والخارقة يكن مستحيلا ولا معجزا.

مك ن من معرفة ما كان مستغربا.
 
 الم

العمل المبدع تحد   تقود إلى العمل المبدع، و الفكرة ثم ؛ ف ومن
بداية قد يصفه البعض بالمستحيل بالر غم من تحق قه مشاهدة 
وملاحظة؛ فالهبوط على القمر، البعض كذ به بداية، ولكن ه لم يصمد 

 فى.كونه أصبح حقيقة لا تخفي تكذيبه، ل
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ومن ثم ؛ فالص عود إلى القمر يعد  عملا من أعمال الخوارق التي 
بإمكان العقل البشري أن يبلغ ما هو أعظم منه، فالإنسان الذي 
خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المحق ق للخوارق وفقا لدائرة 
الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، ولا استغراب، ولا مفاجأة، بل 

مك نة من عقل الإنسان إلى اقتناص الفيرتقي  ألاالاستغراب 
 
كرة الم

 .الارتقاء وبلوغ الخوارق

 وهنا، أقول: 

الجن ة بين أيديكم؛ فاعملوا يا بني آدم من أجلها، فاغزوا 
الفضاء بكل  الخوارق التي بإمكانكم العمل عليها والعمل بها؛ فبلوغ 
 الجن ة غير مستحيل، بل المستحيل أن لا تعملوا ارتقاء من أجل

  بلوغها.

لا أقول مواعظ، بل لمَِّ لا نتعظ، ونتدب ر أمرنا حتى  وهنا
لق  نتمك ن من بلوغ الخوارق ارتقاء؟ ومن يرى غير ذلك؛ فكأن ه لم يخ 
بصيرا، وليس له من الحواس ما يمك نه من خَلق الخوارق وتجاوزها 
بخوارق أكثر ارتقاء؛ فمن يغفل عن ذلك؛ فكأن ه قد غفل عم ا بنته 

وما ستبنيه من حضارات؛ فالتذك ر يربط العقل بما أنجزته  الحواس
أيدي الن اس، وبما غفلت عنه، ليتدب ر حاضره، ويفك ر في مستقبل 

مكن.
 
مك نة من الخوارق في دائرة الم

 
 يستوجب رسم الخطط الم
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 وعليه: 

فالإنسان مؤه ل للارتقاء عقلا وحس ا؛ فهو يتذك ر؛ ليت عظ 
وينتج، ويفك ر؛ لإيجاد خارقة بها يصنع وي صلح، ويتدب ر؛ ليبني 

 مستقبلا راقيا، يرَتق الأرض بالس ماء. 

يق المكانة قيما من أراد أن يكون له شأن؛ فليعمل على تحقو 
؛ فليأخذ بمفاتيح اد الإنسان أن يرتقي قيما وفضائل، وإذا أر وفضائل

صلاح حاله من حيث هو، حتى يهيئ نفسه ويتأهب بإالعلم، ويبدأ 
 من أجل تحقيق ما ينبغي أن يكون عليه ارتقاء.للعمل 

وبة، يتحق ق عبر الت اريخ بالجهد الر صين فالارتقاء حركة دء
والعمل المت صل، الذي منه تؤخذ العبر، وتستمد  المواعظ، وتنقل 
التجارب الن اجحة شواهد؛ فالارتقاء لا يحدث فجأة؛ فهو مثل 

والعناية، ثم  يكسب قو ة تدفعه لد وهو في حاجة للر عاية و الوليد، ي
على  عظم، وهو كالبناء بدايته وضع حجرإلى تحقيق ما هو أ

الأرض، ثم  يصبح صرحا شاما وكأن ه يريد أن يفتق الأرض بالس ماء 
موح، ويمك ن من بناء ثانية؛ فهكذا هو الارتقاء تطل عا يجس د الط  

ا متكئا على حضارات أهلها يسودون ثم  يفنون، وتبقى الحضارة تاريخ
 قافة وإعمارا وبناء.رتقاء علما وفكرا وقيما وفن ا وثالا
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ولأن  التاريخ البشري مليء بالت جارب الن اجحة، وكذلك 
الفاشلة، فهو قد مر  بنشوء حضارات سادت ثم  بادت وحل ت مل ها 
حضارات أخرى؛ ففي تلك الأحقاب سادت حضارة عاد وثمود، 

ضارة الفرس، وحضارة الإسلام ومن بعدها حضارات الغرب، وح
والعرب، واليوم حضارات الش عوب تتداخل لتسود القرية الص غيرة؛ 
ا تقد ر  ا حضارة أم ة واحدة، إنّ  فهي بالر غم من تنو عها، ولكن، وكأنّ 
الخصوصي ة، وتم ك ن من الاندماج علما ومعرفة، وتقنية وإعمارا، 

ء واجباته، وحْمل وتؤك د قيمة الإنسان في ممارسة حقوقه، وأدا
 مسؤولياته وبكل  شفافية. 

ومع ذلك؛ فالإنسان دائما في حاجة للارتقاء؛ فهو يسعى 
رفاهية من أجل حياة أكثر أمنا، وأكثر نعيما، وأكثر عدلا، وأكثر 

رقي ا؛ فقيمة الإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، تستوجب تقديرا و 
مات من أي  تأز   عاليا، ورعاية صحية متقد مة، وتعليما يخل ص

تحدث، ون ظم تم ك ن من التمد د بكل  حر ية دون أن يحدث أي  تماس  
 مع تمد د الآخرين بكل  حر ية. 

ولكن هذه لن تتحق ق ما لم يرتقِّ الإنسان عن مثيرات الش هوة، 
نيا )الس فلية(، وتفضيلات  وإغواءات الن فس، ومغريات الحياة الد 

اف فالخوف ضرورة من أجل يخ وألا، الأنا على حساب الغير
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مستقبل ناهض وسلامة وأمن يمكنا من بلوغ الخوارق تحد  للحاضر 
 . بما هو أكثر جودة

بين الن اس بما أن  هناك من  لن ينقطعولذلك؛ فالاختلاف 
يرى القيم والفضائل أساس العمل والتقد م والارتقاء، وبين من يراها 

ت مع المصلحة لا تزيد عن كونّا قيودا ينبغي أن تزال متى ما تعارض
، ولادة الخوارق، فلا وجود لما يعيق الاختلافومع وجود الخاص ة، 

لادة المزيد من الخوارق بل الاختلاف هو المحف ز تحد  ومنافسة على و 
 تحد  لكل  الص عاب.

ومن ثم ؛ فالر غبة في بعض الأحيان تتمركز على )الأنا( أنا ومن 
، وحتى لا تكون الأنانية القاتلة؛ بعدي الطوفان، وهنا تكمن العل ة

د فعلينا بتضافر الجهود والن هوض سوي ة حتى نقضي على عوامل الش  
 . ن بعدها نّوض مع أمل  ناهضما ونّضة مف ونرتقي تقد  والتخل  

وحتى لا تكون العل ة نّاية المطاف؛ فينبغي بلوغ الحل  الذي 
يحتوي في مضمونه قبول الآخر )هو كما هو(، والعمل معه )من 
حيث هو(، من أجل الارتقاء سويا  إلى مستقبل مأمول؛ فالفرد وإن 

لق وحيدا، ولهذا، لا ينبغي أن يفك ر  وحيدا، ولا خ لق فردا؛ فهو لم يخ 
ينبغي أن يعيش وحيدا، بل ينبغي أن يفك ر حتى يعرف كيف يفك ر 

 جماعيا، وأن يعمل مع الآخرين ارتقاء بغاية ما يجب.
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ولكي يتمك ن الإنسان من اتخاذ قراره عن وعي؛ فعليه بمعرفة 
قو ة قراره بقو ة اتخاذه؛ فقو ة القرار تكمن في ما  العلاقة التي تربط

 ، وما يترت ب عليه من ارتقاء مأمول، وما يحدثه منيحق قه من فوائد
مفاجآت موجبة، ومن ثم؛ فاتخاذ القرار ارتقاء يم ك ِّن من إحداث 

 النقلة.

باستمرار صنع لا ت   مَ لِّ نع الخوارق لم يكن مستحيلا فَ ولأن ص  
مَكمن الخوارق؛ فمن  ؟ فالعقل دائما هوةللعقل بملكاته العقلي تحد   

عن غير توق ع بلغ المعجز إعجازا، ومن بقي في دائرة  بلغ عقله عقلا
المتوق ع؛ فلا إمكانية لبلوغ الخوارق التي في الن هاية لا تكون إلا  في 

 دائرة الممكن.

 :ج ةحُ  جادلالت  
كونه لا يكون إلا  لالتجادل لا يكون إلا  عن عزيمة وإصرار، 

بشأنّا، وهو لا يكون إلا   عن قناعة بالموضوع أو القضية المتجادل
كل  ح ج ة ح جج   جج ذات المصادق؛ مم ا يجعل وراءبامتلاك الح  

 أعظم. 

 (هم كما همالفكر المستوعب للغير ) والت جادل ح ج ة منبعا
بهدف أخذهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه وعيا ودراية ومعرفة 

للتفكير؛  مع أن  الإنسان خ لق من طين، لكن ه خ لق معد اومكانة. و 
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فكانت الفكرة نتاج عقله ومن إعماله، وأو ل فكرة كانت هي من 
عقل أو ل من خ لق في أحسن تقويم، )آدم( ثم  تعد دت الفِّكَر بتعد د 
البشرية وبتعد د ما تفك ر فيه، ولهذا أصبحت فِّكَرا بعد أن كانت 

ق بالفكرة التي أصبحت فكرة. أي: في هذا المسار الأمر يتعل  
كَرا، ولكن هذا لا يعني أن  الأمر لا يتعل ق بالفِّكْرِّ الذي ف بتكاثرها

هو مكمن التفكير؛ فالفِّكْر  من معطيات العقل، وفي المقابل الفكرة 
لا تكون إلا  من التفكير وإنتاج العقل، وفيما ي فك ر فيه. ولذلك، 

 يؤس س التطو ر على قاعدتين:

من التفكير، وهو الأو لى: تطوير الفِّكْرِّ بما يمك ن الإنسان 
ي فك ر فيما ي فك ر فيه قبل أن يت خذ القرار تجاه ما فك ر فيه بداية حتى 

سم الأمر تطو را.  يح 

الثانية: تطوير الفكرة بفكرة أكثر ارتقاء، حتى تتول د الر ؤى 
 المتجاوزة للمألوف والمعتاد التفكير فيه. 

وعلى هاتين القاعدتين تطو رت رؤى البشري ة وهي على 
لتخيير بين اختلاف وخلاف، ولا حاسم للأمر إلا  المحاج ة والمجادلة، ا

الح ج ة بالح ج ة، أي: لا حاسم للأمر إلا  الالتقاء الذي فيه ت دحض 
وحتى إن امتلأت الحجج والجدل شد ة، لكن  الشد ة الجدلية ضرورة؛ 
فهي لا تكون إلا  من أجل الحرص، وهي كذلك، لا تكون إلا  

ة لما سلف من انحدار وس فلية، وهي بغاية الارتقاء عن  بغرض التسوي
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كل  ما يؤد ي للفرقة والخصام. ولهذا؛ فمن أجل التطو ر والارتقاء لا 
يجادلك إلا  من هو حريص عليك، ويأمل أن لا تظل تائها عن 
ممارسة وتأدية ما يجب أن يكون من أجلك وأجل من تربطك به 

 علاقات.

ون إلى إحداث الن قلة، والارتقاء فأصحاب الح جج تطو را يسع
بالن اس إلى ما يجعلهم قم ة، وفي المقابل من يخالفهم بغير ح ج ة يشذ  
إلى الخلف إعاقة، وبين هذا وذاك؛ فلا استقرار، ولا أمن، ولا ارتقاء 
ولا تطو ر لأحد ما لم يؤخذ بالح ج ة ارتقاء واستيعابا، ولا استثناء 

ان أحد عل ة في ذاته، ولا استغراب من هذا لأحد بأي ة عل ة، إلا  إذا ك
الأمر، حيث لكل  قاعدة شواذ، ومع ذلك، الحج ة الجدباء لا تصمد 
أمام الحج ة الحل  التي تعلو بأصحابها تطو را وارتقاء إلى ما يمك ن من 

 المعرفة، التي بها سترتق الأرض والس ماوات كما كانت أو ل مر ة.

ا المح ؛ فهي لا فيها من المجادلة ما فيها وارتقاء اتطو ر  اج ةولأنّ 
ل تيِّ  أهَْلَ  تج َادِّل وا وَلَا }تكون إلا  بالتي هي أحسن،   هِّيَ  الْكِّتَابِّ إلا  باِّ

المجادلة بالتي هي أسوء؛ أن تكون ؛ أي: لا ينبغي 84{أَحْسَن  
فالأسوء لا يقود إلا  للخلاف والص دام والاقتتال، ومن هنا، يلد الألم 

 ألما.

                                                           
 .46العنكبوت  84
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المحاج ة وحتى لا يسود الألم بين الن اس، ينبغي الأخذ بمبدأ 
مع المختلفين  اج ةالمجادلة حرصا وتطو را وارتقاء، ويجب أن تبدأ المحو 

من حيث هم عليه اختلافا، لا من حيث ما يجب أن يكونوا عليه 
هو المأمول الذي من أجله اتفاقا اتفاقا؛ فما ينبغي أن يكونوا عليه 

بالتي هي أحسن، أم ا المجادلة غِّلظة؛ فلا تكون إلا  مع  ةاج  تجري المح
 جنس من المستثنىمن يستغلظ على الحق  بغير حق ، وهنا، يصبح 

ه )غلظة بغلظة( ومع ذلك؛ فللعفو والص فح مكانة لا من المستثنى
 .يبلغها إلا  من تدب ر أمره حكمة

ولأن  الجدل بالتي هي أحسن وسيلة للارتقاء؛ فينبغي أن 
تكون أساليبه على الترغيب والتشويق والن هي والر هبة والتحذير 
والإنذار مع مراعاة الفروق الفردية بين المجادلين ارتقاء؛ ففي الجدل 

سائل ت رسل بين المجادلين لكل   حسب ما هو عليه من معرفة ، الر  
، مع عدم الإغفال عن أهُية الحكمة في وثقافة ، ومعتق د ، ومن طق 

دل؛ فالإنسان مع أن ه خ لق من نطفة، ولكن ه خصيم، ولهذا؛ إدارة الج
فهو مجادل، ولأن ه كذلك؛ فمن حق ه أن يجادل، ولكن حرصا وتطو را 

كل ما جادل بالتي هي   وارتقاء ينبغي أن يجادل بالتي هي أحسن؛ فهو
أحسن، كسب قلوب الن اس، وفي المقابل متى ما استغلظ عليهم 

 استغلظت قلوبهم عليه.
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لذلك؛ فالجدل تطو را وارتقاء لا ينفصل عن الح ج ة، مع أن  و 
ت ستخدم  معلومة مستقل ة بذاتها، وستظل إلى أن الح ج ة أساسا هي

بما يقر  حق ا أو يؤد ي واجبا، أو يم ك ن من حْمل أو ت وظ ف جدلا، 
م أو ت لزِّم من كان على غير ح ج ة  مسؤولية، ومن ثم ، فالح ج ة ت فحِّ

ما بنفسه، ومن هنا، تلد الموعظة والعبرة ارتقاء. وفي  حتى ي غير  
المقابل الجدل غِّلظة يدخل المجادلين في حلقة الص دام الذي كل ما 

 انتهى بدأ.

ولأن  الجدل بالتي هي أحسن جدل ح ج ة؛ فينبغي أن يكون 
على اللين مع تبيان الد ليل والبرهان شاهدا بين أيدي المتخالفين، 

عليه الص لاة والس لام القدوة الحسنة حينما جادل أباه ولنا في إبراهيم 
بَِّيهِّ يَا أبََتِّ لمَِّ تَ عْب د  مَا لَا يَسْمَع  ، آزر وهو يخاطبه بقوله }إِّذْ قاَلَ لأِّ

ئًا يَا أبََتِّ إِّني ِّ قَدْ جَاءَنيِّ مِّنَ الْعِّلْمِّ مَا لمَْ  ر  وَلَا ي  غْنيِّ عَنْكَ شَي ْ وَلَا ي  بْصِّ
راَطاً سَوِّيا  يَا أبََتِّ لَا تَ عْب دِّ الش يْطاَنَ إِّن  يَأتِّْكَ فاَت بِّعْ  نيِّ أهَْدِّكَ صِّ

ي ا يَا أبََتِّ إِّني ِّ أَخَاف  أَنْ يَمسَ كَ عَذَاب  مِّنَ  الش يْطاَنَ كَانَ لِّلر حْمَنِّ عَصِّ
؛ فقوله وهو يجادله رأفة وود ا: )يَا 85الر حْمَنِّ فَ تَك ونَ لِّلش يْطاَنِّ وَلِّي ا{

(، هي: بهدف صحوة أبيه آزر من أبََ  ( وهو يكررها مرات )يَا أبََتِّ تِّ
عقله، وبخاص ة أن  الغفلة التي ألم ت به، والجهل الذي استحوذ على 

علمه وحرصه ومب ته له، ولذلك؛ كان ارتقاء إبراهيم  إبراهم لم يخف
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مؤس سا على عدم الإكراه؛ فالإكراه هو: حج ة من ليس له ح ج ة، 
ءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ ك لُّه مْ جمِّيعًا أفََأنَْتَ ت كْرِّه  الن اسَ }وَلَوْ شَا

 .86حَتى  يَك ون وا م ؤْمِّنِّيَن{

ولأن ه الجدل ارتقاء؛ فهو لا يكون إلا  عن صبر، وسعة صدر، 
بهدف استيعاب المختلفين، وأخذ الحجر من أيديهم التي به 

 المجادل المقدرة على استجلابامتلأت، ولذا، ينبغي أن يمتلك 
قضي ته، وفك  القيد عنها، مع فك  اللبس  لإثبات والبراهين الدلائل

والغموض عم ا يستخدمه من مفاهيم؛ وفي هذا الشأن أتذك ر تلك 
المجادلة التي جرت بين النبي إبراهيم ومن حاج ه في رب ه، }ألمَْ تَ رَ إِّلَى 

يمَ فيِّ رَب ِّهِّ أَنْ آتَاه  اللَّ   الْم لْكَ إِّذْ قاَلَ إِّبْ رَ  َ ال ذِّي حَاج  إِّبْ راَهِّ اهِّيم  رَبي ِّ
} ؛ فاللبس في ذهن من 87ال ذِّي يح ْيِّي وَيم ِّيت  قاَلَ أَنَا أ حْيِّي وَأ مِّيت 

جادل إبراهيم في رب ه كان متعل قا بمفهوم الإحياء والإماتة؛ فإبراهيم 
( وفي المقابل كان قول المجادل له: )أَنَا  َ ال ذِّي يح ْيِّي وَيم ِّيت  قال: )رَبي ِّ

) . واللبس هو: أن  إبراهيم يجال بحج ة من يحيي ويميت، أ حْيِّي وَأ مِّيت 
وفي المقابل فهم المجادل، أن الإماتة هي القتل، ولهذا، أجابه بقوله: 

( أي: وكأن ه يقول: إذا أردت أن أقتل أحدا، قتل ه، ت)أَنَا أ حْيِّي وَأ مِّيت 
وإذا أردت عدم قتله تركته حي ا. ولكن  الفرق كبير بين القتل الذي 
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ن على أيدي المتقاتلين أو القتلة، وبين الموت الذي لا يكون إلا  يكو 
 بيد الله.

ومن ثم ؛ فالح ج ة يمكن أن تكون م عجزة تفحم المجادل بغير 
اَ  ح ج ة، لش مْسِّ مِّنَ الْمَشْرِّقِّ فَأْتِّ بهِّ }قاَلَ إِّبْ راَهِّيم  فإَِّن  اللَّ َ يَأْتيِّ باِّ

، وفي المقابل يمكن أن تكون 88فَرَ{مِّنَ الْمَغْرِّبِّ فَ ب هِّتَ ال ذِّي كَ 
، ويمكن أن تكون موعظة، ويمكن أن تكون عبرة، ويمكن أن  حلا 
 تكون دليلا ملاحظا أو مشاهدا )قولا وعملا وفعلا وسلوكا(

 .89}وَشَهِّدَ شَاهِّد  مِّنْ أهَْلِّهَا{

 وعليه: 

 للن اس بل هو: التوجُّه بتفاوض؛ ليس ما تطو را هو فالجدل
لأن   التي لا تقبل التنازلات، ذلكرا وارتقاء، وهي الح ج ة ة تطو  بالح ج  

إلا  بتقديم الح ج ة ينبغي أن يؤخذ بها، أم ا التفاوض؛ فلا ينتهي 
 ه تنازلات. التنازل الذي من ورائ

مكابدة وع سرة، وهي في  فيهاة تطو را وارتقاء ولذلك؛ فالمجادل
الد امغة التي لا معظم الأحيان تستدعي تقديم المزيد من الح جج 
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أحدا، وبتقديم المزيد من الحجج ينبغي أن ينبهر الخصم بما  تستفز  
 يجذبه إلى الحق  ح ج ة بعد ح ج ة. 

؛ فالص بر ح ج ة المتجادلين؛ فعليهم به دون استرخاء؛ ومن ثم  
ولا داعي للقلق حتى وإن كانت الاستفزازات من ورائه، بل كل ما 

يفارق المتجادلين ح ج ة بح ج ة كل ما  طال زمن التجادل والص بر لم
 اختنقت أنفاس من لا ح جة له.

 ينهي أن يريد لمن الفرصة إعطاء وعدم المجادلة إصرار، ففي
 فيه تكون لا فقد الحوار أم ا مقنعة، نتائج إلى الوصول قبل الجدل

 المحاج ة إلى الر كون قواعد يفقدون عندما مكابدة، والمتجادلون
ورائه إلا   من طائل لا الذي الخصام إلى يضطروا قد المنطقية،

 أم غير يصبح كل  شيء ممكن سواء أكان متوق عاف لاف والفرقة؛الخ
 متوق ع. 

يصبح المجال بينهم  ارتقاء، المتجادلين بين الح ج ة عندما تغي بو 
هو منطق ؛ فالجدل وما فيه من شد ة يعد  والاقتتال مفسوحا للخصام

يؤخذ به، قد تصبح مصارف الد م بين الن اس في  الس لام، الذي إن لم
 حاجة للمزيد.

فالمحاج ة تطو را وارتقاء ليست نقاشا بلا دراية، ولا مفاوضات 
بلا خبرة ولا مهارة، بل المحاج ة تحاور يتكئ على ح جج بي نة بغرض 
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تنقية الشوائب التي ن سجت بين المتخالفين أو المختلفين، الذين 
 لمط لب والقول بعلل فيها عل ة.يميلون عن صائبة ا

ومع أن  الإنسان ارتقاء قد خ لق في أحسن تقويم، لكن ه خ لق 
ة، وبين استفزاز الحاجات  ليجد نفسه بين قيم حميدة وفضائل خير 
المتطو رة في مقابل قصور مشبعاتها؛ مم ا يدعوه إلى قبول التكي ف 

يجعله على غير بتنازلات، أو أن ينتظر زمن التوافق الذي قد يطول و 
.  أمل 

لق  ومع أن  الإنسان خ لق على الارتقاء مقو ما، لكن ه لم يخ 
نسخة واحدة وكأن ه أوراق سحب، بل لكل  خصوصيته التي بها 

غيره عنه؛ فالن اس متلفون، ولكل  بصمته يتمي ز يتمي ز عن غيره كما 
دَةً وَلَا }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ الن   الخاص ة التي لا تتكر ر، اسَ أ م ةً وَاحِّ

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{ ؛ فما أعظم 90يَ زاَل ونَ م ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ رَحِّ
م من نفس واحدة ولكن هم  هذه الآية )وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ(، أي: مع أنّ 
لا يتطابقون، وإن تماثلوا صفة؛ فهم متلفون بصمة ومقدرة وتذك را 

ك را، ولهذا؛ فهم يختلفون، وسيظلون متلفين )وَلِّذَلِّكَ وتدب را وتف
م خ لقوا على الاختلاف الذي جعلهم في حاجة  خَلَقَه مْ(، أي: أنّ 

 لحشد الط اقات حيث لا إمكانية للتطو ر والبقاء بغير الاختلاف.
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م خلقوا على الاختلاف؛ فهم في حاجة لِّما يجمع شملهم  ولأنّ 
وا؛ فالمحاج ة والجدل جهود ت بذل لإظهار متى ما اختلفوا، أو تخالف

تكم  الحق يقة التي لا تكون إلا  بامتلاك الس ند الذي يَحتكم به ويح 
من حيث كون المجادلة إليه، ومع ذلك تختلف المجادلة عن المحاجة 

تتمركز على التمس ك بالح ج ة دون تفريط ولا يأس ولا قنوط، أم ا 
الح ج ة لتكون شاهدة على القضية،  المحاج ة فالأمر يقتصر على تقديم

 ولمن شاء أن يحكم بها عدلا؛ فليحكم.

ومع أن  الجدال ح ج ة تسنده الحقائق، ولكن عبر العصور لم 
هي  هناك من يعتقد أن  تفسيره للمعلومةتكن الحج ة هي الحج ة؛ ف

لا يمي ز فيه صاحبها بين الحقيقة كونّا في الوقت الذي الحقيقة 
في تلك الأزمنة ؛ فنتيجة، وبين ما يتراء له تفسيرا ليس إلا  معلومة أو 

الأسطوري ة كانت الث قافة شفوي ة، فيها من الخيال والخرافة ما فيها، 
وفيها من البطولات الكلامية بغير بطولات ما فيها، فيها الحقائق 

شاهد على كل  الشواهد، أم ا كف ة  ناوالأتزو ر، والأكاذيب تسو ق، 
ير؛ فهي على الد ونية، في الوقت الذي فيه الغير قد لا ميزان الغ

 يكون كذلك. 

إن ه العصر الذي سادت فيه الحكاية والس رد الخيالي، واللجوء 
ا كما يراها اليوم العالم الفيزيائي  إلى مظاهر الطبيعة الكونية، وكأنّ 

ف عند هذه العل ة تفحُّصا ستيفن هوكنيغ خالقة لا ملوقة، وبالتوق  
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وكأن  زمن الأسطورة ليس ببعيد عن زمننا، حيث انعدام  حظنلا
 وجود الحج ة دليلا شاهدا بين أيدي الن اس. 

ففي ذلك الز مان كانت المبالغة الكلامي ة هي سي دة المواقف، 
حيث وصل الحال بمن يجهل الحقيقة إذا حكى عنها وأ خذ بحكيه  

خذ البعض بتفسير كان حكيه وكأن ه الد ليل والحج ة. ومن هنا، قد يأ
العالم الفيزيائي ستيفن هوكنيغ مع أن ه بلا دليل، ولا شاهد علمي، 

 سوى الاستنتاج تفسيرا. 

تفسير العقل والمبدأ تصحبه الدق ة في التعبير مع  وفي المقابل
الأخذ بالمفاهيم الفاصلة بين المتشابهات والمتقاربات في الص فات 

 والخصائص.

دي؛ فهو يعتمد على البرهان المنطقي ولأن  التفسير العقلي نق
)مقدمات ونتائج صادقة(؛ وهو لا يقبل بتفسير المعلومات المشكوك 
في أمرها، ومن يقدم على تفسير المعلومات قبل أن تحل ل متغيراتها 
وتبلغ نتائجها؛ فهو كمن يفس ر الماء بالماء، ومن ثم ؛ فلا يكون 

لهذا؛ فالمعلومات غير قابلة التفسير إلا  عاكسا لوجهة نظر المفس ر. و 
أم ا النتائج فتفس ر. ولذا؛ فمن يفس ر المعلومات قبل أن  للتفسير،

ضع للتحليل فمهما بلغ من نتائج؛ فنتائجه غير موثوقة.   تخ 
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ولذلك؛ فتفسير المعلومات قبل أن تحل ل متغيراتها يكون أقرب 
إلى التفسير الأسطوري الذي يعتمد على القص  )الحكي( الشفوي 
الإغرائي مع سيطرة الخيال على الموضوع قيد الحوار أو المحاج ة، وفي 
المقابل التفسير العلمي يعتمد على الد قة الموضوعي ة مع تقديم الحجج 

ارب في الميادين الاجتماعية أو في المعامل والمختبرات، وإجراء التج
ولهذا؛ فالعلاقة بين التفكير الأسطوري والعلمي والفلسفي علاقة 

، ومن هنا، فالحجج قابلة للقياس الذي يزيل تضاد وتنافر وتعارض
 . الشك  عنها

 :لقخ   المستحيلُ 
ما ليس بيد البشر، وغير ممكن الحدوث  لقا هوالمستحيل خَ 

ى أيديهم؛ فلا ي فعل من قِّبلهم، ولا إمكانية لبلوغه، ولكن لو لم عل
يكن ما كن ا، ولأن ه كائن؛ فلا إمكانية لتجاوزه، ولا إمكانية للقفز 

ن ه الحائل بين الممكن الن سبي )كل  ما هو له. إ عليه وكأن ه لا وجود
بيد المخلوق( وبين الممكن المطلق الذي لا وجود للص فر فيه وهو لا 

 يكون إلا  بيد الخالق.

فالمستحيل لا يكون إلا  حيث لا تكون الإمكانية، وهو ليس 
مكن غير المتوق ع، أم ا 

 
بالص عب؛ فالص عب يمكن بلوغه في دائرة الم

 المستحيل؛ فلا إمكانية حيث وجود الص فر بداية ونّاية.
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د نفسه ولا يخلقها، بل لا بد  من خالق من  والمستحيل لا ي وجِّ
ورائه، إن ه القو ة التي لا تكون إلا  بيد القوي، الذي لا ي فعل 
المستحيل إلا  بأمره. ومع ذلك؛ فالمستحيل أمر في ذاته، حيث يقف 
المخلوق عند حد  لا يدرك من بعده شيء سوى الوجود الذي لا 

فالفاعل لو لم تكن بيده يكون إلا  بفعل الفاعل الذي جعله وجودا؛ 
 القو ة المطلقة ما كان المستحيل فعلا مستحيلا.

قه فالكون لو لم يكن عملا مستحيلا ما كان انفجاره أو فت
يتحق ق، لكن ه لا يوصف بشيء،  عظيما، ومع أن  المستحيل شيء

ثنا عنه، ولأن ه شيء ونتحدث  أي: لو لم يكن المستحيل شيئا ما تحد 
ه؛ فنحن نقف حيرة تدفعنا تجاه معرفة مَن وراء عنه؛ فهو يشغلنا

عاجزين أمام توصيف المستحيل الذي مهما تدب رنا أمره؛ فليس لنا 
إلا  التسليم، الذي يقر  بوجود واجد له، ولا يكون إلا  أعظم منه؛ 

 ومن ثم ؛ فلا يوجد شيء، أو يخلق لو لم يكن من ورائه خالق.

اس مع البعض العظيم؛ ومن هنا، افترق البعض القليل من الن  
فالقليل منهم وقف عند معجزة المستحيل في ذاته، أم ا الأعظم من 
الن اس؛ فلا يؤمنون بعظمة المستحيل إلا  بعظمة فاعله المطلق الذي 

 .، ومن هنا كان المستحيل نبع الحياةخلقه حائلا لا يخترق
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 ولأن  المستحيل نتاج طاقة وقو ة؛ فهو فعل ي فعل؛ فينتج عملا
للملاحظة والمشاهدة، ولأن نا نقف أمام المستحيل عاجزين؛ فلَِّمَ  قابلا

 أمام الفع ال له؟ الا نقف أكثر عجز 

فعلماء الفيزياء اكتشفوا أن  الكون يتمد د متسارعا، وهم 
عاجزون عن إيقافه، بل هم عاجزون عن قياس سرعة تمد ده، كما 

م عاجزون عن معرفة نقط سيتوق ف عندها،  صفر الن هاية التي ةأنّ 
ومع ذلك يرى البعض أن  الكون يتمد د متسارعا، ولا شيء وراء 

 تمد ده متسارعا، أي: لا إله من ورائه، وكأن ه تمد د بلا غاية.

ومع ذلك أجمع علماء الفلك والفيزياء على أن  للكون نّاية، 
وليس له بد  إلا  بلوغها، وهي الانكماش أو التجم د أو الانفجار 

نهي تمد ده المتسارع ويقفه عند حد ه، أو يكون سببا في إعادة الذي ي
تشكيله من جديد، أو كما نرى نحن إعادة رتقه مع الأكوان 
الأخرى التي سبق وأن ف تقت لتعود إلى حالتها الطبيعية التي خ لقت 

 عليها عوضا عن الحالة التي أصبحت عليها طِّباقا.

 الكون؛ فالسؤال:وبما أن  الفزيائيين واثقون من نّاية 

ا  من الذي وضع له نّاية؟ ثم  كيف وضع الكون لنفسه حد 
 وهو لم يصل إليه بعد؟ 

 أقول:
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، بل مجر د صوصية؛ ليس بحكم علمي  كل  ما قيل في هذه الخ
أراء لا تتعد ي نظرات أصحابها الذين انبهروا بما رأوه من 

ا الخالق؛ وهم بهذه النظرة، كمن  لا يمي ز مستحيلات حتى ظنوا أنّ 
بين الخالق وما خَلق. ولكن، وفقا لقاعدة المستحيل المؤس سة على 
خَلق الشيء من لا شيء؛ فلا شيء إلا  ومن ورائه مشيء، وسيظل 
الأمر كل  شيء من ورائه مشيء حتى بلوغ المستحيل الذي لم يكن 

 من ورائه إلا  المستحيل الذي يؤد ي بالواعين إلى الت سليم.

آدم الذين  اء كل  شيء شيئا كما هو حال بنيور ومثلما يكون 
هم من نطفة، وآدم من تراب؛ فكذلك يكون وراء كل  مستحيل 

ن ه  يمكن مشاهدته ولا ملاحظته، مع أيشاهد ويلاحظ مستحيلا لا
ي درك استحالة؛ فالمستحيل كفعل يتحق ق عملا؛ فهو: مثل خلق 

ستحيل كذات؛ فلا الكون، والحياة والموت والش روق والغروب، أم ا الم
يتجس د في شيء يمكن أن يكون من ورائه شيء آخر؛ فيصبح 
التسليم به إعجازا حيث لا شك  في وجوده، والمستحيلات تتحق ق 
بين أيدي الن اس في كل  جزئية من الز مان والوقت ولا أحد يستطيع 

 إيقافها أو الحد  منها. 

ك ن من معرفة مستحيلا ت أعظم ولذا؛ فمعرفة المستحيل تم 
، ومن هنا تنبع الحياة معرفة واعية حتى بلوغ المستحيل مستحيلا

ق خلقه لم يتوق ف يستوجب بذل  مم ا ؛وتسليما مطلقا، بأن  الخلا 
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مع  بحثا بهدف معرفة المزيد من المخلوقات التي لازالت مجهولةالجهد 
ا على قيد الحياة وجودا؛  فالكون الذي قالوا عنه خ لق من لا أنّ 

ولا خالق من ورائه؛ فبقولهم هذا يعترفون بوجوده، والخالق من شيء 
ورائه، وإلا  لماذا قالوا: )خ لق من لا شيء( فكلمة )خ لق( تعيد أمر 

 الخلق للخالق وليس للشيء المشار إليه بأن ه قد خ لق من لا شيء.

ولأن  وجود الكون شيئا مستحيلا؛ فلا شك  أن من ورائه ما 
المستحيل الأو ل  إدراكهنا، يكمن القصور بين هو أعظم استحالة، و 

الذي خ لق )الخالق( وبين ما يراه المستحيل اللاحق )الإنسان( 
ن ه خ لق مستحيلا، لكن ه لا يخلق مستحيلا؛ فالإنسان مع أ
 المستحيل؛ ولهذا؛ فالقاعدة: 

لق(.  )من يَخلق المستحيل لا يخ 

لق، والكون خَ  لقا مستحيلا؛ ولأن  من يخلَق المستحيل لا يخ 
لق، ولهذا، كان خلق  لق وخالقه لا يخ  إذن؛ فالمستحيل )الكون( يخ 

 الكون مستحيلا مثله مثل أي  مستحيل.

 والقاعدة الخلقية تقول: 

رق(.  )المستحيل قو ة تَخرق ولا تخ 

ولأن  المستحيل قو ة اختراق لكل  قو ة وإن اجتمعت، فقو ة 
نكماشا أو انفجارا عظيما، أو االكون تمد دا وتسارعا ستقف وتنتهي 
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 للمستحيل، وموقف له، أو أعظم، وهذا يدل  على وجود مسير    رتق
  ، أو راتقا له، حيث لا استحالة أمام الفعل المستحيل.مفج ر

ومن ثم ؛ فالتوق ف عند المستحيل عن وعي، يمك ن من عدم 
الوقوف عنده نّاية؛ فالمستحيل فعل لا يتحق ق إلا  وفق مشيئة 

اعله، وهو الذي ينبغي أن يدرك بمشاهدة وملاحظة مستحيلاته ف
حتى يدرك أن  إدراكه مشاهدة وملاحظة هو الاستحالة بعينها. 

 الخلَقي ة تقول:  ةولذلك؛ فالقاعد

 )المصو ِّر  المطلق يرى ولا ي رى(.

كونه لا ي صو ر، لومن هنا؛ فلا إمكانية لرؤية المصو ِّر المطلق 
ء لا يمكن أن يكون الشيء؛ ذلك لأن  الشيء ولهذا؛ فخالق الشي

لق. لق والمشيء لا يخ   يخ 

ولأن  المشيء لا يمكن أن يكون شيئا، إذن، فكيف للكون 
 كونه شيئا أن يكون مشيئا لخلَق ذاته؟ل

هذا ما ارتأه بعض علماء الفيزياء الذين وقفوا على معجزات 
ا خالقة لنفسها، ومن لا شيء، وفي هذا م الشأ الخالق وكأنّ  ن وكأنّ 

من لا شيء في الوقت الذي هم فيه  يقولون: نحن خ لقنا شيئا
. وإلا  كيف يقبلون بخلقهم من ترا م قد خ لقوا من تراب  ب يعلمون أنّ 
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لق نفسه، وهو من تراب، أي: بما أن  وهم يعلمون أن  أباهم آدم لم يخ
 ؟لم يكن ترابا؛ فمن الذي خلقه آدمآدم من تراب، و 

لقاعدة تسري بالت مام على خَلق الكون الذي قالوا إن  هذه ا
عنه إن ه من ذلك الانفجار العظيم لتلك الذ رة التي لم يقولوا عن 
لق ما كانت ذرة، وما انفجرت كونا  خلقها شيئا، وهي التي لو لم تخ 
عظيما كما يد عون بلا دليل سوى وجود أثر  يشير إلى الانفجار، أو 

ار، في الوقت الذي قال فيه الخالق غير يشير إلى ما يشبه الانفج
اَ{  .91ذلك: }أَن  الس مَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُ 

 وبناء على هذا القول تساءلنا:

أي هما أولى: أن نأخذ بقول الخالق، أم أن نأخذ بقول 
 المخلوق؟ ومع ذلك قبلنا قول المخلوق لنأخذ بقول الخالق.

الذي خَلق الكون وكو ر فيه الن جوم والكواكب كما  فالخالق 
كو ر منه الأرض التي خ لق الإنسان الأو ل من ترابها عندما كانت 

. فكيف 92مرتقة في الس ماوات جن ة، قال: }اللَّ   خَالِّق  ك ل ِّ شَيْء {
 على قوله تعالى، أن يقول: إن  الكون خَلق نفسه؟ ابمن لم يكن سابق
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بهذا القول؛ فسيجد نفسه في مواجهة مع  وإذا سل م من سل م
خلق نفسه التي لم يخلقها. وبتسليمه هذا ليس له بد  إلا  الاعتراف 

رف أن ه بأن ه لا إمكانية أن يخلق الشيء نفسه. أي: كيف لمن يع
 غيرها؟ خ لق من نطفة أن يقول شيئا

لق ولا يَخلق.  ولأن  قاعدة الخلق تقول: الشيء يخ 

نطفة ليس له بد  إلا  استمداد قاعدة خلقه إذا؛ فمن خ لق من 
ا خلق الشيء الذي لا يمكن ممن شيء )تراب أو نطفة( ليستقرا به

ا المسل مة لمن يدرك أن ه لم يَخلق نفسه، لكونه  أن يخلق نفسه. أنّ 
ا لولا التزاوج ما كانت،  يدرك خلقه من النطفة التي من قبلها يعلم أنّ 

كونا من نطفة، يه )آدم وزوجه( لم ييدرك أن  أبو وكذلك من قبلها 
وهنا تكمن العل ة التي قفز عنها بعض من علماء الفيزياء بقولهم إن  

 الكون خلق نفسه ولا خالق من ورائه.

م ي ما وقفوا عند ؤمنون بخلق الأشياء، ولكن هم عندومع أنّ 
أكبرها )الكون(، قالوا: إن ه شيء، ولكن ه خالق. وهذا ما يتعارض 

 الخلَق:مع قواعد 

   هيئة الشيء تسبق الشيء وجودا.

   وراء كل  شيء مشيئة.

   وراء كل  ملوق خالق.
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   الخالق يرى ما خلق، والمخلوق لا يرى خالقه.

لو لم  له مكو ِّن ما كان كونا، والخلَق ولذا؛ فالكون لو لم يكن
يكن من ورائهم خالق ما خ لقوا، والعلم لو لم يكن من ورائه العالم ما 

 . 93}وَعَل مَ آدَمَ الْأَسِْاَءَ ك ل هَا{ ع ل م،

 وعليه: 

فالمستحيل فعل، والفعل لا يشاهد ولا يلاحظ إلا  إذا تجس د 
؛ ولذلك؛ فالمستحيل طاقة تم ك ن من إيجاد ما لم يسبق  في عمل 

في  اثم ؛ فالمستحيل فعل أوجد كونا متمد دا ومتسارعوجوده؛ ومن 
تمد ده، ثم  خ لق منه وفيه ما خلق مستحيلا، وكل  ما خ لق استحالة، 

لق مم ن لا يتجاوز جهده دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع.  لا يخ 

ولأن  الكون خ لق خَلقا مستحيلا؛ إذن؛ فلا إمكانية لخلق  
خَلقه مستحيلا، ومن هنا، استقراء علماء كون مثله إلا  من الذي 

ارج كوننا المتمد د تسارعا، الفيزياء والفلك، وجود أكوان أخرى خ
م اكتشفوا معطياومع أ ن  ت تشير لذلك، ولكن  ما هو أعظم: أنّ 

على الكتاب لعل هم  يط لعونالخالق قد أخبر عنها وضوحا، ويا ليتهم 
}ألمَْ تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّ    يرشدون إلى ما هو أعظم علما ومعرفة.
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كيف خلق( هنا يكمن المستحيل ؛ فقوله: )94سَبْعَ سَِاَوَات  طِّبَاقاً{
طِّباقا، ولأن   حيث لا إمكانية لمعرفة الكيفية التي بها خلقت الأكوان

؛ فأخبرنا الخالق عن )الكيف( بقوله: معرفة )كيف؟( أمر مستحيل
اَ{}أَن  الس مَاوَاتِّ وَالْأَرْ  . أي: بعد أن كان 95ضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُ 

وأرضين، ف تق مستحيلا إلى سبعة سِاوات  تسِاواالكون ملتحما 
وسبعة أرضين، وبما أن نا نعلم بفتق الأكوان؛ فلَِّمَ لا نبحث حتى 

، ومعرفة من بعدها معرفة أوسع، نكتشفها مستحيلا بعد مستحيل
 من خلفه غايات أعظم؟ وأملا

ولذلك؛ فالأرض لا تَخلق الأرض، والس ماء لا تَخلق الس ماء، 
وعالم الفيزياء لم يلد نفسه ولم يخلقها، وحتى إن خ لق الشبيه بأي  

لق الشبيه  البشري إلا  من خلية مفتاح من مفاتيح العلم؛ فلن يخ 
الشبيه؛ فسيظل شبيها، ولذلك؛ فقضية الخلق  ق  لِّ ن خ  حي ة، وحتى إ
 كون إلا  بيد من بيده أمر الحياة.)الحياة( لن ت

ولأن  المستحيل لا يمكن أن ي درك إلا  عندما يصبح شيئا 
؛ فالمستحيل عندما يتجس د في عمل يصبح مفعولا مفعولا، إذا

مشاهدا وملاحظا، ولأن ه المفعول؛ فلا  شكلا أو صورة أو شيئا
يَخلق ولأن ه بفعل فاعل المستحيل؛ فهو لم  يكون إلا  بفعل الفاعل،
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نفسه، بل من ورائه خالق المستحيل الذي لم تتمك ن عقول بعض 
الفيزيائيين من التمييز بينه وبين فعله الإعجازي؛ فعقول البعض 
وقفت عند المستحيل وكأن ه الخالق، وهنا تكمن العل ة المعيقة للبعض 

 من الارتقاء وإحداث الن قلة.

يلا، ولذلك؛ فالكون لو لم يكن ملوقا ما كان مستح
والاستحالة من أجل أن ت درك ينبغي أن تلاحق وتتابع استحالة بعد 
ا تتدر ج من الأصعب إلى الص عب؛ فخَلق الكون  استحالة، وكأنّ 
وتسييره أكبر المستحيلات التي تم  إدراكها عقلا، ثم  خَلق المشاهد في 
ظ لمة، فيها خ لقت الأرض كما خ لقت الن جوم والكواكب والمجر ات، 

خلقت الأزواج من الأرض وهي مرتقة في الس ماء، ثم  من بعدها  ثم  
خ لق التكاثر تزاوجا؛ فكل  هذه المخلوقات هي نتاج الفعل 
المستحيل، ولذلك؛ فبمقارنة خلق الأزواج من الأرض وهو الأقرب 

شيء )خلق الكون( يبدو وكأن ه  لعقول البشر، نجد أن  الخلق من لا
ه أصعب خَلق الأرض يبدو وكأن  أصعب من خلق الأرض، وهكذا 

 منها، وكذلك الخلق من التزاوج على من خلق آدم وزوجه المخلوقين
 الص عوبة التي لا تقارن لو لم يكن هناك ما هو أعظم خلق منه.

كونه يخلق لومع أن نا ندرك أن ه لا صعوبة بالن سبة للخالق، 
ولكن بأمره ما يشاء متى ما يشاء، وأينما يشاء، وكيفما يشاء، 

لتقريب المعنى وتوصيل المفهوم دلالة استمددنا مثالنا توضيحا 
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للمستحيل الذي لا يكون إلا  ملوقا ومفعولا من خالق يَخلقه 
ويفعله، ولذلك؛ فلا وجود للص عب على من بيده أمر الخلق 
استحالة، ولكن  الص عب يواجه من يحاول بجهده ومقدرته المحدودة 

 ع وغير المتوق ع. في دائرة الممكن المتوق  

فالمستحيل فعل لا تواجهه الص عوبة، بل الص عوبة تواجه 
مكن الذي لا يكون إلا  في حدود الجهد والإمكانات المتاحة؛ 

 
الم

طلق الذي لا 
 
فالمستحيل لا علاقة له بالجهد، بل له علاقة بالفعل الم

عا يكون إلا  بيد من فعل المستحيل الذي به خ لق الكون تمد دا وتسار 
 إلى الن هاية التي من بعدها ستؤول الأكوان كونا مرتقا.

ن والس ماوات يعود الكون كما خ لق ولذا؛ فعندما ت رتق الأرضو 
؛ فالوجود هكذا سيكون بين 96أو ل مر ة، }اللَّ   يَ بْدَأ  الْخلَْقَ ثم   ي عِّيد ه {

تمد د وانكماش حتى الن هاية التي تعتدل فيها الأكوان على كرسي 
 لقها بلا استحالة.خ

بل المستحيل لا يكون إلا  ، فالمستحيل لا يكون بالعمل
، ذلك لأن  العمل يتحق ق وفقا لما ي بذل من جهد وما ينجز بالفعل

منه، أم ا الفعل؛ فلا يتحق ق إلا  بفعل الفع ال، حيث لا حاجة 
للجهد )كن فيكون(، وعن غير مقارنة؛ فأنا مثل غيري، بنظرات 
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خرجوا؛ فما بالك اصمتوا، أو اجلسوا، أو اأقول لأبنائي عيني فقط، 
 ، ألا تكفي كلمة )كن(؟ لقي وخالق الكون وكل  شيء مستحيل  بخا

 وعليه: 

هو ممكن، والفرق بينهما، هو: أن   كل ِّ ما لم يكن مستحيلاف
الممكن، قابل للإثبات أو الاكتشاف، وهو في حاجة لمن يبرهن 
على معطيات وجوده، وهو قابل للإثبات مثلما هو قابل للن في 

، ولذا وجب البحث والر فض، وقابل للظ هور مثلما هو قابل للكمون
كه الأبصار ، وخير اليقين ما تدر المتواصل حتى معرفة اليقين يقينا

 .والعقول، ذلك لأن  كل  شيء ممكن والقلوب

ما تم  إثباته واكتشافه وظهوره  ممكناالممكن ولهذا، لو لم يكن 
وكمونه والش ك  فيه، ومقارنته مع غيره، أو معرفة مدى ترابطه أو 

 ثباته أو اهتزازه.

أم ا المستحيل: فهو المثبت الذي نعلم به ولا نعرف كيفيته إن 
نا عنها فاعله تعالى، فعلى سبيل المثال: المؤمنون يعلمون بيوم لم يخبر 

البعث، ولكن هم استحالة لا يعرفونه، ولا يعلمون ساعته، ولذلك؛ 
لموت عنها، والأحياء فالخلائق تموت ولا أحد يستطيع إيقاف ا

حد يستطيع بث الحياة فيهم إن لم يولدوا أحياء. وهكذا يخلقون ولا أ
 ولن يستطيع أحد تغيير أمرها أو تبديله. الش مس تشرق وتغرب
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ؤخ ر؛ ولأن  وجود المستحيل لا ي نفى؛ ولا ي لغى، ولا ي قد م ولا ي
بد   ة، فالص واعق والز لازل والبراكين لافهو متحق ق، في زمن المفاجأ

ما من شأنه أن يقي عنها، وأن تحدث، ولكن ينبغي أن نعمل 
ن شأنه أن يقي عنه، ت  ولكن ينبغي أن نعمل ما موالمرض آ

رة ممكنة، ويشفي منه، والص حة تضعف، والعمل على تقويتها ضرو 
يه وإن أطلنا في أعمارنا وبلغنا عمر نوح عل والموت لا شك  أن ه آت

علما وبحثا ومعرفة.  الس لام أو حتى تجاوزناه سنين؛ فكل  ذلك ممكن
ا تدميره؛ ولكن أن نلغي الحياة أو الموت حتى وأن دم رنا ما يمكن لن

ن  أمر المستحيل بين يدي كانية، وهنا يكمن المستحيل، أي: أفلا إم
؛ فعلى سبيل المثال: ؛ فلم لا يؤمن من لم يؤمن بعدفاعله أمرا نافذا

لِّعِّلمنا  الأحد سيأتي غدا وفقاعندما يكون اليوم الس بت فإن  يوم 
، أو ومعرفتنا، ولكن مستحيلا يمكن أن يحدث الانفجار العظيم ثانية

ة، ولن يأتي الأحد كون، أو أن ي رتق في لحظة المفاجأسينكمش ال
 غدا كما هو متوق ع. 

ة(، و فعل ي فعل بغثة )في زمن المفاجأذلك لأن  المستحيل ه
مكن لا 

 
مكن لا يحتويه؛ فالم

 
مكن، والم

 
وهو الذي يحتوي دائرة الم

يكون إلا  وفقا للاستطاعة، ولا يتحق ق إلا  على أيدينا، أم ا 
المستحيل؛ فهو ما لا تستطيع قو تنا فعله، ولا أيدنا عمله، ولا عقولنا 
إدراكه ومعرفة كيفي ته. ومع ذلك؛ فمن الض رورة التفكير فيه بعمق 

 ون ملل؛ فالملل يحول بين الحقيقة والباحثين عنها. ود
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ومن هنا؛ فلا ينبغي أن تكون المناهج تدب رية مقتصرة على 
الوقت الحاضر، بل ينبغي أن تكون تطل عية، تستوعب الحاضر تدب را 
ولا تقتصر عليه؛ فالتدب ر لا يكون إلا  وفق الإمكانات المتاحة في 

دث الن قل ة إلى ما  هو البحثالوقت الحاضر، أم ا التطل ع؛ ف عم ا يح 
 فضل وأكثر ارتقاء. هو أ

ولذلك؛ فالت ط لع يم ك ن الإنسان من استقراء المستقبل 
ردنا معرفة من تجاوزه ارتقاء، ومن ثم ، إذا أوصناعته، ثم  يمك نه 

، أمام  المستحيل وبلوغه استحالة؛ فلا ينبغي أن توضع إشارة قف 
. بل ينبغي أن نفك ر فيما نفك ر فيه حتى التفكير العلمي لبني آدم

ننجزه عملا متحق قا أمام المستحيل وآفاقه البعيدة، والذي بوجوده 
بعيدا عن ا يفسح لعقولنا مجالات التفكير فيه، والتمد د تجاهه بلا 
موانع. أي: ينبغي أن نفك ر في كل  شيء، وبكل  حر ية مقد رة، حتى 

ذا؛ فلا مستحيل قبل العجز، ومن نعجز، وحينها نعرفه مستحيلا، ول
ثم ؛ فوجب البحث حتى بلوغ العجز الممك ن من معرفة المستحيل عن 

 قرب، ولذلك خ لقنا.
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ولأن نا خ لقنا لذلك؛ فينبغي أن نعمل، والمستحيل نصب 
ن  الارتقاء إليه يمد نا بالث قة حتى ندركه عجزا، وحينها ندرك أ أعي ننا،

 .97كان غير متوق عشيء ممكن حتى وإن  حيث كل  

 :نشوءا المعُجز
، وإنبات من ن الن شوء خَلق ، وم عجز قابل للنمو؛ من خَلق  بت 

كونه غير مسبوق، هو الفعل المستحيل الذي لا يتحق ق إلا  ل فالخلَق
فعل يسبق المخلوق تحق قا كما هو خلق الكون  لخلَقأمرا، ولذلك فا

ق مم ا خ لق إعجازا،  شيء من لا شيء يذكر، أم ا الن شوء؛ فهو الخل
كما هو خلق الأزواج من الأرض، ومن الأنفس، ومم ا لا نعلم، 
هِّمْ  }س بْحَانَ ال ذِّي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ك ل هَا ممِّ ا ت  نْبِّت  الْأَرْض  وَمِّنْ أنَْ ف سِّ

 .98وَممِّ ا لَا يَ عْلَم ونَ{

 ،اأم ا الن مو في ذاته؛ لا يكون نمو ا إلا  في ذات غيره نشوء
حيث لا وجود للن مو من غير شيء ينمو، فهو عملية ازدياد، كما 

وسرعة، وكما هو ازدياد حجم الخلايا  اهو ازدياد حجم الكون تمد د
 نمو ا وضخامة، وكما هو نمو )نشوء( النبتة من بذرة إلى شجرة. 

                                                           
عقيل حسين عقيل، من معجزات الكون )الخلق   النشوء   الارتقاء( المجموعة الدولية  97

 .282   276م، ص 2016للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .36يس  98
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ولذا؛ فكل  شيء مؤس س على الإعجاز ينمو إلى الن هاية 
الخاص ين بمن ينمو إعجازا )نضجا وعمرا(، )نّاية المكان أو الز مان( 

وهذا الأمر ينبغي أن ي لفِّتَ نظر الإنسان إلى نفسه كي ينمو قولا 
وعملا وإرادة وسلوكا، أي: يجب أن ينمو تذك را حتى يبلغ بداية 
الخلق وسر  وجوده مستحيلا وإعجازا، بهدف استجماع القو ة من 

والتجارب والقصص الت اريخ المملوء بالمستحيلات والمعجزات 
يفوق  ك نه عن تدب ر من إنشاء شيء جديدوالمواعظ والعبر، التي تم

ذلك الماضي ارتقاء، ومع ذلك؛ فلا يقف عنده غاية؛ فالغاية 
بالن سبة لمن تدب ر أمره في حاضره ارتقاء، هي: بلوغ ما هو أعظم منه 

ن  ارتقاء، ولهذا؛ فعليه أن يفك ر فيما هو أعظم، وعليه أن يعرف أ
من  بلوغه ممكنا؛ فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، مهما عمل

ه بالإمكان بلوغ ما هو أحسن منها، الأعمال الحِّسان؛ فهو يعلم أن  
الأمل لا ولهذا؛ فلا ينبغي أن يتوق ف نمو ا، بل عليه أن يعمل و 

ن  العمل ارتقاء وحده يطوي الهوة بين يفارقه، وعليه أن يعرف أ
 وبين الحاجة المتطو رة ومشبعاتها المتنو عة. ،الأمل وصاحبه

ولأن  الخلَقَ هو فعل المستحيل يتحق ق إعجازا؛ فهو غير 
المتوق ف نمو ا وازديادا، بل حاله من حال الكون المتمد د تسارعا؛ 

، والن شوء بلا انقطاع امعجز  اولذلك؛ فالخلَق بلا انقطاع يحتوي نشوء
توي ارتقاء يحق ق الر فعة في دائرة يحتوي نمو، والن مو بلا انقطاع يح

 الممكن.



245 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ولأن  فعل المستحيل بيد الخالق؛ فالخالق لو لم يفعل مستحيلا، 
ا ا نشاء الخلق وجودا م عجزا، وما أم مكن للإنسان ارتقاء. إنّ 

حلقات متداخلة )خلق، نشوء، ارتقاء(، ولا يمكن أن تستقل حلقة 
، وحيثما كانا )الخلق عن أخرى؛ فحيثما كان الخلق كان الن شوء

والن شوء( كان الارتقاء، أي، لا ارتقاء بلا نشوء، ولا نشوء بلا 
، ولا خلق بلا خالق، ومن هنا، نمي ز بين ما هو مستحيل إلا   خلق 
بفعل  مطلق، وبين ما هو نشوء إلا  بفعل معجز، وبين ما هو ممكن 

 إلا  بعمل واستطاعة.

، وإنبات من ن فالن شوء خلق ، وإعجاز من من خلق  بت 
معجز؛ فالأرض عندما كانت مرتقة في الس ماء كانت بيئة صالحة 
للإنبات بلا تكاثر، وهذه هي النشأة المعجزة )الأزواج( كما هو 
حال نشأة آدم وزوجه من تراب، }وَاللَّ   أنَْ بَ تَك مْ مِّنَ الْأَرْضِّ 

 ؛ فإنبات آدم وزوجه من الأرض كان ظهورا مشاهدا مثل99نَ بَاتًا{
 الأرض، أم ا آدم النبتة بالت مام، غير أن  النبتة ذات جذور ضاربة في

لهما في الأرض إلا  سلالة، ولهذا؛ فخطاهُا، تمشي  وزوجه فلا ضرب
 عليها استقام قامة.

وهذا الأمر ينبغي أن يلفت نظر الإنسان إلى أهُية الأرض  
ن، متلفو ولى، والوطن الأو ل، الذي فيه بنو آدم إخوة كونّا الأم الأ

                                                           
 .17نوح  99
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ولمَِّ لا يظلون إخوة متلفين؟ فالاختلاف مشيئة الخالق في خلقه، 
ن  بوليس  ب هو الخلاف عيب أخلاق، بل العيب الذي ينبغي أن يج 

لش هوة والر غبة ا الذي بأسبابه تقاتل ابنا آدم حيث سيطرت
 حدهُا؛ فأقصى أخاه ثم  قتله. الشخصانية على أ

ا العلل المفر قة بين الإ خوة ألما؛ فلَِّمَ لا ت قبر بيد  واحدة، ولأنّ 
وعن قلب  واحد ، ويترك المجال ارتقاء لنشوء المود ة والتوافق بين بني 
آدم، من أجل البناء نمو ا يطوى الهوة بين الأرض والس ماء عملا لا 

 اتكالية فيه من أحد  على أحد .

، ولأن  الن شوء منبت الحياة نمو ا معجزا؛ فهو لا يتوق ف خَلقا
ولأن ه كذلك؛ فلَِّمَ لا يكون كذلك لا يتوق ف ولا يتخل ف على أيدي 
بني آدم، تعليما، وصح ة، وزراعة، وصناعة، وبناء وإعمارا، 
وإصلاحا، وغزوا للفضاء حتى بلوغ الحل  الممك ن من بلوغ الجن ة 

 نعيما وفردوسا.

؛ ولأن  العلاقة بين الخلَق، والن شوء، والارتقاء علاقة ارتباطية
فهي مثل علاقة )الأرض والبذرة والس ماء(؛ فالبذرة لو لم ت بذر أو 
ت غرس في الأرض ما نبتت ونمت على ظهرها ارتقاء في اتجاه الس ماء 

ا تأمل بلوغها غاية.    وكأنّ 
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ولأن  العلاقة بين الخلَقَ والن شوء والارتقاء، علاقة بين مستحيل 
لس ابق )الخلَق(، والتابع ومعجز وممكن؛ فهي علاقة اعتمادية بين ا

)النشوء(، واللاحق )الارتقاء(، ولذلك وجبت المعرفة على اللاحق، 
لكل  تابع لما قبله سابق، مم ا يجعل الماضي البعيد هو المستقبل بعينه، 
أي: لو كان أبونا آدم على قيد الحياة وسألناه، ما هو المستقبل 

فيه ارتقاء قم ة  ي نشألك الجن ة )ذلك الماضي ال ذالمأمول؟ لقال: ت
 ورفعة(. 

يفك ر فيه ومن هنا؛ فإن  التفكير في المستقبل يربط المفك ر وما 
ن  الز من في أذهاننا مقس ما بين ماض  وحاضر  بالماضي المأمول، ومع أ

، ولكن التفكير تدب را في الوقت الآن لا يمكن أن يفصل  ومستقبل 
ولذلك؛ فالز من الحاضر كما  مستقبل آدم المأمول عم ا نشأ فيه يقينا.

يربطنا بما جرى ارتقاء؛ فهو يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، سواء أكان 
 المأمول قد حدث في الماضي، أم أن ه سيعود إلينا ثانية. 

ولهذا وجب التفكير في خلق الكون، وما خ لق فيه من 
فالكون الذي كانت بداية الخلق منه حاضرة، هو الكون معجزات؛ 

الذي ستكون نّاية الخلق إليه حاضرة، أي: لا وجود لشيء إلا  في 
حاضر . وبما أن  خلق الكون م رتقا كان البداية، إذن؛ فالن هاية لا 
رَةَ( التي لا يمكن لنا  ئ  الن شْأَةَ الْآخِّ تكون إلا  برتقه ثانية، )ثم   اللَّ   ي  نْشِّ
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رة مستحيلا، ولأن ه أمر فية الآخِّ معرفة كيفي تها، لأن  أمر معرفة الكي
 ؛ فهو خارج دائرة الارتقاء إليه ممكنا. مستحيل

ولأن ه خارج دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع؛ فلا إمكانية 
لتصو ره؛ ولا إمكانية لمعرفة كيفي ته، ولذلك؛ فسيظل المستحيل 

ئَك مْ فيِّ مَا لَا تَ عْلَم ونَ   . 100{مستحيلا وإن علمناه مستحيلا، }وَن  نْشِّ

ن  نَشأة أخرى قد ح د دت وستأتي لا مالة، وسينشأ أي: أ
الخلق عليها بعد أن ينتهي الكون تمد دا وبأي ة عل ة، والاستحالة هنا، 

، هي التي لا تكون إلا  ممكنا بين يدي الله، حيث لا استحالة أمامه
ولأجل معرفة المعجز معجزا علينا بالبحث انطلاقا من المشاهد إلى 

 .المجرد

أن  أساس الن شوء الآدمي، هو من  ومن ثم ؛ فبنو آدم يعرفون
الأرض، وكذلك، هم يعرفون أن  الأموات يتحل لون وينتهون فيها أثرا 

ن  للموت نّاية )موت إ باليا، ويدركون أن  للحياة بداية ونّاية، ثم  
الموت(، ولهذا؛ فالمؤمنون يعرفون أن  من بعد الن هاية بداية أخرى على  

ئَك مْ فيِّ  ، حيث لا نعلم،ية أخرى، ولا تكون إلا  مستحيلاكيف )وَن  نْشِّ
 مَا لَا تَ عْلَم ونَ(. 

                                                           
 .61الواقعة  100
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ولذلك؛ فلا نشوء خَلقي م عجز إلا  وفعل الخلَق يسبقه، ولا 
لد الشيء و ه، ومن هنا؛ فلا يو الخ لق منشؤ ارتقاء خ لقي إلا  ونم

عجز، وفي المقابل الخالق يخ
 
عجز إلا  من الشيء الم

 
لق الشيء من لا الم

 شيء استحالة، كما هو استحالة خلق الكون وفتقه أكوانا.

وء من بعده وجود ولأن  الخلَق هو فعل الوجود الأو ل؛ فالن ش
ن ه وجود آخر، لكن ه لولا الوجود الأو ل ما كان آخر م عجز، ومع أ

شيء آخر، ولذا؛ وراء كل  نشوء م عجز نشوء من ورائه نشوء 
نْسَانَ مِّنْ س لَالةَ  مِّنْ طِّين  ثم   جَعَلْنَاه  واستحالة، }وَلَ  قَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

ن طْفَةً فيِّ قَ راَر  مَكِّين  ثم   خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً 
خَلْقًا آخَرَ فَخَلَقْنَا الْم ضْغَةَ عِّظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعِّظاَمَ لحَْمًا ثم   أنَْشَأْنَاه  

. أي: لو أجرينا مقارنة بين الن شوء 101فَ تَ بَارَكَ اللَّ   أَحْسَن  الْخاَلِّقِّيَن{
الأو ل )الط ين( المعجز ثم  )الن طفة( المعجزة، وبين الن شوء الآخر جنين 

؛ فلا نشاهد علاقة، ولكن مشيئة الخالق شاءت أن كامل معجزمت
والارتقاء من حالة إلى حالة  تكون بداية الن شوء مرحلة قابلة للن مو

 أخرى تختلف عنها مشاهدة. 

ولذلك؛ فلولا الط ين ما نشأت الأزواج، ولولا الأزواج ما 
آخر، وهنا، يصبح  ولولا الن طفة ما كان المولود شيئا نشأت الن طفة،

 واستحالة. االخلق بين أيدي الن اس عجز 
                                                           

 .14   12المؤمنون  101
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نّايته لا ومع أن  بداية الن شوء لم تكن على الكثرة، ولكن 
تكون إلا  عليها؛ فالبذرة الواحدة نشوء تنتج أكثر من س نبلة، وفي 
دائرة الممكن ارتقاء الس نبلة تمتلئ بذورا متعد دة، وهذا يجعل عدد 
البذور المنتجة من البذرة الواحدة مئات، ولذلك فالتكاثر يتضاعف 

ره عددا نمو ا وكثرة لي سهم في إشباع حاجات الإنسان المتطو رة مع تطو  
 ومعرفة.

هم من أجل ي أن يعمل بنو آدم كل  ما في وسعومن ثم ، ينبغ
 اتحسين حالات الن مو وتحسين أحوالهم إلى ما يجب بلوغه نشوء

وارتقاء؛ فالإنسان الذي يعلم أن ه في دائرة الممكن قادر على أداء 
 العمل؛ فلا ييأس من بلوغ غير المتوق ع نتيجة، ولأن  دائرة الممكن لا

تقتصر على المتوق ع فقط؛ فلِّمَ لا ينتبه الجميع ويعملون على تحقيق 
غير المتوق ع تعليما، وإنتاجا، وعدلا، ورفاهي ة، وغزوا للفضاء حتى 
اكتشاف الأكوان طباقا واكتشاف ما يضاف إلى المعارف الممك نة 

 من إحداث الن قلة.

نشوء ولأن  الن شوء الخلقي يؤس س إلى نشوء م عجز من بعده 
 رض التي من بعدها نشوء الأزواج، ثم  م عجز، كما هو حال نشوء الأ

نشوء التزاوج من الأزواج كثرة؛ فينبغي أن تكون هذه معطية تلفت 
العقل الإنساني إليها لينشئ من الأشياء أشياء أخرى تسهم في 

نسان إلى الأرض يث كل ما التفت الإبحإشباع حاجاته المتطو رة، 
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يمد ه بالمزيد المعرفي؛ فالأرض خامات  اجديد يئامعجزة، اكتشف ش
وارتقاء  اباطنها، فمن بلغها نشوء وثروات ثمينة، تملأ ظاهرها كما تملأ

حتى معرفة المستحيل وبلوغه  امعرفي ا تمك ن من تشييد المزيد نشوء
مستحيلا، وفي المقابل من ت لهه نفسه شهوة؛ فلن يجد نفسه إلا  على 

 حالة من الانحدار والد ونية التي لا تزيده إلا  تقليل شأن.

فالإنسان الذي خ لق على قم ة النشوء ارتقاء، لو لم ينحدر 
ن خَلقه بداية، لكان إلى يومه هذا على قم ة الز من الحاضر في ح س

ه؛ فانحدر إلى ما لا وح سن خ لقه. ولكن  الغفلة قد أخذته؛ فعصى رب  
حاول الن هوض، ولكن ه لازال يحاول وهو بين أمل ويأس.  ينبغي، ثم  

أمل الارتقاء إلى ذلك الماضي، ويأس بلوغه بعلل الش هوة التي لا 
 ترى الأنا إلا  مركزا على حساب الغير.

 وعليه: 

أن يكون صفرا، بل الص فر هو نقطة ما قبل  فالن شوء لا يمكن
وجوده أو نمو ه؛ فالن مو لا يبدأ إلا  من نقطة الص فر، ولا ينتهي قم ة 
إلا  إليها، حيث التوق ف عن الن مو ارتقاء، أي: عندما يبلغ الن مو 
نقطة لا ينمو من بعدها شيء؛ تعد  هذه النقطة صفرية حيث لا 
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وهي النقطة التي لا شيء من بعدها شيء من بعدها إلا  الاستحالة 
 . 102إلا  الانحدار إلى نقطة صفر البداية

 :ارتقاء الممُكنُ 
الارتقاء مكانة يم كن أن يكون الإنسان عليها خَلقا، ويمكن 
أن يكون عليها قيمة لا ت بلغ إلا  بمزيد من الجهد العقلي والخ لقي، 

ت الحي ة؛ فيغير  ه تطو را يطرأ على الكائنااوفي المقابل هناك من ير 
حالتها من د نيا إلى ع ليا، من خلال ما يطرأ عليها من تغير  في 
الجينات والس مات؛ ولكن  الجينات الخلَقية لم تكن نتاج تكيف بيئي 
حتى تتبد ل وتتغير  مع تغير  البيئات، بل هي خاص ي ة خَلقي ة تحافظ 

؛ فلا على الأجناس، حتى وإن بلغ الإنسان من العلم ما بلغه
إمكانية له أن يغير  الأجناس، وستظل الكائنات على ما هي  عليه 
متلفة، وإن ل عب بها جيني ا، ولكن تحسين وتجويد أنواعها أصبح في 

 دائرة الممكن بين متوق ع وغير متوق ع ارتقاء حتى الن هاية.

ولأن  الإنسان في دائرة الممكن بين متوق ع وغير متوق ع؛ فهو 
رتقي إلى ما هو أفضل قيمة، ولأن ه كذلك؛ فالأمل لا مؤه ل لأن ي

يفارقه، ولهذا؛ فهو يبحث من أجل بلوغ القم ة التي لا ت بلغ إلا  
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بالمزيد العلمي والمعرفي، والعمل المنتج، وإصلاح ذات البين، وتحدي 
 الص عاب بكل  ما يمك ن من قهرها. 

ا متطو رة، نعتقد  أن  التطو ر فالكائنات التي يظن  البعض أنّ 
يستوجب إرادة تمك ن من اتخاذ قرار من وسط مجموعة بدائل، وهذه 
لق في أحسن تقويم،  الخاصي ة غير متوف رة عند الكائنات التي لم تخ 
، وفقا لقاعدة التكي ف بأسباب  ولذلك؛ فالكائنات قابلة لأن تتغير 

و لن الض رورة الطبيعية، وحتى إن د ر ِّب منها ما د ر ب أو ع ل م؛ فه
ه؛ فالإنسان خ لق متمي زا نسان وارتقائيتطو ر كما هو حال الإ

بخصائص وصفات الارتقاء التي لم تكن من خصائص وصفات بقية 
 الكائنات.

ولذلك؛ فالإنسان في دائرة الممكن ارتقاء يتذك ر ما يؤلم وما 
يفرح، ويؤه ل حاله عن تدب ر بما يمك نه من العمل المنتج، وفي ذات 

ك ر في كيفي ة تمك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل الوقت يف
 وأجود وأكثر ارتقاء.

ومع أن  الإنسان ارتقاء خ لق في أحسن تقويم، لكن ه بعل ة 
المعصية والش هوة والر غبة قد انحدر هبوطا منذ خلقه الأو ل، ومع 

 دم ومن بعدهحظة التي ق بلت فيها توبته، ظل  آذلك منذ تلك الل
ن ه الأمل في الز من الحاضر، لكن ه لأمل في حاضرهم، ومع أبنوه على ا
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يتعل ق ارتقاء بما هو ماض  )تلك الجن ة التي خ لق فيها آدم(، وهو ما 
 لم يتحق ق بعد.

ولذلك؛ فالتطو ر يمكن أن يكون خاضعا للمشاهدة مثل 
الإعمار وبناء الحضارات، وهذه من خاصي ة الإنسان التي لا يشاركه 

ومن هنا، ي صبح الارتقاء في دائرة الممكن يستوجب بحثا  فيها غيره،
علمي ا مضنيا، وجهدا ينجز وفقا للأهداف المحد دة والأغراض التي 
من ورائها والغايات المأمول بلوغها قم ة. وفي المقابل يمكن أن يكون 
التطو ر خاضعا للملاحظة مثل الس لوك وما يطرأ عليه من تغييرات 

ك فيها كل  المخلوقات بما فيها من خ لق في مقصودة، وهذه تشتر 
 أحسن تقويم، 

ه القيمي ي رس خه قيمة في فالإنسان في دائرة الممكن، ارتقاؤ 
ذاته، قيمة تستوجب مزيدا من الاحترام والتقدير والاعتبار، وذلك 
بما يفسح له مجال العدل الممك ن من العلم، والعمل، والتمل ك، 

 على حساب الغير. أن يكون له تمد د  الن هاية دونوالتمد د إلى

وهنا؛ فالممكن ارتقاء هو المتاح تذك را وتدب را وتفك را، وهو ما 
يمكن بلوغه قدرة واستطاعة، وهو ما لم يكن مستحيلا حتى وإن  

لو لم يسبقه وجود  ب التحق ق، وهو الذي ليس له وجودكان صع
لق والنشوء خَلق ونشوء، ومع ذلك وجوده لا يعد  إن لم يلاحق الخَ 

 ارتقاء.
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مكِّن ارتقاء؛ فهو بين متوق ع وغير متوق ع؛ ف
 
المتوق ع منه ولأن ه الم

هو الذي بحدوثه، لا تحدث المفاجأة، ولا الاستغراب، ولا توضع 
هو الذي لا تتوافر معطيات أم ا غير المتوق ع؛ ف علامات التعج ب.

حالة تساو  حدوثه بين أيدي الن اس، ومع ذلك يقع، مم ا يجعله في 
نسبي مع المتوق ع في دائرة الممكن، ولهذا، إذا ما حدث غير المتوق ع 

 حدثت المفاجأة أو التعج ب والاستغراب.

فغير المتوق ع، يقع أو يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة، 
ا أو نتيجة قصور في القراءات والحسابات السابقة على وقوعه، مم  

. ومن هنا، ينبغي أن يتم  التعرُّف على يجعله يقع )هو كما هو( إثباتا
ليتم  التعرُّف على نقاط  توق ع وعلى علله ومسب باته لاحقاغير الم

 الغفلة، أو القصور التي لم تؤخذ في الحسبان المتوق ع.

فالمتوق ع وغير المتوق ع متغيران رئيسان في دائرة الممكن، التي 
( %50تة قدرها )فيها تتساوى فرص ظهور كل  منهما بنسبة ثاب

؛ فالموجب منه ق ع يمكن أن يكون سالبا، ويمكن أن يكون موجباوالمتو 
يرسِون  لا يكون إلا  وفقا لما هو مأمول، والذين لا يأخذون حذرهم

فُّ لم اخططهم وسياساتهم وفق ا هو موجب متوق ع، وكأن  الحياة لا تح 
على الص دق فقط، بالمخاطر، وكأن  العلائق بين الن اس لا ت بنى إلا  

 كونّم لم يحد دوا لغير المتوق ع موضعا. ليفاجئون  هم دائماولذلك؛ ف

 وعليه:
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 ط والسياسات والاستراتيجيات وفقاينبغي أن ت رسم الخط
وق ع موجبا وما هو متوق ع سالبا، لدائرة الممكن التي تحتوي ما هو مت

  .وما وهو غير متوق ع سالبا ،وما هو غير متوق ع موجبا

 ؛ فعلى الإنسان أنْ:لممكن ليس مستحيلاوبما أن  ا

 يفك ر فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر ويعمل.  

   أنْ يخط ط لما هو غير متوق ع مثلما يخطط للمتوق ع.

  أنْ يعمل ارتقاء بلا ترد د ولا يأس، حتى ي رتَقَ الممكن 
 بالمستحيل قم ة.

  أنْ يقبل تحد ي الص عاب؛ فالص عاب ت قهر، ولا مستحيل في 
يتم  تحد ى الص عاب  ألادائرة الممكن، ولا استغراب، بل الاستغراب 

 ه قم ة.لتي تحول بين الإنسان وبين ارتقائا

 لاستراتيجيات ويعد  البرامج وفقاوبالت الي فمن يرسم الخطط وا
يفك ر فيه معر ض لمواجهة غير لِّما هو متوق ع، عليه أن يعرف أن  ما 

المتوق ع، مم ا يلفت انتباهه إلى التفكير في غير المتوق ع بخطط بديلة 
تواجه ما يمكن مواجهته من مواقف أو أضرار أو ماطر قد تحدث، 
ولذلك؛ فالز من الحاضر هو زمن التخطيط والتدب ر والتذك ر والتفك ر، 

ها ينصهر الز من حاضرا،  فيوهذا يعني: أن  دائرة الممكن هي التي
، لا يكون إلا  في الوقت أي: أ ن  التذك ر الذي يرتبط بما هو ماض 
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الحاضر، وكذلك التفك ر الذي يتعل ق أمره بما لم يتحق ق بعد لا يكون 
لا إلا  في الوقت الحاضر، وفي ذات الوقت يتدب ر الإنسان أمره وكأن ه 

ك ر في دائرة الممكن لا ن  الذي يتذ يعيش الز من إلا  حاضرا. أي: أ
يجب أن ينظر لما يتم  تذك ره من الماضي وكأن ه لن يتكر ر، بل ينبغي 
أن يره وكأن ه الآن يواجهه تحد  ، مم ا يجعله في وقته الحاضر متحد يا له 
بحلول  حاسِة، وهكذا، ينبغي أن يفك ر فيما يمكن أن يواجهه 

التي تؤد ي إلى  ت المؤلمةالبة، حتى لا يحدث وتحدث المفاجآمغ
 الانتكاسة أو الانحدار، بدلا من أن تؤد ي إلى بلوغ القم ة ارتقاء. 

مكن احتمالا يسبق ما يمكن أن يكون متملا أو غير 
 
فالم

، ولهذا؛ فلا يتحق ق الممكن إلا  في دائرة الحاضر، حتى وإن  متمل 
وغير أصبح ذلك المتحق ق في دائرة الز مان مسج لا؛ فالممكن المتوق ع 

المتوق ع في زمنه الحاضر يسبق حدوث الفعل، ومن ثم ، يضل الممكن 
تحت الانتظار إلى أن يتحق ق أو لا يتحق ق، ومن هنا، يصبح 

 للممكن مصادق تثبت حدوثه أو تبطل حدوثه.

فالممكن في زمنه الحاضر ي لاحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع 
رتقاء؛ ففي الز من الحاضر لا التدب ر، ويسبق المأمول حتى يتم  بلوغه ا

انتظار لشيء يعود إلا  استدعاء ذاكرة، ولا انتظار لشيء يأتي وهو لم 
 يكن شيئا، ولا شيء يحدث إلا  في الز من الحاضر.
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وبما أن  في دائرة الممكن لا وجود للمستحيل، إذا؛ فمن 
الممكن التفكير في المستحيل حتى معرفته مستحيلا، وعندها يدرك 

ن  الإنسان المعرفة والارتقاء، ومع أان أن ه في حاجة لمزيد من الإنس
يتوق ع ما هو ممكن، ولكن ه قد لا يستطيع تحقيقه بأسباب قصور 
قدرته ومدودية إمكاناته، وبالر غم من ذلك؛ فعليه أن يعمل مع من 

 يمك نه من الارتقاء تحد  ؛ فالص عاب لا تصمد أمام التحد ي.

تذك ر ويتدب ر ويفك ر في كل  ما من شأنه أن ولهذا؛ فالإنسان ي
ي ظهر له ممكنا، ويمك نه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الارتقاء إلى ما 

 . وأمل مرغوب هو غاية

ن مَ لا نفك ر فيه بلا قيود؟ حتى وإوبما أن  كل  شيء ممكن؛ فلِّ 
وضعت عليه القيود عل ة بأي ة عل ة؛ فيجب أن تفك  العلل مع القيود، 
ولكن إن لم تفك  العلل والقيود؛ فعلامات الاستفهام والاستغراب 
وأفعال المواجهة ستكون ارتقاء في الميادين والش مس في كبد الس ماء. 
ولذلك؛ فالاستغراب يَحدث عندما يَحدث غير المتوق ع في الز من الذي 
ينتظر فيه ظهور المتوق ع، وهنا تكمن المفاجأة، التي لا تظهر إلا  

 ة عم ا هو غير متوق ع.بغفل

توق ع، المالممكن يتساوى حجم المتوق ع مع غير  ومع أن  في دائرة
ولكن تظل دائرة الممكن واسعة؛ فمهما فك رنا؛ فلن نبلغ كل  ما 

، البحث عن العمل، لو لم يكن ممكنانفك ر فيه؛ فعلى سبيل المثال: 
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صول ما كان البحث عنه، ولهذا؛ فالبحث عن العمل ممكن، والح
. ولكن إذا ق د ِّمت لك أيضا ممكنعليه ممكن، وعدم الحصول عليه 

الإهانات التي لم تكن في الحسبان، وأنت تبحث عن فرصة عمل  
كما ق د ِّمت إلى مم د أبو عزيزي بمدينة سيدي أبو زيد بتونس؛ 
الذي كان الأمر بالن سبة له غير متوق ع، وذلك في مقابل ما اتخذه من 

ا من قبل الذين قد موا متوق ع( الذي لم يكن هو الآخر فعل )الاحتراق
له الإهانات، مم ا ترت ب على الفعلين غير المتوق عين فعل ثالث غير 

نارها إلا  بسقوط نظام الرئيس  لم تطفألا  وهو الثورة، التي إ متوق ع،
 التونسي زين العابدين بن على من قم ة الس ل م الس لطاني.

المتوق ع وغير المتوق ع هي علاقة قاعدة  لعلاقة بيناولذا؛ ف 
واستثناء؛ فحيثما كانت القاعدة كان الاستثناء متلازما معها، ومن 
هنا، يجب التفكير وفقا للقاعدة دون الغفلة عن الاستثناء، ومن 

، وحينها لن تنفعه تفليس له إلا  المزيد من المفاجآ يغفل عنها؛
 . علامات الاستفهام والاستغراب

؛ فلا مستحيل في دائرة الممكن، حتى  ن  الارتقاء ممكنوبما أ
ليل نصفها، ومن هنا، وجب العمل على تذوإن كان الص عب يملأ 

 تداهم ارتقاء، لا الص عاب كي تتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص عاب إن لم
مد عقباه لم يداهُها، وحتى لا يحدث ما لم تحبد  وأن تداهم من 
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ا، واستعدادا، وتأه با، وعملا راقيا تنجزه ينبغي تحد ي الص عاب تهيؤ 
 الإرادة.

ومع أن ه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء، ولكن لا 
ارتقاء لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا 

 علم، وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما بالر غم من الص عاب.

أقدم عليه ليس بالأمر الهين أن إذا؛ فمن تهي أ واستعد  لعمل و 
ه عن الاستمرار فيه، إلا  إذا فك ر وتذك ر وقبَِّلَ إرادة أن   يتهي أ لِّما ي غير ِّ
المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، لا ت صحح إلا  بالمعلومة 
الحاملة للح ج ة، ومن هنا؛ فكل ما توف رت الأفكار والح جج تجاه 

ارجية مثار الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ القضية الخ
للحدث أسرع، وكل ما تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عملية 

الأفكار عن الحدث الخارجي الذي التهي ؤ متباطئة لحين استجماع 
 ود  الوقوف عليه.ت

ولأن  الن شوء في دائرة الممكن ارتقاء يمك ن من بلوغ الغايات؛ 
فالمزيد من الت أهب إليه ي سرِّع بحركة إحداث الن قلة مع تسارع امتداد 
الكون إلى الن هاية؛ ولهذا، لن تستطيع تلك الأنظمة المعيقة للارتقاء 
أن تصمد أمام التسارع ارتقاء تجاه إحداث النقلة المأمولة، بل كل  
الأنظمة التي ركَِّب أصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في 
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وا حسبانّم أن ه لا نزول إلا  من خلالها؛ فهم صَعدوها بلا سلالم، وبق
 .هناك إلى أن أ سقِّطَ بهم أرضا

ومن هنا، كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي 
 صعدت وبقيت هناك؛ فالفأر ذات مر ة س ئل:

 ي ها الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟لماذا أ 

 فقال: 

لعب من الأفضل لي أن العب بذيلي بدلا من أنْ أألا يكون 
ر، ولكن عندما ألعب برأسي لعب بذيلي أفك  ي؛ فأنا عندما أبرأس

 ي لعب بي.

 وعليه:

ا الن اس، أن يحير اللعب بالر ؤوس، ينبغي يتكر   ألافمن أجل  
كتب عليهم بعلل الفقر، والمرض، والألم، ثم  ويموت الموت، الذي  

ي قضى عدالة على الهيمنة، والحرمان، والإقصاء، ويفسح المجال 
مل، أن أن تمارس، والواجبات أن تؤد ى، والمسؤوليات  للحقوق تح 

. ودون أن يكون من دون أن تكون الحاجات في حاجة للإشباع
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الكون وجودا فر الذي من بعده أصبح بذلك الص   بعد العلم جهل
 .103امتمد دا ومتسارع

 :عمل الارتقاء
يدفع إلى العمل  الكلمة  مهما عظمت إن لم تتجس د في سلوك  

المنتج تظل  كلمة في حاجة للحياة، ولا حياة لها إلا  العمل، ولكن 
رتقاء مع ا أي  عمل؟ إن ه العمل ارتقاء )بناء وإصلاحا وإعمارا

إنشاء الشيء من الشيء ، كما (، والعمل ارتقاء هو الأخلاق قم ة
، أنشأ نوح عليه الس لام سفينة الن جاة من جذوع الش جر إبداعا

  .والفضائل والقيم من ورائها إنقاذا

لا  مَ لِّ ولأن  الأمم والش عوب التي تقد مت لم تتقد م إلا  بالعمل؛ فَ 
مك ن من طي الهوة بينهم وبين قدِّم المتأخ رو ي

 
ن عنهم على العمل الم

 مين الذين ارتقوا علما وتقنية وح سن إدارة؟المتقد ِّ 

ولأن  الارتقاء لا يكون إلا  عملا؛ فينبغي على من يرغب 
د منتجاته لتكون قدِّم على العمل الن افع، وينبغي أن يجو ِّ قاء أن يارت

منافسة لمنتجات الغير، ذلك لأن  المنتجات غير المنافسة لن تجد لها 
 ين.مكانا في أسواق المستهلك

                                                           
 .299   296المصدر السابق، ص  103
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قدِّم الش عوب وبكل  طاقاتها على العمل وهذا يعني: إن لم ت
المنتج والمبدع فستظل متخل فة وتابعة لمن يمتلك القو ة المنتجة ويسيطر 
على الس وق، وقد تصبح مدانة بما لم تستطع تسديده، وهنا ستجد 

دة، ويومها لن ينفع الن امين نفسها أمام خيارات قد لا تكون ممو 
  .ندم

، ولذا؛ فمن فالعمل ارتقاء يجعل المكانة لمن لم تكن لهم مكانة
ها فعليه بالعمل المنتج ويحر ض من تربطهم به رغب مكانة ويأمل تبوأ

علاقة على العمل لتكون المكانة فردية وجماعية، }ق لْ يَا قَ وْمِّ اعْمَل وا 
والس لام فالأنبياء عليهم الص لاة  .104عَلَى مَكَانتَِّك مْ إِّني ِّ عَامِّل {

ون من يعمل من اس على العمل، ويحب  ن الن  و جميعهم يعملون ويحر ض
}وَق لِّ اعْمَل وا فَسَيَرىَ اللَّ    ،أجله وأجل من تربطه بهم علاقات

  .105عَمَلَك مْ وَرَس ول ه  وَالْم ؤْمِّن ونَ{

الس لام أرسلوا للن اس من الص لاة و وهكذا جميع الأنبياء عليهم 
ة أجل الهداية  والعمل ارتقاء؛ فكانت القيم الحميدة والفضائل الخير 

جنبا إلى جنب مع الإصلاح والبناء والإعمار ارتقاء عبر الت اريخ؛ 
فالإنسان الأو ل الذي خ لق في الجن ة رأى الارتقاء بأم  عينه، بل عاش 
الارتقاء حياة نعيم، ولكن بأسباب المخالفة والمعصية ارتكب خطأ 

                                                           
 .135الأنعام  104
 .105التوبة  105
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من الجن ة إلى الحياة الد نيا، والتي من بعدها أصبح فأخرج به هبوطا 
واضعا نصب عينيه أمل العودة إلى تلك الجن ة، التي ضاعت من بين 
يديه وهو يتحس ر، بما أقدم عليه إرادة، حتى وإن كان بأسباب 
الإغواء، ولكن بعد أن استغفر رب ه، ظل يعمل من أجل العودة إلى 

به من فعل منهي عنه، ه بما ارتكذلك العيش الر غد الذي ح رم من
الص راع بين الن اس إلى يومنا هذا )بين من صد ق  ومع ذلك ساد

الر سل ومن كذ بهم(؛ فمن صد ق الر سل يأمل كما أمِّلَ الإنسان 
الأو ل الارتقاء إلى الجن ة التي عاشها حياة فردوس، ومن لم يصد ق؛ 

 فلا يرى جن ة، وهنا تكمن العل ة. 

سان لم يقف عند ما يأمله، بل تجاوزه بالعمل وهكذا؛ فالإن
تجاوز القمر  حتى صعد إلى القمر الذي كان يعتقد أن ه الجن ة، ثم

الفضاء اكتشافا، وهو في سعيه لم ييأس   يكن كذلك، فغزاكونه لمل
ارتقاء من بلوغ ما هو أعظم، ولا غاية له من وراء ذلك إلا  بلوغ 

ا رسالة الأنبياء علي الس لام؛ فمن أخذ بها الص لاة و هم الجن ة، إنّ 
ارتقاء، أخذ بما يجب الأخذ به، ومن لم يأخذ بها؛ فلن يبلغ التقد م 

، وبناء الحضارة والمتنو عة والارتقاء المحق ق لإشباع الحاجات المتطو رة
 التي ترتقي بص ن اعها إلى صناعة المزيد.

يحافظ على ومع أن  الإنسان خ لق على الارتقاء خَلقا، لكن ه لم 
ارتقائه؛ فأ هبط به من علو  إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لم تفارق 
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الس ماء، ظل ت تبصر هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو الذي حف زه 
 على العمل ودفعه إليه ارتقاء.

إن  الإنسان لو لم يكن مؤهلا للارتقاء، ما فك ر وتدب ر حتى  
غزو الفضاء وهو يأمل في  تمك ن من اقتناص الفكرة التي مكنته من

، ولأن  حاجات الإنسان متنو عة ومتطو رة؛ فهي إن لم ارتقاء المزيد
بله بالعمل المتطو ر تصبح ضاغطة عليه ألما شديدا؛ تواكب من قِّ 

سوى الحق  الذي  عاب، ولا يخش شيئافعليه بالعمل وتحد ي الص  
 .ةهوض وتحقيق الر فعة والمكانة قم  يمك نه من التقد م والن  

ما بلغه الإنسان من ارتقاء علمي وثقافي وحضاري ومن هنا؛ ف
مك ن من الإصلاح والبناء 

 
يؤس س قاعدة عريضة للمزيد المعرفي الم

 وقبول التحد ي من أجل الأفضل والأفيد والأنفع والأرقى.

 :تصحيح المعلومة
المعلومة متنو عة المعاني والمفاهيم، ولها من الدلائل ما لها، وهي 
التي تؤس س للمعرفة، وهي دائما في حاجة للتقصي والاختبار، ولا 
، ولهذا فكثير من المعلومات تحتاج إلى  تعد  مسل مة إلا  بعد التبين 

 معلومات تصح حها. 

، وتصحيح المعلومة الخاطئة يستوجب توف ر معلومة صائبة
ا منصتا لها بكل  والمعلومة الص ائبة تتطل ب لسان حق  لقولها، ومستمع
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بها يفصل بين الن اس. ولذلك فالقاعدة المنطقية  اهتمام، وحَكما
 والعلمية تنصُّ على أن : 

   المعلومة متأرجحة بين صائبة وخاطئة.

   المعلومة تصح ح بالمعلومة.

   المعلومة الس البة انحرافية.

 مة الموجبة بنائية.  المعلو 

   التصحيح وجوبي.

 ولأن  الانحراف نتاج معلومات خاطئة.

 إذن، الإصلاح في حاجة لمعلومات صائبة.

مات التي جعلت من ولهذا، وجب العلاج بتصحيح المعلو 
؛ وإذا لم ت ص حح المعلومات الخاطئة، يصبح المجتمع المنحرف منحرفا

 مهددا بتفشي الانحرافات فيه.

حاجة لمعلومات صائبة، ولذلك، ينبغي أن تحِّل  في فالإصلاح 
المعلومات الص ائبة مل  المعلومات الخاطئة، ثم ت دعم المعلومات 

ر صوابا حتى يتم  تثبيت القول الص ائب، والفعل الص ائبة بأخرى أكث
الذي ينال التقب ل والتقدير من الغير، لوك السليم ، والس  الص ائب
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ة والقيم الحميدة التي تم ج د من كونه لم يكن مالفا للل فضائل الخير 
 .قِّبل الن اس

ها للقيم لومة الص ائبة بنائية: حيث احتواؤ وعليه؛ فالمع
والفضائل التي يرتضيها المجتمع الإنساني. ولذلك؛ فالذات الإنسانية 
ت بنى بقيم وفضائل المجتمع التي تترس خ في العقول والقلوب، وتتجس د 

ل، وعلى ضوئها ت بنى الش خصية المتطل عة لِّما هو لوك والفعفي الس  
 أفضل وأجود وأحسن، حيث الاستيعاب لكل ِّ مفيد ونافع. 

ولأن  المعلومة الص ائبة تحمل في مضمونّا قيما إنسانية؛ فهي 
ك ِّن الإنسان من بلوغ المستوى القيمي الموضوعي، الذي  التي تم 

تعصُّب والانحياز بغير ببلوغه تصبح شخصية الأفراد خالية من قيم ال
 حق .

وفي المقابل المعلومة الخاطئة، لا تنشئ الشخصية البنائية، بل 
خصية الانسحابية التي لا تصمد؛ فالشخصية تؤد ي إلى ظهور الش  

الانسحابية هي التي تتخل ى عن بعض القيم التي يريد لها المجتمع أن 
سحابية في تسود بين أفراده وجماعاته، وباستمرار الشخصية الان

الانسحاب من قيم المجتمع وفضائله التي يرتضيها، تصل إلى المستوى 
 الأناني، الذي فيه لا يفك ر الفرد إلا في نفسه.
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وعليه؛ فالفرق كبير بين من تشر ب معلومات صائبة، وبين من 
تشر ب معلومات خاطئة، ولأن  المعلومة الص ائبة ذات ح ج ة 

المعلومة الخاطئة تفتقد للحج ة؛ فهي  )مصادق(؛ فهي الأقوى، ولأن  
الأضعف، ولذا؛ فهي لا تصمد أثناء المواجهة مع المعلومة الأصوب 
)الأقوى(، ولأن  المعلومة الص ائبة بنائية؛ فهي التي تصمد بقو ة 

 حج تها حتى تهزم المعلومة الخاطئة وتحل  مل ها. 

 وعليه؛ فالقاعدة العلمية تقول:

راف الس الب ي عد  عودة إلى القاعدة،   الانحراف عن الانح
 ولذا؛ فهو الموجب.

الانحراف عن الانحراف الموجب ي عدُّ خروجا عن القاعدة،  -
 ولذا؛ فهو الس الب.

سبة للمنحرفين )الخارجين   الانحراف الس الب ي عد موجبا بالن  
 عن قيم المجتمع وفضائله(.

للمتمس كين بقيم سبة   الانحراف الس الب ي عد سالبا بالن  
ة.  المجتمع وفضائله الخير 

ومن هنا؛ فالقاعدة المنطقية والعلمية تعد  تأسيسية لكل ِّ بناء، 
ومنطلقا لكل  هدف، ومرجعية قيمية لكل  مجتمع، ولهذا، تعد  التربية 
على قيمها واجبة، ويعد  إصلاح حال الأفراد وعلاجهم على قيمها 
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لإصلاح والعلاج ة، ولهذا؛ فاالحميدة، ضرورة اجتماعية وإنساني
فسيين وعلى  والأخصائيين الاجتماعين والن  واجب على المسئولين

التربويين وعلى الأطباء، وضرورة للمريض والمنحرف عن القيم 
والفضائل الاجتماعية والإنسانية، وكما هو ضرورة لهم؛ فهو ضرورة 

 لذويهم وللمجتمع الإنساني عام ة.

إن  الخروج عن القيم التي يرتضيها ووفقا لدائرة الممكن؛ ف
المجتمع هو متوق ع، ولا ينبغي الاستغراب بما أن نا نتوق عه قبل حدوثه 

 في أي  مجتمع من المجتمعات البشرية. 

 المعلومة تؤث ر في المعتقد والفعل:

ولأن  المعلومة تؤث ر في المعتقد والفعل، إذن؛ فالتأثير الس الب 
 والتأثير الموجب نتاج المعلومات الص ائبة. نتاج المعلومات الخاطئة،

فنحن بنو الإنسان نتعل م بالمعلومة التي تشغل المساحة بين 
م رسل ومستقبل، وبين منتج لها وبين مستخدميها، وبها يبلغ 

الخلاف؛ وهي العابرة للعقول والعابرة  المختلفون الاتفاق، أو
ا المصد ِّرون تسجن، وإن س جن أصحابهللحدود، ومن ثم ؛ فهي لا 

 ن لها. أو الموردو 

المعلومات هي التي تشك ل آراءنا وقناعاتنا بما تحمله من  ولأن  
ل ستظ، ولذلك فهي التي تشك ل معتقداتنا أيضا ح جج وبراهين؛
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المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع سواء أكانت سالبة أم 
 موجبة.

 يأس. إذن، وجب على ولأن  كل  شيء ممكن ولا استغراب ولا
الن اس التبين  قبل إصدار الأحكام، وعليهم بعدم المكابرة عن 
م كانوا من المخطئين، أو أن  خصمهم كان  التصويب إن اكتشفوا أنّ 

. وعليهم دائمامن ا بالمعرفة الواعية حتى لا تجر هم  لمخطئين وقد تبين 
أن يمي زوا بين العاطفة وينقادوا وراءها إلى حيث ما لا يجب. وعليهم 

 :ائبة والمعلومة الخاطئة وذلك لأن  المعلومات الص  

ة البنائية ائبة في دائرة المتوق ع، ت ظهر القو  المعلومة الص   -
والأخلاقية والإنسانية والإصلاحية والوقائية والعلاجية والاستثمارية، 
رضي الممك ن 

 
وت قد م الحقائق هي كما هي، ويترت ب عليها الفعل الم

 التسامح. من

  المعلومة الخاطئة في دائرة المتوق ع، ت ظهر القو ة الهد امة، 
والمؤلمة، ولا ت قد م الحقائق هي كما هي عليه، فيترت ب عليها  والمؤذية،

 فعل الن دم. ولهذا، ينبغي على الإنسان:

ي ِّز بين ما هو ظاهر، وما هو كامن. -  أن يم 

 في دائرة الممكن.غيرة ص  اليغفل عن الكبيرة ولا  ألا -
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ألا يستغرب الأقوال والأفعال والسلوكيات حيث كل  شيء  -
 ممكن.

 أن ي دحض الح ج ة بالح ج ة. -

أن يحافظ على اتزانه وتوازنه أمام المعلومة الخاطئة وأمام  -
 الأفراد.

  ألا يستعجل بأي ة تصريحات في حالتي الفرح والألم؛ ففي حالة 
وهو لا يستطيع الوفاء بها، وفي حالة الألم قد الفرحة قد يلتزم بأشياء 

.يصر    ح بما لا يجب؛ مم ا يرت ب على تصريحه ألم لاحق 

ولهذا ينبغي أن يكون العلاج للفكر المعوج الذي تشر به من 
تشر به من الن اس وأث ر في سلوكهم، فإذا تمت معالجة المعلومات 

وية صائبة، يتغير  والأفكار الخاطئة أو المنحرفة بمعلومات وأفكار س
أصحاب الاتجاهات السلبية إلى الاتجاهات الموجبة، ومع أن  أساس 
المعلومة الص واب، ولكن الن اس هم الذين حادوا بها عن مقاصدها 
ومراميها، ومن ثم ، أصبحت المعلومة المشو هة من بعدهم هي السبب 

ئة التي في المظالم والمكائد بين الن اس، مم ا يجعل المعلومات الخاط
ونحن لم نتبين   المسبب في ذلك، فلو تعلمنا فكرا معوجا تشر بوها هي

، وإذا تعلمنا معلومات قاط اعوجاجه؛ فإن نا سنسلك سلوكا معوجان
صائبة بقو ة الح ج ة التي تحملها، تصبح معارفنا وسلوكياتنا صائبة. 
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ولذا؛ فمن أراد الإصلاح بين الن اس؛ فعليه بإصلاح المعلومات 
 .106اطئة بمعلومات صائبةالخ

 :حذر الخوف
ب اتقاء ما قبل وقوع الفعل؛ فهو يستوج الخوف توق ع حذر  

دث أمرا ق ق ألماغير سيقع، وقد يح  ، أو أن ه يح  ، والخوف هو ما  م رض 
إلا  في نفس من يعرف الحقيقة  بن ، فالجبن لا يكون ساكناليس بج  

تجاه ما يجب ولا يقدم عليه، والخوف لا يكون إلا  في دائرة المتوق ع 
 بن.من أجل الإقدام على، أو الانتهاء عن، دون تأخ ر ولا ج  

ما قد يَحل  به وقد الخوف استشعار للمستقبل واستطلاع لِّ و 
ما يمتلكون، وحتى  على الفرد أو الجماعة أو المجتمع و  يؤث ر تأثيرا سالبا

له،  مستشعريه وقاية منه أو استبدالا لا يحدث ت  بْذل الجهود من قِّبل
 أو استغناء عنه في دائرة الممكن. 

ولأن  الخوف موجب فكل  عاقل  من ا يخاف المرض ولا يخاف 
الموت، ذلك لأن  للمرض دواء؛ فكل نا نسعى إلى بلوغه والعمل من 

اس عن المرض طعيمات الوقائية للن  أجل الحصول عليه؛ فتجرى الت
من حدوثه، أم ا الموت فلا دواء له، ولهذا لا أحد  استباقا، خوفا

كونه يتحق ق بلا ل، ولا ي عد  الموت ميفا يفك ر في علاج الموت
                                                           

 .176   162 ص الوطنية،عقيل حسين عقيل، العفو العام والمصالحة  106
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مظلمة ولا وساطة، وذلك لأن ه الحق  الذي في الن هاية سيلاحقه 
 .الموت )موت الموت(

؛ فكل نا نسعى لتوفير الماء قبل أن ولأن  الخوف يصنع المستقبل
العطش، ولأن نا نجوع؛ فنسعى لتأمين غذائنا قبل أن تلم  بنا  يلم  بنا

من  نا نخاف من الوِّحدة، فنسعى جميعاأزمة الغذاء وألم الجوع، ولأن  
أجل تحسين علاقاتنا الاجتماعي ة مع الآخرين أبوة وأخوة وعمومة 

 لم  بنا ما يخيف.وقرابة وجيران، وكل  ذلك كي لا ي

ومن هنا يكون للخوف علاقة مباشرة باليقظة والفطنة 
والحذر؛ فهو ناقوس يدق  في عقل الإنسان كل ما كان هناك استقراء 
للمستقبل؛ وبذلك فهو استطلاع مستقبلي للمخاطر التي ينب ه عليها 
العقل قبل أن تأتي، مم ا يجعل الإنسان يفك ر في إيجاد موانع وحواجز 

ية وتمنع وقوعها، وبهذا تكون عاطفة الخوف تدفع المخاطر المستقبل
قد دفعت بالعقل إلى البحث عن الأسباب التي يمكن أن تحق ِّق ما 

ك نه   والتطل ع إلى الأفضل. الأمانيم 

إن  عاطفة الخوف مثل بقي ة العواطف تبقى قائمة في النفس 
ها ويعيدها إلى مكمنها عن طرق ا يهد ؤ إلى حين استحضار م

لمجاراة العواطف  فس مصاحباون اضطراب الن  العقل، ولذا يك
والانفعالات الإنسانية التي لا مناص منها في الأزمات، ومهما 
جاشت لن تدوم، بل ستخفت وتهدأ بعودتها إلى مكمنها، والذي 
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 شف للعقل عن طريق تنبيه الخوف له؛الحقائق التي تنك يبقى هو
اء النفسي في فيستلم العقل هذه الحقائق ويعيد على أساسها البن

كون الخوف لعملية تهيؤ واستعداد لمواجهة الحدث والتعامل معه، و 
نقطة صفرية في النفس الإنسانية، فهو لا ينب ه على المكروهات 
ا ينب ه على المحبوبات والموجبات، وبهذا ينب ه  والمخاطر فقط، وإنم 
الخوف  الإنسانَ على ما يمكن أن يدركه من ماطر فيلحق به 

؛ مم ا يحمل له فائدة ومنفعة وينب ه على ما يمكن أن يفوته الأذى،
ا يتعد ى ذلك إلى يالمساو فالخوف لا يقتصر تحذيره على  ، وإنم 

العواطف التي تتعل ق  المحامد والمحاسن خوف فواتها، ولهذا يثير الخوف
عاطفة عبارة  بالمكروهات والمحبوبات من المخاطر والمطمئنات، وكل  

 انفعالات.عن مجموعة 

ات، يستثير مجموعة انفعالات فعندما يستشعر الخوف المطمئن
سارة نحو الحدث خوف فواتها ورغبة في الاستحواذ أو الإعجاب أو 

حة أو الامتنان، فيجي ش عاطفة المحب ة رغبة االش هوة، أو الس رور أو الر  
  في ذلك.

، يؤجج مجموعة انفعالات غير سار ة يالمساو وعندما يستشعر 
 تجاه الحدث كالخطر أو الض يق، أو الاشمئزاز أو البغض أو الحقد؛

  فيدفع بعاطفة الكراهية تجاه هذه الأشياء.
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 واستعداد فطري يجعل صاحبه قابلا فالخوف تهيؤ وجداني
للانفعال، ولاتخاذ موقف معين في الس لوك تجاه الموضوع أو الحدث 

  مستقبل.لل ذي نب ه عليه الخوف ضمانا وأمناالخارجي ال

إن  الخوف المؤس س على استقراء المستقبل في اللحظة الآني ة، 
يستوجب مترت بات دفع المخاطر التي نب ه عليها الخوف، لأن  الخوف 
في الز من الآني هو استشعار ما يأتي من الخطر في المستقبل، وهو في 

ؤد ي إلى نوع من ، لأن ه ياللحظة الآني ة( يكون شعورا سالبازمنه )
بالقلق على الر غم من ماولات البحث الجارية  الاضطراب مصحوبا

 التي تؤم ن الاطمئنان المستقبلي.

البحث عن مستلزماته،  وهذا الاطمئنان الذي يجد  العقل في
عقل إم ا من عن تلقي المعلومات الواقية التي يستنبطها ال يكون ناتجا

اخل العمليات العقلية ، وإم ا أن ه يستنتجها من تدتجربة يمتلكها سابقا
في معالجة تجارب متعد دة ويدفعها للإرادة التي تعود بالنفس إلى حالة 
التوازن والاستقرار، مم ا يسمح باستنهاض بقية الملكات العقلية من 
الذاكرة عن طريق التذك ر في الموازنة واستنتاج جديد كل ما جاءت 

لى التهيؤ معلومة جديدة، وكذلك الملكات النفسية القائمة ع
والاستعداد والإعداد والتأه ب، وبهذا يكون الخوف قد دفع قوى 
الإنسان العقلية والنفسية والر وحية في الاتجاه الموجب الذي يحق ق 

 التوازن مع العامل الخارجي الذي نب ه الخوف على ماطره.
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إن  الخوف جزء من العاطفة عند البشر، وهو شعور متحق ق 
ا عند لدى الإنسان لا نقو  ل إن ه ينتابه عند استشعار المخاطر، وإنم 

الإنسانية كجزء من استشعار المخاطر يخرج من مكمنه في النفس 
ة للعقلاء أخذ الحيطة والحذر يترت ب على الخوف بالنسبالعاطفة، و 

نب ذنب الخوف كما يظن من غفل عن ذلك، وهنا ليس الذ   إلا
ا مرد  ذلك إلى أمرين:  البعض، وإنم 

ل: ضعف الش عور الذي لم يصل بصاحبه إلى مرحلة الأو  
 الاستفزاز.

الثاني: قل ة خبرة العقل وضعف تجربته التي لم تسعفه تلك 
التجربة أو الخبرة التي يحتفظ بها في الذاكرة لأنْ يرتقي إلى مستوى 

 الحدث الذي يشك ل الخطر.

ولذا فهناك من الخوف ما يؤد ي بأصحابه إلى المساهُة في 
الت اريخ وبلوغ الجن ة عندما يكون أصحابه مجاهدين في سبيل  صناعة

الحق ، وهناك من الخوف ما يدفع بأصحابه إلى ارتكاب الجرائم التي 
 تلقي بأصحابها في قمامة الت اريخ ومن ثم  تؤد ي بهم إلى جهن م.

جربة التي يحملها ذلك أن  الخوف الذي يكمن في العاطفة والت
لمخاطر التي يثيرها الخوف عن تحديد حجم اولان العقل هُا المسئ

بما حف زه العقل بداية بمثيرات خارجية من معلومات  داخليا
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استنهضت الخوف من الن فس، ومن ثم  تنعكس على الن فس وما 
تحمل من عواطف بحيث تكون هذه العواطف منب هات للعقل في 

برة اتخاذ الإجراء المناسب بما يحمل من معلومات تتمث ل في الخ
إن كانت الإرادة أحد والت جربة التي يضعها في تصر ف الإرادة و 

 أن ه جانب تخص صي من مهام الإرادة. ملكاته، إلا

إن  تجربة العقل وخبرته هي صاحبة القول الفصل في اتخاذ 
القرارات للتغل ب على المخاطر أو إيجاد أسباب تلافيها، وهذا لا 

ا تعاظم التجارب المخيفة يعني عدم الخوف بحال من الأحوال، و  إنم 
وكثرتها أد ى إلى زيادة الخبرة العقلية، ومن ثم  الاحتفاظ بهذه الخبرات 

اكرة، بحيث يستدعيها من الحافظة عن طريق التذك ر في الذ  
واستحضارها لاختيار ما يناسب منها في مواجهة المخاطر المطروحة 

من التجارب التي من قبل الخوف، وإن استنتج العقل أن  أي  تجربة 
يحتفظ بها لا تقوم في مواجهة الأخطار المتوق عة؛ فإن ه يلجأ إلى 
ا قادرة على  استنتاج آخر يكون نتيجة تجربتين أو أكثر يقد ر أنّ 

 مواجهة الخطر المتوق ع.

ومن بواعث الخوف الموجبة المقد رة للمخاطر، عندما نادى الله 
تعالى: }وَإِّذْ نَادَى رَبُّكَ  تعالى موسى صلى الله عليه وسل م بقوله

م وسَى أَنِّ ائْتِّ الْقَوْمَ الظ الِّمِّيَن قَ وْمَ فِّرْعَوْنَ أَلَا يَ ت  ق ونَ قاَلَ رَب ِّ إِّني ِّ 
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لْ إِّلَى  يق  صَدْرِّي وَلَا يَ نْطلَِّق  لِّسَانيِّ فَأَرْسِّ أَخَاف  أَنْ ي كَذ ِّب ونِّ وَيَضِّ
{ هَار ونَ وَلَه مْ عَلَي  ذَنْب  فَأَخَاف    .107أَنْ يَ قْت  ل ونِّ

على أداء  ب ِّه أن يزود ه بما يكون له عوناإن  طلب موسى من ر 
رسالته إلى فرعون وملئه، كان بدافع الخوف المشروع الموجب من 

ن  خوف موسى صلى الله عليه أجل تحقيق الغاية مستقبلا، حيث إ
التي  وسل م أبدى له المخاطر المحتملة عندما قارن إمكاناته مع المهم ة

ل إلى أمره الله بها، وهذا الخوف نب هه على أشياء ضرورية للوصو 
طلب من رب ه أن يشرح له صدره، وييس ر له الهدف وتحقيق الغاية؛ ف

من أهله، وهو  دة من لسانه، وأن يجعل له وزيراأمره، ويحلل عق
ف هارون عليه الص لاة والس لام، ولا يمكن لقائل أن يقول: إن  الخو 

 ينافي ، لأن  الأخذ بالأسباب لاتمام التوك ل عند موسىيقدح في 
فيه بحال، كما أن  الخوف من المخاطر لا  التوك ل، ولا يكون قادحا

ا يعني التهيؤ والاستعداد للمواجهة،  يعني عدم مواجهتها، وإنم 
والخوف مم ا تحمله المخاطر لا يقدح في شجاعة المرء، أو أن ه ي عد  

و فطنة وإدراك وأخذ بالأسباب الموجبة التي نقيصة في حق ه، بل ه
توصل إلى الغاية المرادة، وبهذا الخوف يكون قد استكمل عد ة 
المواجهة في تأدية الموجب، وهذا يدل  على أن  الخوف يستلزم الفعل 

                                                           
 .14 -10الشعراء  - 107
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الموجب، وهنا وجب التمييز بين الخائف والمخيف، وكذلك بين 
 حو الآتي:الخائف المخيف على الن  

 الخائف:

الم الخائف هو من يعرف أن كف ة الن زاع والص دام مع الغير الظ  
غير متكافئة ولا متماثلة ولا متطابقة، وفي مقابل ذلك قد يقبل 
بتقديم التنازلات إلى حد   معين ، ولكن ه لا يستطيع أن يقد مها إلى 
الن هاي ة، وذلك لأن ه خائف على أسرته إن كانت له أسرة، أو خائف 

دون ثمن، ولهذا فهو لم يكن وعِّرضه، أو خائف أن ي قتل بعلى شرفه 
من أجل الخوف، بل هو خائف لأن ه لم يمتلك القو ة بعد،  خائفا

ولهذا فتقديم التنازلات هي علامة لكسب الوقت الذي به يتم  
وإلى ذلك الحين سيظل امتلاك القو ة التي بها ي دمغ الباطل وي زهق، 

في العقل الباطن،  اهر، والكره سائدا الس لوك الظ  في الخوف سائدا
ولا حل  لمشكلة الخوف إلا  إعداد الع د ة المرهبة التي تعيد الاتزان 

 النفسي والتوازن الماد ي )ع د ة في مواجهة ع د ة(.

 المخيف:

المخيف هو الذي يعتقد أن  الخائف قادر على تقديم 
وط عليه من أجل في الض غ التنازلات إليه بلا نّاية، ولهذا قد يستمر  

نيل المزيد من التنازلات كما يعتقد، إلا  أن  الاستمرار في هذا الأمر 
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 يصبحا الظ الم هو الذي يقو ي العلاقة بين الخوف والخائف حتى
 صادقا، أي: يصبح )الخوف مصديقين يألف بعضهما بعضا

عَد للخائف بعدها لن ي    اللخائف( وعندما يصبح الخوف صديق
، ولهذا يتم  التحف ز إلى رفع الص وت ن كان خائفالم االخوف ميف

الخافت إلى صوت  جهور  خال  من التلعثم مع فائق الوعي والإدراك 
بقبول ما يترت ب عليه من أفعال، )سالبة أو موجبة( وبخاص ة إذا 

نقذ له من الخوف والموت  عرف الخائف أن  قبول الموت بالقو ة هو
 
الم

 .معا

 الخائف المخيف:

يتدب ر أمر ولا  ئف الذي يقف عند حد  الخوف خائفااالخ
، أم ا الخائف الذي يتد بر أمره، ويفك ر في خوفه؛ فلن يكون ميفا

ا ، لا شك  أن ه سيعد  العد ة التي بهامستقبله الذي يجب أن يبلغه أمن
 .خوفه، ومن هنا يصبح الخائف ميفاهب من كان مصدر سير 

والمخيف هي علاقة بين من يمتلك إذن، العلاقة بين الخائف 
مقاليد القو ة وبين من فقدها، فالخائف الذي ه زم في ميادين المعركة، 

إلى جنب مع المنتصر عند حد   اإن لم يقف عند حد  الهزيمة، جنب
بأسباب خوفه الذي يحف زه ويدفعه  كون ميفاالنصر، لا شك  أن ه سي

 وأمره. ونه التدب ر والتذك ر والتفك ر في شئ إلى
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، أو معتد  على وكذلك المنتصر إن امتد  قامعا، أو ظالما
الخائف، ولا يقف عند حد  الن صر؛ فإن  الخائف ليس له بد  إلا  

 إلى صفة )الخائف وف؛ فتتبد ل صفته من صفة الخائفتحد ي الخ
 للحياة الكريمة.  المخيف( وذلك بقبوله الموت ثمنا

ر خائف مثله مثل المنهزم، ويت ضح من هذا المثال أن  المنتص
وهو كذلك ميف مثله مثل المنهزم، حتى  وإن اختلفت العلل 

 والأسباب وراء كل  خائف وميف. 

ولأن  دلالة مفهوم الخوف واحدة؛ فالخوف لا يقع في الأنفس 
إلا  في الز من الآن، ولا يكون إلا  من أجل مستقبل، ولذا؛ فإن كان 

لأفضل والأجود والأنفع؛ فلا خوف، المستقبل من أجل الجميع هو ا
ولكن إن كانت المعطيات والدلائل والمؤشرات غير مطمئنة فالخوف 

 هو الملجأ والمنقذ. 

ومن ثم ؛ فالخائف والمخيف هُا الط رفان )المنتصر، والمنهزم( 
ولكل  مبرراته، وللموضوعية مبرراتها؛ فالمنتصر يرى نفسه يمتلك القو ة 

 ك ن من امتلاك القرار تنفيذا، ويرى في الخصم عدو اا تمالماد ية التي به
البته بالقو ة يرى له حتى وإن تم ت مغالبته، وفي المقابل الذي تم ت مغ

لحقه هزيمة، ولم يتوق ف بعد عن تقديم لكونه قد أله  المنتصر عدو ا
؛ فيتحف ز إلى ما يدفعه إلى  المزيد من الإهانات له، وبهذا يستفز 

ك القو ة التي بها تعاد العد ة الممك نة من امتلا البحث عن امتلاك
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ممتلئة بالغبن، ما فالمنهزم لا شك  أن ه يعيش مرحلة نفسية  الكرامة؛
على العمل السر ي أكثر  يجعله متوس عا في تحد يه اللفظي، وم قدما

 من العمل العلني.

ذلك لأن  الموضوعية ولهذا فالمبررات الموضوعية بينهما منعدمة، 
، وهذه بين الغالب تستوجب منطقا، وحج ة، وعدالة، ورقي ا ذوقي ا

 والمغلوب منعدمة، فالحق  يجب أن يحق  والباطل يجب أن يزهق.

عية تستوجب الاعتراف بالآخر؛ فلم لا يتم  و ولأن  الموض
الاعتراف به؟ وتستوجب احترام الآخر؛ فلم لا يتم  احترامه؟ 

يعاب الآخر؛ فلم لا يتم  استيعابه؟ وتتطل ب تفه م وتستوجب است
الظروف الشخصية والجماعية والمجتمعية والأخلاقية؛ فلم لا يتم  

 تفه مها؟ 

 وهنا بالت مام تكمن المشكلة، وهنا بالت مام يكمن الحل .

خيف هو من لا يت قي الحق  في الآخرين وما يتعل ق بهم 
 
إذن، الم

لحق  ولكن ه لا يعترف به؛ فيتطاول من أمر، أي: هو من يعرف ا
   ويعتدي على حقوق الآخرين بالقو ة.

وبناء على ما تحمله هذه المصطلحات من مفاهيم موضوعية، 
وبناء على ما جرى عبر التاريخ، وما سيجري من صدامات 
ونزاعات واقتتال واحتلال، فإن  الأمر سيتجد د ويتكر ر إذا لم يمتلك 
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يمتلكها من بلغ القو ة من قبل، وذلك ليقف كل  الض عفاء القو ة كما 
 عند حد ه.

فعلى سبيل المثال: كل  الحركات والجماعات التي و لدت من 
رحم الخوف وتكو نت بأسبابه، هي المولود من أجل بلوغ الطمأنينة، 

ا كذلك؛ فهي القائمة وبأي   ة وسيلة، وبأي  أسلوب وطريقة، ولأنّ 
والاستشهاد والفداء تخل صا من الخوف الذي الموت على الر غبة في 

. ومع ذلك فإن  هذه المظاهر لا جعل البعض خائفا والبعض ميفا
علاقة لها بمفهوم الإرهاب كما يراه الد ين الإسلامي؛ فالإرهاب هو 
ذلك الأثر النفسي المتحق ق بأسباب الإعداد والع د ة بين الأنا 

تداء أو الد فاع على حد  مرحلة قبل بدء فعل الاع والآخر، وهو
 سواء.

ا يقصد أو لاإذن، من المعلوم أن  م وعلى سبيل  ن يعدُّ ع د ة إنم 
التفكير المنطقي أنْ يوقف العدوان الذي يتوق ع حصوله من خصم 
عدُّ العدوان عليه؛ 

 
ما، ولكن إذا لم توقف الع د ة التي أعد ها هذا الم

القو ة في موضع الد فاع عن فمن المنطقي ومن العدل أن ت ستخدم 
تير الإنسانية على حد  الن فس، وهو أمر  تقرُّه الشرائع الإلهية والد سا

ن  حق  الد فاع عن الن فس هو حقٌّ مقد س لدى المجتمعات سواء، بل إ
 الإنسانية.



284 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

بإصرار وترص د؛ فهذا  د ة لكي يبدأ بها عدوانالكن  من يعدُّ ع  
في دائرة العدوان، لأن  الإرهاب الحقيقي  خارج دائرة الإرهاب وهو

 هو الذي يوقف العدوان ويمنع الظلم بما يحق ق الطمأنينة والاستقرار.

وحدوده الاجتماعية داخل مجاله  إن  من يقوم بالإعداد لعد ِّة
الآخر؛ فعمله ي عدُّ دون سعي منه للامتداد على حساب أو الوطنية 
ن الرغبة في إلحاق الض رر بالغير، م امن العدوان، ومجرد عملا خاليا

ولا باطل فيه، ذلك لأن ه أعد  العد ة ليمنع وقوع العدوان، وهو بذلك 
حق ق طمأنينة منشودة، وأبعد عن نفسه ومجتمعه شبح الخوف الذي 

ل قد يصل في بعض لو ساد لكان الانفلات السلوكي رد ة فع
ئرة الممكن غير الكارثة وما يمكن أن يكون في دا الأحيان إلى حد  

 المتوق ع.

وعندما يبث المخيف ماوفه باتجاه الآخر، ويتمل ك الخوف 
منه؛ ففي دائرة الممكن المتوق ع يكون هناك رد ة فعل على ذلك، 
وهذا الأمر ي فضى إلى ظهور العنف بشتى أشكاله، وبمظاهر متباينة، 

العد ة  وهذه المظاهر تدور كل ها في فلك رد ة الفعل؛ فكل  من ي عدُّ 
بد  أن يول ِّد خائفين،  بقصد وإصرار وترص د على إخافة الآخرين لا

وإذا ول د الخائفون فهم بالمنطق يقدمون على أفعال المواجهة من 
بد   ؛ فالخوف لاة ما يخيفهم فعلا وعملا وسلوكاالخوف، أو مواجه

لإنسان أن يول ِّد رد ة فعل لأن ه من ثوابت الفطرة الإنسانية التي تدفع ا
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إلى الإتيان برد ة فعل لها، من أجل درء مسب ِّب الخوف ثم  الانتقال 
 من حالة الخوف إلى حالة الطمأنينة.

ولذلك، من المهم أن يفهم من يقوم بدور المخيف أن ه بهذا 
النمط من الس لوك أفرز جبهة من الخائفين الذين يترب صون بدرء 

من الأعداء  الواقع عددا أن ه أوجد على أرضيةالإخافة، وهذا دليل 
الذين يترب صون به من أجل منع مظاهر التخويف من النيل منهم، 
ولكن لو فك ر المخيف في غير ذلك، ألا تكون الطمأنينة هي البديل 

  الأنسب والأفضل الذي يبعد عن الأذهان التفكير العدواني الظالم؟

علاقات وإذا ما تحق ق ذلك، ألا تكون الس يادة بدون منافس لل
 خر، ويختفي الخوف وي نزعالمتوازنة المبني ة على الاحترام بين الأنا والآ

 من الص دور التي ضاقت به أحقابا من الز من؟ 

 إن  الإرهاب الناتج من إعداد العد ة بدون شك  يجعل من كان
ساب لِّما يراه  ميفا واقفا على الحدود وهو يحسب في نفسه ألف حِّ

الط رف المواجه له، أم ا الذي أعد  العد ة ووقف  من ع د ة مرابطة على
ا يقصد من إعدادها أن يمنع العدوان، ولكن  سيطرة  عند هذا الحد  إنم 
الخوف على الجماعات أو المجتمعات من خلال سياسة التخويف 

وربما  شك  البحث عن حل ، من الأقوياء للض عفاء سيترت ب عليه ولا
داءً أو فداءً أو وربما يكون الحل  اعت ،يكون الحل  منطقيا عادلا

 سلوك يعد ه البعض خارج دائرة المنطق. تفخيخا أو أي  
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وهكذا؛ فإن  الإرهاب من حيث المفهوم لا يتداخل مع 
سلوكيات الاعتداء والإجرام والتفخيخ واختطاف الن اس والإهلاك 

للاعتداء، في أن  الإرهاب مانع  على الإطلاق، بل هو يتقاطع معها
ويدعو إلى منع العدوان في كل ِّ مكان وأي ِّ زمان، بينما العدوان 

ويدعو إلى أفعال  سلوك فاعل يهدف إلى إيقاع الأذى بالآخرين،
    عدوانية ويحث عليها.

رهب هو الذي 
 
رهب والمخيف هو: أن  الم

 
إن  الفرق بين الم

ا في أي ِّ مظهر يمتلك القو ة ويتحك م في مقاليد الأمر، ولم يستخدمه
تسود  لكيلاعدواني سوى الرد  على العدوان، وهو الذي يمتلك القو ة 

 المظالم بين الن اس. 

أم ا المخيف؛ فهو بداية ونّاية يعد  الع د ة بهدف الاعتداء على 
ولذا؛ فكل  من ي عتدىَ عليه ، أوطانّم وثرواتهم ظلماحقوق الآخرين و 

عليه، ولهذا لم يكن  راظلما سيظل خائفا من الذي يشك ل خط
الخوف من الع د ة التي ت رهب، بل الخوف من استخدامات الع دة 

 بغير حق . 

إن  امتلاك القو ة يجب تحق قه في الأفراد والجماعات 
والمجتمعات، على أن يكون امتلاك القو ة من أجل تعادل الأطراف 

كانت النتائج على مركز الاتزان المعياري الذي كل ما تكر ر المقياس به  
المتوص ل إليها هي كما هي، من أجل الجميع، لا من أجل مغالبة 
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، وبهذه الن ظرة الإنساني ة يختفي الخوف وبخاص ة  طرف على طرف 
عليه، ولذا تنتهي  خطراعندما يرى الأنا أن  الآخر لم يعد  يشك ل 

ا ستبذر  مظاهر الإخافة، التي تور ِّث الظلم والعدوان، إلى جانب أنّ 
 في النفس الإنسانية بذور العداء التي من الص عب اقتلاع جذورها.

إن  المخيف الذي يمتلك القو ة في دائرة الممكن والنسبية 
لي خيف بها الض عفاء )أصحاب الحقوق( إنْ ظن  أن  الخائف سينسى 

سي ويصمت على ما يلم  به ومن قبله ألم  بآبائه وأجداده من مآ
أن  الجروح الد امية لا يكف   سيكتشف يوماوآلام؛ فهو مطئ و 

رضي للذين ظ لموا.
 
 نزيفها إلا بالإصلاح والتعويض الم

 وعليه فإن  مقولة: )الخوف دائما يجعل من الخائف مستسلما
للمخيف( مقولة باطلة، ومن يظن غير ذلك سيجد الز مان كفيلا 

ن؛ فالخوف و ار الحقيقة، ولهذا لن يؤكل دَينا ما دام وراءه مطالببإظه
في دائرة الممكن غير المتوق ع هو الذي يجعل المخيف يقبل الإقدام 

 .عل أي ِّ شيء حتى وإن كان انتحاراعلى ف

وهنا فالعلاقة بين الخائف والمخيف علاقة لا ثقة تسندها، بل 
الذي يسندها بوضوح هو العمل على كسب الوقت؛ فالز من بالنسبة 

كفيل برمي الخوف في زبالة التاريخ، للخائف كفيل بتر ويض الط غاة، و 
وكفيل بامتلاك القو ة لمن يسعى لامتلاكها، وكفيل بتغيير الأحوال 
من الغفلة إلى الفطنة والص حوة، وكفيل باسترجاع الحقوق، وكفيل 
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بإلحاق الانتقام من الذين يظلمون، }فَلَا تَحْسَبَن  اللَّ َ م ْلِّفَ وَعْدِّهِّ 
{ ر س لَه  إِّن  اللَّ َ  ، وقال تعالى: }وَلَا تَحْسَبَن  اللَّ َ 108عَزِّيز  ذ و انْتِّقَام 

ر ه مْ لِّيَ وْم  تَشْخَص  فِّيهِّ  اَ ي  ؤَخ ِّ غَافِّلًا عَم ا يَ عْمَل  الظ الِّم ونَ إِّنم 
 .109الْأبَْصَار {

الخوف مؤقت؛ فهو لم يكن  أن   ولأن  الخائف يعلم جيدا
اليد التي امتد ت عليه ولا ، بل لثقته بأن  متسر عا ولا مستعجلا

ما يستطع قطعها ليس له من بد   إلا  أن ي قب ِّلها إلى أن يستطيع. وعند
سيكون الإعلان عن ذلك بالن سبة له  يستطيع ع د ة وقدرة واستعدادا

ضرورة، وستكون المعادلة الجديدة مؤس سة على رد ِّ الاعتبار ونيل 
، ة من أخافه ظلمان غافلا عن حقيقالاعتراف من الآخر الذي كا

 وإن لم تكن الاستجابة المرضي ة ستكون المواجهة معه حتمية.

، بأن  الخائف قد امتلك وعندما يكتشف الذي كان ميفا
إلى تقديم التنازلات  تي مسرعاالقو ة المرهبة، سيرتهب، وحينها سيأ

 للآخر حتى يتم  تعادل كفتي الميزان دون أن ت رج ح كف ة على كف ة.

وعليه؛ فإن  الإخافة لا تول ِّد خائفين، بل تول د المتمر ِّدين 
يخيف، بل  والغاضبين والثائرين، ولهذا فعمر الظالمين قصير؛ فلا

 عد  الخائف الع د ة المرهبة للمخيف.ي ألاالذي يخيف 
                                                           

 .47إبراهيم  108
 .42إبراهيم  109
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وبهذا تصبح مقولة الخائف والمخيف هي استثناء وليست 
نة(، ولذا تبقى القاعدة قاعدة؛ فالقاعدة هي: )تبادل الثقة طمأ

ويتغير  الاستثناء الذي يفترض أن  الإخافة لا تول د إلا خائفين 
ا ستول ِّد متمر ِّدين متأهبين لرد ِّ العدوان  مستسلمين، ولم يفترض أنّ 
والد فاع عن الن فس، ومفك ِّرين بشتى الوسائل لإيقاع أكبر الض رر 

 بالمخيف إن لم يقبل بالوقوف عند حد ه.

ا نظري ة تكن نظرية الإخافة ولن تكون حلا  ، لم ولهذا ، بل إنّ 
لاشتداد التأزُّمات، وإن لم ي نزع التخويف من عقل المخيف؛ فلن 

 ي نزع من ذهن الخائف تقبيل اليدين من أجل أن ي قطعا.

إن  نظرة المخو ِّف ترى أن ه بحاجة إلى تجويد ملامح التخويف 
من صور الاعتداء والبطش  وتقويتها من خلال استعراض أكبر كم

ا  لم، وعليه؛ فإن  نظري ة التخويف تجاه الض  والظ   عفاء من ميزاتها أنّ 
د ةً حف ز الخائفين على قبول التحد ي  كل ما ازداد التخويف شِّ
وحف زهم على التمرُّد والثورة حتى امتلاك القو ة التي بها ي رهب المخيف 

النتيجة التي سيتم  التوصل أن   ويقف عند حد ه، ومن ميزاتها أيضا
( من القاموس الفكري،  إليها هي حذف كلمتي )خائف  وميف 

 ومن بعدها لن يكون على أرض الواقع: 

 ربات.مستسلم مترق ب لتلق ي الض   -
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 م قدِّم على تقديم المزيد من أفعال المظالم. -

 متنازل عن حقوقه من أجل اتقاء المخو ف. -

  أفعال المظالم.ب للخوض في تحقيق   متأه  

شك  في دائرة الممكن المتوق ع  وبتفح ص هذه الأنماط الأربعة لا
وغير المتوق ع أن يكون التفكُّر والتذك ر هُا اللذان يقودان العقل 
ل ص من الخوف والتخويف، وإن لم يصل  الإنساني إلى الأخذ بما يخ 

ة لقو  عقل الأنا لتقدير ذلك واعتباره سيجد نفسه بامتلاك الآخر ل
، وهو مضطر لتقديم التنازلات التي بها يتم  الجلوس على طاولة مرتهبا

 التفاوض والتفاهم والتف هم.

إذن عندما يعرف المخيف أن  الخائف لا يخاف الموت، فبَِّمَ 
 سيخوفه؟

لطاقم الموظفين بمكتب  يقول جيمس ماتيل الذي كان رئيسا
الخارجية الأمريكية للمحاسبة والشفافية ببغداد: )الخوف  هو الخيط 
المشترك الذي يَ نْسج  الحركاتَ السياسيةَ العَنيفةَ سوية، فهو ليَسَ 

، اسيَ، ولا بالضرورة الأكثر وضوحاالحافز الوحيد وراء العنفَ السي
ذا يَكْره الناسَ، أَو لِّماذا هم هناك حينما نَسْأل  لما ه عمليا دائمالَكن  

وت من أجل قضية ما؟ الجواب دائم
َ
….  اراغبون في القَتْل أَو الم

 الخوف(.
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 ائف ليس بالض رورة أن يكون خائفاوهنا يمكن القول: إن  الخ
من الموت؛ فالمؤمنون يعتقدون أن  الموت حق ، ويعتقدون أن  الأحياء 

م أعمار  هم، ولهذا فهم لا يخافون الموت لن يموتوا قبل أن تنتهي أيا 
مهم التي م لن يموتوا إلا  إذا كانت أيا   أعد ها الله لهم قد باعتبار أنّ 

م والأعمار انتهت، أي أ م يؤمنون أن  الحرب والاقتتال لا ينهي الأيا  نّ 
ر ونَ سَاعَةً  إذا لم تكن عند الله منتهية، }فإَِّذَا جَاءَ أَجَل ه مْ لَا يَسْتَأْخِّ

الحروب إذا ما ك تبت عليهم   ، ولهذا يخوضون110يَسْتَ قْدِّم ونَ{ وَلَا 
 كتب لهم الحياة.بغاية أن ت   كرها

وعليه الكل  يسعى للتخل ص من الخوف، أي أن  كل  الأطراف 
خائفة من الخوف، مم ا يجعلهم يسعون إلى التخل ص منه وبكل  
 الوسائل والأساليب؛ فالخائف هو خائف لأن ه يستشعر الخوف،

ا  خيف ربم 
 
ويريد أن يتخل ص منه، ولذلك يرى أن  العدوان على الم

رجه من حالة الخوف إلى حالة الاطمئنان؛ فالخوف شعور يعبر   يخ 
عن عميق المعاناة المسيطرة على الإنسان؛ فيشلُّ رغباته في التفكير 

صلين، من أجل البحث مم ا يجعل الإنسان في دائرة التوت ر والقلق المت  
ل   يفضي للوصول إلى حالة الاطمئنان المنشودة، الأمر الذي عن ح

لوك إلى دائرة الممكن للإقدام على الفعل المتوق ع والفعل يوج ه الس  
 غير المتوق ع.

                                                           
 .61النحل  110
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والمخيف بدون شك  يعرف أن  الخوف شعور لدى كل ِّ 
ف ز على اتخاذ قرار  الكائنات؛ فما بالك بالبشر، إن ه شعور قوي يح 

واضح المنهج ومعلوم  فس، دفاعا شديدافاع عن الن  د  المهاجمة لل
ا يتجاوز حدود ربم   نتائج، أو دفاعا هائجا هستيريا ينتج ضرراال

 المهاجم إلى غيره وما هو أبعد منه.

ولأن  الخوف مشكلة أنتجت قاعدة )الخائف والمخيف( 
من الخائفين يقبل الموت ويقدم على تنفيذ أفعاله دون  اوجعلت بعض

؛ إذن، لماذا لم يلتقِّ الخائف والمخيف ولأن  لكل ِّ مشكلة حلا   ترد د،
 لفك  الفتيل؟

 أقول:

الفتيل لا يمكن أن ي فك  إلا بالتقاء أيدي المخيفين بأيدي 
الخائفين، ولكن هذا الأمر لن يتحق ق إلا  إذا امتلك الخائف القو ة 

المخيف  ، حينها يعرفإعدادا وتدريبا ومهارة وتأه باالفاعلة ع د ة و 
أن  زمن تخويفه قد ولى  إلى الن هاية، قال تعالى: }لَأنَْ ت مْ أَشَدُّ رَهْبَةً فيِّ 

نّ  مْ قَ وْم  لَا يَ فْقَه ونَ{  .111ص د ورِّهِّمْ مِّنَ اللَّ ِّ ذَلِّكَ بأَِّ

ن  كف ة الص دام قد تعادلت؛ فلَمْ ي فهم من هذه الآية الكريمة: أ
يعد  لخائف  وميف وجود، بل الوجود لطرفين هم على القو ة التي بها 

                                                           
 .13الحشر  111
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قد تحق ق فعل الإرهاب؛ فالمؤمنون من جهة هم الذين امتلأت 
صدورهم رهبة من الله تعالى، والذين لا يفقهون هم الذين امتلأت 

 صدورهم رهبة من الذين آمنوا.

أشد  رهبة، إلا  أن  الذين لا يفقهون عندما رأوا  ومع أن  الله هو
ا أشد  رهبة من رهبة الله، ولكن  قو ة الذين آمنوا ارتهبوا؛ فاعتقدوا أنّ 
الذين آمنوا يؤمنون بأن  رهبة الله جل جلاله هي الأعظم، ولو أدرك 
الذين لا يفقهون أن  الله هو الشديد لآمنوا أن  الله أشد  رهبة. ولهذا 

إعداد العد ة هو الذي ي رهب من لا يعترف ولا يقد ر الآخرين  فإن  
يعيده إلى الذاكرة  وإنْ لم يقف عن ده سي لق ن درساويوقفه عن د حد ه 

ك نه من الاعتراف بالآخر وتقديره  .112التي تم 

 :ممارسة الحقوقُ 
كونه مواطنا يحيا لالحقوق هي ما يمكن أن يكون للإنسان 

رم البعض من حياته الطبيعية، ومع ذ لك بإجراءات إقصائية قد يح 
الحقوق ممارسة حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والوطنية، ولذلك ف

تؤخذ بلا إذن من أحد، وإن س لبت من قِّبل البعض؛ فالمطالبة 

                                                           
المجموعة الدولية، القاهرة، عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه،  112

 .205   195، ص 2011
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بعودتها ضرورة، وإن ظهرت الممانعة أو الاعتراض على عودتها 
 المواجهة. دفعتهم إلىلأصحابها 

ا في أوطان أومع  ن  الحقوق قابلة للممارسة عن إرادة، إلا  أنّ 
التكميم تتعر ض للتقويض بلا مبررات منطقية، ومن هذه المبررات: 

ن  المواطن لم يكن في مستوى الإدراك السياسي الذي به يتمك ن من أ
ون الشئلم يَخبر  بعد إدارة  أيضا، وهو سياسي اممارسة حري ته 

ولة، مم ا يستدعي سن  المسئالي فإن  الحكومة هي الاقتصادية، وبالت  
القوانين التي تخو ل الحكومة لأن تحل  مل ه، وهذه الحكومة في بلدان 

إلا  بعد أن تعرض   كاملاالتكميم لا تستطيع أن  تحل  مل  المواطن  
كل  شيء على قم ة السُّلطان الذي بيده الأمر والن هي، ولأن  المواطن 

ة الأمر بأن  ذلك هو سلب لإرادته؛ فيرفض بداية، يعرف حقيق
عن غير إرادة حر ة، ويثور نّاية بكل  إرادة حتى  يسقط  وسطاويقبل 

أو قم ة السُّلطان من على قم ة السُّلم السُّلطاني ويسترد  حقوقه 
  يستشهد دونّا.

فالحق  لا يحق ه إلا  الحق ، والباطل لا يسنده إلا  باطل، والفرق  
ير بين من يت صف بالحق  حتى  يسمى به ويت صف، وبين من كب

 قول: أيرتكب الباطل حتى  يت صف به، ولتبيان ذلك 

  كلمة الحق  الأولى في الجملة السابقة: تدل  على التصاق 
 الفعل بفاعله.
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ابقة، تدل  على المصدر   وكلمة الحق  التالية في الجملة الس  
  الذي ي ستمد  الحق  منه.

كلمة الت وسط بين الحق ين )لا يحق ه( تدل  على أن الحق  لا   و 
 يستطيع إحقاقه هو كما هو إلا  الحق  الذي استمد  منه.

وفي المقابل جاءت الجملة التالية: )الباطل لا يسنده إلا  
الباطل(، وهذه الجملة هي الأخرى حق ، ولكن ها ليست الحق  الذي 

في جملة ما بين القوسين  أو لاردت جاء بالحق ؛ فكلمة الباطل التي و 
، والباطل التالي للباطل في ذات (هو كما هو)السابقين، هي الباطل 

الجملة، هو: الفاعل للفعل الباطل، وهو الذي لا تسنده ح ج ة حق . 
ل ج  لين، رَ ج  ولهذا؛ فالحق  كما قال جبران خليل جبران: )يحتاج إلى رَ 

 ل يفهمه(. ج  ينطق به، ورَ 

ولذا؛ فالحق  هو الحق ، سواء أكان اسِا، أم صفة، أم فعلا؛ 
كونه قيمة أخلاقية يتوح د مع الذ ات، ويتوح د مع القول، لفالحق  

لوك، ويتوح د مع الفعل، وعندما ويتوح د مع العمل، ويتوح د مع الس  
يتم  التوح د به يأخذ المتوح د به صفة الحق  الذي لا يتبد ل )هو كما 

الحق  في أوطان التكميم يتعر ض للاختطاف قبل أن  هو(، ولكن
يمارس، مم ا يجعله قيمة مقو ضة بالقو ة التي لا يرتضيها من قو ضت 

 حقوقه عن الممارسة الحر ة.
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ولأن  الحقوق تؤخذ؛ فهي لا تؤخذ إلا  عن طريق الحواس؛ 
رم منها، وإذا  افعندما تكون المشاهدة حق   ؛ فلا ينبغي لأحد  أن يح 

رم منها، حق اكانت الملاحظة  ؛ فكذلك لا ينبغي لأحد  أن يح 
وق وال لمس والتفكير والتعليم مع والذ  وهكذا عندما يكون الس  

ا حقوق؛  ا؛ فلا ينبغي لأحد  أن يحرم أحدحقوقاوالعمل  منها، ولأنّ 
ت سل م فت ستلم عندما فينبغي أن تمارس بإرادة، ومن ثم ؛ فالحقوق 

 تكون في متناول الاثنين أو الأكثر. 

والن ظام الديمقراطي هو الن ظام الذي لا تقع فيه الحقوق في 
خانة المطالب؛ فإذا كانت في خانة المطالب؛ فذلك يعني أن  هناك 

 تحول بين الطالب والمطلب )بين الحاجة ومشبعاتها(.  قيودا

لحقوق مطالب، بل ينبغي أن ومن ثم ، لا ينبغي أن تكون ا
للحاجة؛ فعلى سبيل المثال، الحر ية حق ،  وفقاتكون إشباعات 

والس لطة حق ، والملكي ة حق ؛ فلا ينبغي لأحد  احتكارها تحت أي ة 
 مظلة، ولا ينبغي أن تكون مِّن ة من أحد . 

ولكن لا يمكن أن تؤخذ الحقوق أو تمارس ما لم تتوافر 
 وهي: ئيسة اشتراطاتها الر  

هي القو ة العقلية الموج هة لهدف  مد د  أو موضوع  و   الر غبة:  1
بعينه، وهي إحساس نفسي تجاه الآخر وشعور بالميل إليه، وهذا 



297 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ر ض على المتابعة والاقتراب مم ن تتوافر  الأمر يجعل روح التجاذب تح 
غبة تملؤه الر   دائماوي فيه اشتراطات الإشباع الم رضي؛ فالإنسان الس  

أن  اوتشد ه تجاه ما ينبغي أن يكون له من حقوق، وهو لا يأمل أبد
يحول أحد بينه وبينها، وإن أ كره من أحد  على ذلك فيرفض، ثم  

 يتمر د، ثم  يثور إلى أن يعيد حقوقه للممارسة أو يستشهد دونّا. 

  الإرادة: الإرادة وعي عقلي ومعرفي ونفسي، بها الإنسان  2
، وفي ذات الوقت قبولاأو  رفضاذ القرار المتعل ق بأمره يتمك ن من اتخا

لوك؛ فمن يمتلك صاحب الإرادة المقدرة والإقدام على الفعل والس  
امتلك زمام أمره إرادة تام ة تقد م تجاه ما يرغب دون أن تكون رغبته 
على حساب رغبات الآخرين، ولكن الإرادة في معظم الأحيان 
ت كبح من الدكتاتوريين الذين يلجمون الأفواه المطالبة بها؛ فيحدث 
التنازل عن ممارسة الحقوق بآلام فقدان القو ة الممك نة من سيادة 
الإرادة، ويسود الن فاق دوائر الحاكم والمحكوم إلى حين أنْ تتاح 
الفرصة الأخيرة للانقضاض على ذلك المقو ض للقيم الكريمة التي 

 عيد المواطن حقوقه للممارسة الحر ة. بإعادتها ي

سؤال يتعل ق بالحقوق عندما تكون بيد الآخر لب:   الط   3
للإحساس  نظراسواء أكان المؤتمن عليها أو الذي يحتكرها، و 

شبِّع حق  
 
 ابالحاجة والتعرُّف على بواعث مشبعاتها تصبح المطالبة بالم

فس إلا  بأخذ ما لا يمكن التخل ي عنه، ولا يهدأ البال وتطمئن الن  
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يشبع ويحق ِّق الر ضا، ولأن  الحقوق في الأوطان الحر ة تمارس؛ فلا يوجد 
 من يطالب بها.

في نظر  تعد  ؛ فإن  المطالبة بها لا ديمقراطيةأم ا في أوطان  
جريمة يعاقب عليها القانون، ولهذا ي ظهر المواطنون الم الحاكم الظ  

اعة للقانون الذي س ن  لحرمانّم من المحرومون من ممارسة حقوقهم الط  
، وفي المقابل يبطنون له ولمن سن ه ما لم يكن متوق عا حقوقهمممارسة 

 .فاقد العدالة لأولئك الذين سن وا ذلك القانون

رم من ممارسته بالقو ة سيكون   رافضاولأن  الحق  يمارس؛ فمن يح 
رستها إلى أن وائر بمن حرمه من ممالتلك القو ة، وسيكون مترب ص الد  

يطيح به؛ فحرمان المواطن من ممارسة حقوقه في السُّلطة والثروة 
والسياسة وفي الر غبة يدفعه بالقو ة إلى الر فض وقبول التحد ي، مم ا 

 من ممارسة حقوقهم يشك لون كتلة عظيمة لا تقهر، المحرومينيجعل 
ق ، ومن هنا؛ فممارسة الحقو وتزداد عظمة عندما تثور وحدة واحدة

عن إرادة تام ة، يحف ز على ممارسة الحر ية كما يحف ز على بلوغ الآمال 
 .المرجوة

 :أداء الواجباتُ 
بلوغ أداء الواجب من منابع الأمل التي تمك ن الإنسان من  يعد  

هو ما يجب أن هنا الواجب و  الغايات والثقة في النفس لا تفارقها،
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ه ملزم قانونا ؛ فأداؤ أدائه؛ فلا ينبغي التمل ص من يؤد ى بلا تأخير
الواجبات تؤد ىَ في مقابل حقوق تؤخذ وتمارس، ، و وعرفا وخلقا

ات الفردية أو الجماعية في حالة وأداء الواجبات هو الذي يجعل الذ  
على أخذ الحقوق أولئك الأفراد والجماعات الإيجاب، أم ا اقتصار 
الحالة يظلون على هذه وس، سلبيا طرفاهم فقط؛ فإن  ذلك يجعل

فمن م في مقابل حقوق تمارس، ولذلك  يؤد وا واجباتهالسالبة حتى
أو  أخذسلك في مقابل ما ويفعل ويعمل يأن على الإنسان الواجب 
، وهذا لا يعني أن  الحقوق والواجبات هُا المرتكزان ولا إليهأعطي 

يمقراطية، بل هناك شيء آخر من شيء غيرهُا في ممارسة الد  
ولية؛ التي بدونّا لا يمكن أن يؤد ى المسئئيسة ألا وهو مكو ِّناتها الر  

ملالواجب بنجاح، وكذلك المسؤولي ة هي الأخرى لا  بنجاح إلا   تح 
 والواجب يصاحبها. 

ومن ثم ؛ فالعلاقة قو ي ة بين ممارسة الحقوق، وأداء الواجبات، 
وحْمل المسؤولي ات، والعلائق في مجملها هي نتيجة وجود طرفان أو 

كثر، مم ا يستوجب أن يسود الحوار بينهم حتى  يسري أو يسود أ
القبول والتقارب والتفاعل، أو يسود الر فض والابتعاد والفرقة، أو 
يسود الانسحاب، وفي حالة القبول والت فاعل الذ اتي تتكو ن 

وابط الاجتماعية والإنسانية، وعندما تتكو ن العلاقات، وتقوى الر  
رورة )أخذ ( كما هو مبين  في ى ذلك بالض  العلاقات يترت ب عل

ن  العلاقة بين أالحقوق، و)عطاء( كما هو الحال في الواجبات، أي 
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)قرار، وأخذ، وعطاء(.  ولي ات والحقوق والواجبات هي علاقةالمسئ
ولية، وفي الأخذ حقوق، وفي العطاء مسئأي : في اتخاذ القرار 

 واجبات.

ولية والمسئوعليه، لا يمكن أن يتم  الأخذ والعطاء عن وعي إلا  
في ذلك سابقة عليهما، ولو أخذنا ولي  الأمر على سبيل المثال: نجد 

ول عن أفراد أسرته، وفي ذات الوقت لهم واجبات عليه مسئأن ه 
ينبغي أن يؤد ِّيها تجاههم، وما ي عد  واجبات على ولي  الأمر تجاه أفراد 

بالن سبة لهم، وهكذا في حالة الت بادل  حقوقاهي ذاتها ت عد  الأسرة 
الأمر حقوق ينبغي أن يأخذها أو يطلبها، وفي ذات  يظلُّ لو لي   

الوقت تعد  واجبة الأداء على أفراد الأسرة، ولذلك؛ فإن  الحقوق 
كما تتم م أضلاع   ااتية يتم م بعضها بعضوليات الذ  والمسئوالواجبات 

 . بعضاوي الأضلاع بعضها المثلث المتسا

ولأن  الحقوق واجبة الممارسة بإرادة؛ فكذلك الواجبات 
مل بإرادة، ولكن إن اعترض والمسئ ولي ات ينبغي أن تؤد ى وتح 

؛ فليس لهم بد  إلا  الر فض، وقبول كرهامعترض على أصحابها بالمنع  
 . حتى ت سترد الحقوق وتؤد ى الواجبات التحد ي وإعلان المواجهة

ولأن  الواجب ينبغي أن يؤد ى؛ فلا داع  لأحد  من أفراد 
الش عب أن يتأخ ر عن أدائه، وإذا تأخ ر ينبغي أن تلزمه القوانين 



301 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ساتير التي أقر ها الش عب بأسره دون تغييب الشرعية المستمد ة من الد  
  ولا إقصاء لأحد  من المشاركة.

 ميس راأداءها قد لا يكون  ولكن ن  الواجبات تؤد ى،أومع 
، والتي عندما تقو ض يصبح أمل عوائقما يقو ضها من بأسباب 

روف وتقويمها حتى الارتقاء في خبر كان، مم ا يستوجب تقييم الظ  
 .روف مناسبة لأداء الواجبات منبع الأملتصبح الظ  

وعليه؛ فالعلاقة قوي ة وموجبة بين منابع الأمل )ممارسة 
قد وحْمل المسؤوليات( وهي التي متى ما ف   ،لواجباتوأداء ا ،الحقوق

 تأثرت الأخرى منها سلبيا.من منابعها،  منبع

 :حْمل ولياتُ المسئ
ولية عبء ليس بالهين، وعلى أي  مستوى من المسئ

ا  المستويات، سواء أكانت على مستوى الأسرة والجماعة أم أنّ  
حتى على إدارة ولة أو ولية الد  كانت على مستوى حْمل أعباء مسئ

مل من إداراتها، ومع ذلك فهي واجبة الحمل، وفقا لما يجب أن تح  
 من أجله.

مل من قبل الذين يتعل ق الأمر بهم المسئو  ولي ة التي يجب أن تح 
تتعر ض بين الحين والحين إلى التقويض من قبل الذين يتحك مون في 

 أمر الوطن والمواطنين.
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واجب الحمْل؛ فمن  ولكن ه ،ثقيل عبءولية المسئن  حْمل ومع أ
به والآخرين، بمشاركته في الأمر المتعل ق  وهو راض   عبأهايقبل حمل 

رم من في حالة توافق وتفاعليكون س ، وفي مقابل ذلك من يح 
ة أو علنية يمواجهة سر   قد يجد نفسه فيولي ة المسئالمشاركة في حْمل 

ستكون ف ؛مانهبحر من يحرمه من حملها، وإذا تمس ك الخصم  مع
 بيل إلى بلوغ الحل .المواجهة معه هي الس  

مل ما يترت ب فالمسئ؛ إذن مل، ويح  ولي ة عبء تستوجب أن تح 
سام،  ا المسئولية، ولكن ها حق لمن يكون عليها من أعباء جِّ ومع أنّ 

 ولا عن رغبة واختيار أو عن أبوة وأخوة، وربوبية عمل.مسئ

ستوري أو اعة وفقا للأمر الد  ولية الط  ولهذا يترت ب على المسئ
أو الحقوق مطالب، ب على رعي، وفي المقابل يترت  الأخلاقي أو الش  

طاء. وفي كل  عالواجبات أداء، أو كذلك يترت ب على أخذ، و 
ولية هي التي ستنظم هذه العلاقات بما يمك ن من الأحوال؛ فإن  المسئ

رورة التي هي الض   وليةالمسئمم ا جعل ممارسة الحقوق وأداء الواجبات، 
تحق ِّق الحماية أو الحراسة اللازمة؛ فعلى سبيل المثال: الحارس أو 

ولية المسئبأعباء  اإنْ لم يكن واعي اعام   االجندي الذي يحرس مقر  
الملقاة عليه، لا يمكن أن يؤتمن جانبه، وكذلك الطبيب إنْ لم يكن 

ولية لا مسئ ، لا يمكن أن يؤد ي واجبه بأمانة؛ فالواجب بلامسؤولا
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ولي ة لا بمسئيمكن أن يؤد ِّى بأمانة، وهكذا حال الحقوق، إذا لم تؤخذ 
 يمكن أن تمارس بأمانة وموضوعي ة.

ولية تكمن في تحمُّل المخاطر والأعباء المترت ِّبة على أداء فالمسئ
، ولهذا؛ فهي عبء واجباأم  حق الوك سواء أكان الفعل أو الس  

ا   كذلك؛ فهي عملي ة عقلي ة ت بنى على يستوجب التحمُّل، ولأنّ 
هنية، معطيات أو مسل مات تستوجب التحليل وإجراء الحسابات الذ  

واب، وبين الحلال والحرام، وبين وتستوجب التمييز بين الخطأ والص  
 .عليهالقو ة والإرادة، ثم أخذ القرار، وتحم ل الأعباء المترت ِّبة 

ولي ة التزام ووفاء بعهود؛ فمن يوفي ِّ بما تعه د به كان المسئحْمل 
 م كل فا، سواء أكان مسئولا، ومن لم يوف ِّ بذلك لن يكون مسئولا

بما ك ل ف به من مهام ووظائف، أم أن ه مم ن يتول ون مهام تجارة وبيع 
لأسرة  أو ق ص ر، }وَلَا تَ قْرَب وا مَالَ  رعايةوشراء، أم كان مم ن يتولون 

لْعَهْدِّ إِّن  الْعَهْدَ ا ل غَ أَش د ه  وَأَوْف وا باِّ ل تيِّ هِّيَ أَحْسَن  حتى  يَ ب ْ لْيَتِّيمِّ إِّلا  باِّ
لْقِّسْطاَسِّ الْم سْتَقِّيمِّ ذَلِّكَ  كَانَ مَسْئ ولًا وَأَوْف وا الْكَيْلَ إِّذَا كِّلْت مْ وَزِّن وا باِّ

لَكَ بِّهِّ عِّلْم  إِّن  الس مْعَ وَالْبَصَرَ  خَيْر  وَأَحْسَن  تَأْوِّيلًا وَلَا تَ قْف  مَا ليَْسَ 
وَالْف ؤَادَ كل  أ ولئَِّكَ كَانَ عَنْه  مَسْئ ولًا وَلَا تَمْشِّ فيِّ الْأَرْضِّ مَرَحًا إِّن كَ 
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لَنْ تَخْرِّقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَ ب ْل غَ الجِّبَالَ ط ولًا كل  ذَلِّكَ كَانَ سَي ِّئ ه  عِّنْدَ 
 .113رَب ِّكَ مَكْر وهًا{

، ومن يقبل هي ِّناولي ة عبء؛ فحمْلها ليس المسئن  حْمل ولأ
، جهولا ظلومابحمله فعليه بالأمانة والوفاء بالعهد وإلا  سيجد نفسه 

ولي ة عبء جسيم؛ فإن  حملها يتطل ب مبر رات لممارستها المسئولأن  
 بإرادة، ومن هذه المبر رات: 

ساتير، وتسنُّ لها القوانين التي من تقر ها الد   التيالصلاحيات: 
نح المسئول من حْمل أعباء المسئخلالها يتمك ن  ولي ة، وإنْ لم تم 

ولية مسئول المسئصلاحي ات دستورية وقانونية للمسؤول، فلن يجد 
ولياته؛ مم ا يجعل الفساد ومسئفي أداء مهامه  يحملها، ولن يكون فع الا

 وليها.سئميتفش ى في دوائر الد ولة من خلال 

ول الذي للمسئلاحيات هي مجال الامتداد المسموح به والص  
يجب أن  ولامسئ، ومن يريد أن يكون ولامسئعندما يفعل يكون 

ولي ة، المسئقبل أن يقدِّمَ على أفعال  تشريعابصلاحياته  ايكون واعي
 .مذنباوإنْ أقدمَ قبل ذلك سيجد نفسه في قفص الاتهامِّ 

سؤولية دون أن تكون له صلاحي ات إذا انفرد أحد بمهام المو 
دستورية وقانونية، فما يقدم عليه بغيرها سيكون باطلا، ومن ثم ، 

                                                           
 .38   34الإسراء  113
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سيعر ض نفسه للمسائلة والمعاقبة، ولذا؛ فالذين انقلبوا بالقو ة 
استيلاء على الس لطة فهم يحكمون بغير صلاحي ات شرعية، وإن 

م قد شر عوا لأنفسهم ما شر عوا، نق رائع لا ول لهم أن  الش  يعتقدوا أنّ 
تكون إلا  من مصادر ثابتة من دين أو عرف  شريطة أن تستمد  

 ساتير منها عن إرادة، أم ا الاغتصاب فهو المحر م والجر م.الد  

الاختصاصات: هي مجال الامتداد في دائرة المسموح به؛ 
 تشريعافعندما يلتزم المسؤول بالحركة داخل مجال الامتداد المسموح به 

)دون أن يكون الامتداد على حساب الغير( ت عد  ذاته مت زنة ومعتدلة 
في الحركة الموجبة، وعندما تخرج عن ذلك تقع في دائرة المساءلة 

سالبة أو منحرفة،  والمحاسبة والعقاب، فمثل هذه الأفعال تعد  أفعالا
 ولأجل أن تؤد ى المسؤولية بإرادة في دائرة الإيجابية ينبغي أن تتماثل

    الصلاحيات مع الاختصاصات.

الوعي: هو الاستنارة المترت بة على الن ضج العقلي الذي به 
تؤد ى وظيفة الجهاز العصبي للإنسان، وهو نشاط ذهني أو فكري 
للعقل؛ فبالوعي يتمك ن الإنسان من التبينُّ والمعرفة، كما أن ه يتمك ن 

البة، والت مييز بين كل  من الت مييز بين الأفعال الموجبة والأفعال الس  
مفض ل ومرغوب، وبين ما هو غير ذلك ومرفوض، فالوعي على 
صلة مباشرة بالمدركات العقلية التي تمك ن الإنسان من الفهم والتفه م 

ا تمك نه من الاختيار والتنفيذ والتقويم  ولي ة، بمسئوالاستيعاب، كما أنّ 
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والمعرفة الواعية مع  ولة هي مركز الاعتدالالمسئمم ا يجعل الشخصي ة 
    لوكي.وافر التوازن الانفعالي والس  

القدرة: القدرة هي التي تم ك ِّن الإنسان من التحم ل لما يجب أنْ 
يتم  تحمُّله باعتبارها طاقة تستوجب الاستعداد والتهيؤ والتأه ب 

ولية، سواء على المستوى الفردي، أم الجماعي، أم على بالمسئللقيام 
في كثير  من الأحيان، وبخاص ة عندما لا تتعادل و  ولة.مستوى الد  

القو ة، ولا يتوازن مصدر القرار في اتخاذه بمبررات غير موضوعية، 
تشتعل نيران الفتن، وقد تكون الص دامات والن زاعات الد امية بين 

 .من أجل تحقيق أفعال المغالبة والإقصاء المتخالفين

المناسب القادر و ش خص ولية تستوجب وضع الفالمسئوعليه؛ 
في المكان المناسب، وتستوجب تأسيس إدارة متمي ِّزة علما ومعرفة 

عوب وخبرة وتجربة، ولكن هذه من قيم المجتمعات المتقدمة، أم ا الش  
ولا، مم ا مسئتمنح لمن لم يكن بلدانّا  ولية فيفالمسئالتي لم تتقد م بعد؛ 

ل التي انة حكومة الظ  يجعل مؤس ساتها تدار بالمعارف والأقارب وبط
ت قد ِّم مصالحها على مصلحة الوطن والمواطنين؛ فتكون سياساتها 
سائدة بالإكراه تحت تأثير الخائف والمخيف؛ فيتم تفضيل الجاهل 
على المتعل م، وفاقد الخبرة على الخبير، والذي لا تجربة له على 

الخلف  حركة العجلة وإدارتها إلى مم ا يجعلصاحب التجربة الواسعة، 
 بدلا من أن تدور إلى الأمام. 
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والعادل عندما يم ك ن أو يكل ف المتخص ص والخبير وفي المقابل 
، فيستعين بالمناسبين ولامسئولية يكون بمسئوصاحب التجربة 

ها أ ناس من أصحاب الخبرة والكفاءة  للمناصب التي يجب أن يتولا 
أن يكون  التي تؤهلهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه، شريطة

 .اتمكينهم من الوظائف مشر ع

وعليه؛ فإنْ م نِّعَ الإنسان من ممارسة حقوقه وتم ت مصادرتها؛ 
 ت عطى،وإذا تم ت المطالبة بها فيجب أن  بها،بد  له أنْ ي طالب  فلا

، ولا عيب بعد ذلك من قبول انتزاعافإنْ لم تعطَ فلابد  أن ت نتزع 
الن عت بها من قِّبل الآخرين  الص فات أيا  كانت في حالة ما تم  

ولكن المتفر جين حتى  وإن خرجت تلك الص فات عن دائرة المتوق ع، 
ة المواطن يمن أجل الوطن وحر   شريفاالمهم أنْ يكون الن ضال من 

 وكرامته التي تستوجب التقدير والاعتبار.

لابد  أن يأتي  يغتصبها،ولذا؛ فمن يصادر حقوق الآخرين أو 
 مغتصبا، ومن بعدها لا بد  لمن كان انتزاعانتزعونّا منه اليوم الذي ي

 لها أن يرحل عن إرادة أو أن ي رح ل بغيرها.

ا تؤد ى؛ فهي واجبة الأداء على من  وكذلك الواجبات بما أنّ 
ولكن إذا ح رم الإنسان من أداء الواجبات؛ فقد  بهم،يتعل ق الأمر 

رم  الواجبات، من حقوقه وإن كانت من ا  ح رم حق ومن هنا؛ فمن يح 
من ممارسة حقوقه ويطلب منه أن يؤد ي واجباته؛ فلا يمكن له أن 
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يؤد يها، ولكن عندما يم ك ن المواطن من ممارسة حقوقه؛ فعليه بأداء 
أو  عرفا)شريعةً أو  فرضايها ي فرض عليه أداؤها ي ؤد  واجباته، وإذا لم 

 أداء الواجبات بهم(.ي سنُّ من قبل الذين يتعل ق أمر  وقانونا دستورا

إذن، لا يحقُّ للمواطن أن يرفض أداء واجباته طالما أن ه يمارس 
 حقوقه بكل  حر ية.

ارس وواجبات  أيضاوالمسؤولية  مل في مقابل حقوق تم  عبء يح 
وإن م ك ِّنَ المواطن من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وح رم من  ت ؤد ى،
من حيث يدري أو  ورافضا غاضباولي اته فلابد  له أن يندفع مسئحْمل 

لا يدري؛ فيتول د الص راع والص دام والخصام مع من حرمه من حْملها 
التشدُّد؛ فتنتشر الفتنة أو تحدث الاستجابة التي حتى بوافر الشد ة و 

 .تفاديا لما يؤلم تؤد ي إلى إقرار السكينة والطمأنينة

الواجبات  ة بين ممارسة الحقوق وأداءي  بسلوعليه: توجد علاقة 
راع هاوليات، وبين الحرمان منالمسئوحْمل  دام والص ِّ ؛ مم ا ينتج الص ِّ

 بين من يطالب بها وبين من كان سببا في حرمانه منها.والاقتتال 

 :نيل الاعترافُ 
يعد  الاعتراف بالآخر منبع من منابه تحقيق الأمل؛ ذلك لأن  

 الوقت الذي يأملهالاعتراف قيمة حميدة والجميع يأمله، ولكن في 
الجميع، هناك من لا يأمل أن يتم  الاعتراف بالمختلفين والمخالفين، 
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ولأن  نيل الاعتراف مأمول؛ فينبغي أن ت عظ م قيمته وتفخ م حتى 
 تسود بين الن اس.

ولأن  الاعتراف بالآخر هو قيمة حميدة، لذا، نجد الكثير من 
م ممي زون، وذلك بما لهم  الن اس يجتهدون من أجل أن ي عترف لهم بأنّ 

من ملكات وقدرات جعلتهم يتبوؤون المراتب الأولى على أقرانّم، مم ا 
لهم بذلك، والشد  على  يدعو المقد رين لأهُية التمي ز إلى الاعتراف

أيديهم، ومساندتهم من أجل بلوغ المواقع الإدارية والمهنية والعلمية 
وقدراتهم في أداء المهام التي من خلالها يستطيعون إظهار مهاراتهم، 

 . وطنياالتي تناط بهم 

عن الآخرين، يتمك ن من نيل  ولهذا، فمن يبذل جهدا متمي زا
موضوعية.  الاعتراف منهم مع وافر التقدير عندما تكون مقاييسهم

وجماعات  أن ي شعِّرَ مواطنيه أفراداول "ومن هنا، وجب على المسئ
الحق ، وعدله، وسِاحته،  ، وذلك بإحقاقهبأهُي ته مسؤولا مقد را

لمه، ولين جانبه، كي يعترف له مواطنوه الذين ارتضوه حَكم  اوحِّ
لقواعد  وفقابمقدرته على العمل، والعطاء للوطن إلى الن هاية، 

ستور المشر ع من قبل الجميع، حيث لا تغييب ولا إقصاء ولا الد  
 . 114حرمان"
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ما يكفي لقبول فقيمة الاعتراف لها من الأثر النفسي والمعنوي 
عاب من أجل ما يفيد وينفع، وفي المقابل عدم التحد ي وخوض الص  

الاعتراف بالتمي ز يؤد ي إلى إحباط نفسي ومعنوي يعيد المتحد ي إلى 
 .ا كان عليهالمرب ع الأو ل وكأن ه لم يكن كم

 (:قاعدة )نحن سويا  الاعتراف مؤس س ل 

ا في أخلاقية، إ ( م عطية إنسانيةسويا  مع أن  قاعدة )نحن  لا  أنّ 
بعض الأحيان لا تسود داخل الوطن، ولا تسود بين الأنا والآخر، 

؛ ينذلك بأسباب امتداد الأنا على حساب الحي ِّز الخاص بالآخر 
فتصبح المضايقات، في الحركة والس كون، والمأكل والمشرب، والمنام 

اخلي، أو لد  حوة، مم ا يدفع المختلفون والمخالفون على المستوى اوالص  
الخارجي إلى إعطاء التنازلات، بداية من أجل تفادي المؤلم، ثم  من 

عتراف سياسة أجل اغتنام الفرصة عندما تتاح إلى أن يتم  نيل الا
 .واقتصادا واجتماعا

( قاعدة مؤس سة على بناء الذ ات العام ة، قاعدة )نحن سويا  إن  
ماعي، ثم  تنمو في الضمير جتالتي تنشأ وتمتد  في المجال العلائقي الا

إلى جنب مع نمو العاطفة، وتت سع مع اتساع دائرة المعارف  جنبا
الوطن  لقرابة، والجيرة، والأصدقاء، وبنيعلى مستوى الأسرة، وا

لها، وعندما تتوق ف ثقافة الفرد عند حد  المستوى كمبأ والإنسانية



311 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

أكبر، عندها الذاتي وتقف عنده، ولا تتطل ع إلى معرفة ما هو أوسع و 
 تتمركز شخصية الفرد على الذاتية، ولا تفك ر في غيرها. 

معترفة  ات على الآخرين، تصبح ذاتاولكن عندما تنفتح الذ  
 حتى ل عة إليه، تبادله علما، وثقافة، ومعرفة، وتجربة،بالآخر، ومتط

تصبح الشخصية الذاتية على صفة جديدة تتجاوز التوق ف عند 
فتصبح صفتها الجديدة المستوى التطلعي؛ حدود الذات، إلى 

 .)تطل عية(

، يصبح لسان حالهم عندما يعترف الأنا بالآخرينفولذلك؛ 
في الضمير )نحن( كما هو حال نحن العرب، وحال نحن  مشتركا
حال  ، وهكذا لسان بنو آدمن، أو نحن الأوربيون، أو نحن و المسلم

 بينهم روابط مشتركة.  شعبكل  جماعة أو 

؛ فالمنطق الذي جعل لسان حال الش عوب والأمم، وعليه
لسان حال خصوصياتهم، هو الذي جعل منهم أطرافا متواجهة في 

طرف  الضميرين )نحن( أم )أنتم( وبخاص ة إذا ما تمس ك كل  
 بخصوصي ته على حساب خصوصية الط رف الآخر.

فالاعتراف بالآخر )المختلف أو المخالف(، يحر ر الإنسان من 
فسه ومظالمه، كما يحر ره من أطماع الآخرين ومظالمهم، سواء أطماع ن
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م من خارجه، ولذا؛ فبالاعتراف  أكان الآخرون من بني الوطن، أم أنّ 
 لن يسود منطق التهميش الذي منه: 

   أنا فقط. 

 .ملك ما أشاء، وأنت لن تمتلك شيئا  أنا أ

   أنا الز عيم، ولا زعيم معي.

 ن.عون مرؤوسو أنا الر ئيس، وغيري تاب  

 .وحدي  أنتَ مغي ب وم قصى، وأنا السي د 

   أنا نقر ر، وأنت تسري القرارات عليك.

   أنا أ حاسب ولا نحاسب.

  أنا من حق ي أن أغضب، وأنت من واجبك امتصاص 
 غضبي.

 إلا  أن تنكمش.    أنا عندما أمتد  كما أشاء، ليس لك بد  

   أنا عندما نقصيك، عليك بالص مت.

 أنا عندما نعزلك سياسيا؛ فلا نقاش.  
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لم، إن  مثل هذه السياسات هي التي أنتجت بين الن اس الظ  
ا أشعلت نيران الغضب في الأنفس،  والقهر، والخوف، كما أنّ 
وجعلت من البعض تحت الاضطرار يقولون ما لا يفعلون، وجعلت 

لم، وعلانية من أجل استبدال الواقع المؤ  امن الخائفين يعملون سر  
، وهذه حتى وإن كانوا الضحي ة بواقع آخر شافي من الآلام

متحين  الفرص  اترق بجعلت من الأجنبي السياسات هي التي 
 المناسبة، لغزو الأوطان واحتلالها، وسلب خيراتها.

بين الن اس شعوبا وأمما، إلى أن  سيظل الألم سائدا وهكذا،
هاية، داد إلى الن  يصبح الاعتراف بينهم قيمة سائدة، تسمح بالامت

ساب   . الآخردون أن يكون امتدادا على حِّ

ن كل  منهم ي قد ر الاعتراف قيمة حميدة بين الن اس الذيإن  
بل يجب بأن ه معطية إنسانية لا ينبغي غض الن ظر عنه،  الآخر اعترافا

بما يجب، وما لا يجب،  ا، وواعيالأخذ بيديه ليكون مشاركا، وفع الا
مم ا يستوجب تقدير الأنا للآخر في الز مان والمكان المناسبين للأداء 

 .ن إقداما، أم تجن با وإحجاماوالفعل، سواء أكا

ومن ثم ؛ فالاعتراف بالآخر دليل انعدام الإقصاء والتغييب 
، ولكن إن سادت قيم عدم الاعتراف ساد في المقابل والهيمنة

ييب والعزل السياسي، وإن سادت هذه القيم بين الإقصاء والتغ
الن اس تحت أي  مبر ر  ساد العناد والإفساد والتحد ي والمواجهة، وإن 
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الفرقة والتشتت،  سادت بينهملبية، سادت هذه القيم الس  
والانقسامات، وتجزئة الوطن بأسباب الخلاف دون مراعاة المتخالفين 

 .115لما يجب، والأخذ به

 :يلن الاعتبارُ 
قيمة أخلاقية الاعتبار منبع من منابع الأمل الر ئيسة؛ إن ه 

نح لإظهار المكانة،  إلا  لمن يستحق ها من الأفراد والجماعات التي لا تم 
والمجتمعات؛ فلا يجب الإغفال أو غض  الن ظر عم ن هو ذو مكانة 
اجتماعية، أو علمية، أو نفسية، أو أخلاقية؛ فالمكانة ي لتفت إليها 

فى، ولذلك؛ فالقاعدة تقول: )اعتبرني أعتبرك، وإذا  وهي لا تخ 
 تجاهلت وجودي ليس لي بد  إلا  أنْ أتجاهلك(.

ولأن  الاعتبار قيمة حميدة، يجب أن ي فخ م حتى يتم  الات عاظ 
به، ومن ثم  به يتم  توليد القدوة الحسنة من القدوة الأحسن منها؛ 

قائق، كما تربطه بما يجب نيل الاعتبار قيمة تربط الإنسان بالحف
 به. الأخذ به، وبما يجب الانتهاء عنه، وما يجب تجن  

؛ فلا ، لكن  نيله لم يكن سهلاومع أن  الجميع يأمل الاعتبار
 الظ المينلكن و يناله إلا  القدوة الحسنة، ومع أن  الاعتبار قيمة حميدة، 

لتمجيد  ا، سن وا قيموأصبحوا رؤوسها لطانةإن انفردوا بالقمم الس  
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ظلمهم وطغيانّم، وتفر دهم بالأمر سياسة واقتصادا؛ فهم إن انفردوا 
طغوا، وبطغيانّم يقو ِّضون كل  القيم التي تفسح مجالات ممارسة الحر ية 
أمام الاختلاف والتنو ع، وعلى رأس هذه القيم القابلة للتقويض قيمة 
 الاعتبار، التي تستوجب أن يقف الجميع دون المساس بحريات

الجميع. ومع ذلك؛ فالن اس بما يختلفون به من خصوصيات هم 
يأملون بأعمالهم وأفعالهم التي تؤخذ العبر منها من نيل الاعتبار، وفي 

ة؛ فهم يتألمون.  المقابل إن قو ضت هذه القيمة الخير 

الأخلاقية الر ئيسة التي بها  منبعا من المنابعقيمة الاعتبار تعدُّ ف
يتم  الاسترشاد بمن لهم مواقف وسلوك قدوة؛ فتؤخذ العبرة من تلك 

 واهد التي يحملها الت اريخ في صفحاته. المواقف والش  

ومع أن  خير المعتبرين هم صن اع التاريخ، إلا  أن  الذين 
ذلك، لطانة في أوطانّم بغير حق ، لا يقبلون يتمك نون من القمم الس  

م لا يقبلون  فهم لا يرون لصن اع التاريخ اعتبارا ولا مكانة، ذلك لأنّ 
حتى وإن كان المعتبرون من  عتبارا منهم،أن يكون أحد أكثر ا

، ولهذا يبذلون ما في وسعهم من أجل طمس ما يتركه الأموات
ولا أحد  هالأبطال من تاريخ، في مقابل أن يقد موا أنفسهم صن اع

 سواهم.

م كذلك؛ فلا يوجد في قواميسهم مفردة لغوي ة بها يمكن   ولأنّ 
أن يعطى الاعتبار لمن يستحق ه؛ ومع أن  الاعتبار قيمة ت ظهر المكانة، 
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وت عطها لمن يستحق ها من الأفراد والجماعات والمجتمعات، ولكن هذا 
عوب بقيمها الحميدة؛ ، أم ا الش  ظالمةلطانية الما لم تقبله القمم الس  

ولا تغض  الن ظر عم ن هو ذو مكانة اجتماعية، أو  فلا تغفل،
 فى.هي لا تخليها و علمية، أو فكرية وأخلاقية؛ فالمكانة ي لتفت إ

ص ل القيم والفضائل حقائق ثابتة في وعليه؛ فالاعتبار يؤ 
الأقوال، والحِّكم، والأفعال، والأعمال، والسلوكي ات البشرية، وبها يتم  

م في حالةنيل الاحترام والتقدير من ا  لذين ساهُوا في غرسها، أو أنّ 
 .116همتماثل قيمي مع من ت كو ِّن كبرياء

ولأن  الاعتبار قيمة؛ فبه يتم  الات عاظ وأخذ العبر من الت اريخ، 
وما ت قد مه الحِّكم من مواعظ حسنة؛ فأولو الألباب وأصحاب 
م  البصائر هم الذين يعتبرون، وهم الذين يجب أن يعتبروا، لأنّ 

 ادرون على بلوغ المعرفة الواعية التي بها يتم  التمي ز والتمييز الحق .ق

م أولو الأ مصداقا  لباب فهم الذين يتذكرون فيعتبرونولأنّ 
 َ لقوله تعالى: }ي  ؤْتيِّ الحِّكْمَةَ مَنْ يَشَاء  وَمَنْ ي  ؤْتَ الحِّكْمَةَ فَ قَدْ أ وتيِّ

} وقال تعالى: }فاَعْتَبرِّ وا يَا  117خَيْراً كَثِّيراً وَمَا يَذ ك ر  إِّلا  أ ول و الْألَْبَابِّ
 .118أ وليِّ الْأبَْصَارِّ{

                                                           
 .151المصدر السابق، ص  116
 .261البقرة  117
 .2الحشر  118
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والقدوة الحسنة،  وعليه؛ فالاعتبار لا يكون إلا  بح سن الخ لق،
وك، ولكن إن لم يعتبر البعض في القول والفعل، والعمل، والسل

؛ فإن  فقدان الاعتبار، يفسح مجالات الر فض، والتمر د، والثورة بعضا
من  من بلوغ الحل ، الذي به يتمك نواالتي تمك ن الر افضين للظلم 

صون من فيتخل   ولي اتهم؛حقوقهم، وأداء واجباتهم، وحمل مسئممارسة 
، وذوقي ا، وانفسي ا، و ذلك المؤلم سياسيا  .119جتماعي ا، واقتصاديا 

الاعتبار قيمة حميدة يؤد ي إلى سيادة الاحترام المتبادل، ف
ويؤد ي إلى التقدير المتبادل، ويؤد ي إلى التقبُّل المتبادل، ويؤد ي إلى 

ورسم الاستيعاب المتبادل، ومن ثم ؛ فيؤد ي إلى التفاهم والتفه م 
السياسات، والعمل على إنجاز الأهداف وبلوغ الغايات المشتركة بين 

 .الن اس أفرادا وجماعات

 الصراع على قاعدة الاعتبار:

لأي ِّ شعب من أجل التطل ع المعرفي  يوف ر التحد ي حافزا قويا
والثقافي والحضاري الذي يفضي إلى الحر ي ة، وبهذه المعطيات تبدأ  

خ الإنساني، وذلك بتوف ر دوافع التحد ي، كتابة صفحات التاري
من خلال استنارة العقل الذي  والمواقف ذات الأهداف الواضحة

                                                           
 .154المصدر السابق، ص  119
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ن يجعل يطغى على ظلام الجهل، والعمل على استثارة كل  ما يمكن أ
 .الحياة أفضل مم ا هي عليه

سكوت المجتمع عن طغيان الس لطان، هو نوع من ولهذا؛ فإن  
ي ي عطي نفسه فرصة التفكير، والتري ث، في الحِّلم الاجتماعي الذ

إيجاد البدائل الموص لة إلى كرامة الحياة البشرية، التي يثبت من خلالها 
إنسانيته، وفي الوقت نفسه تمنح الس لطان فرصة التأم ل والمراجعة، 

لطانية، لأن  ذلك أن  الحِّلم الاجتماعي أعقل بكثير من القوانين الس  
خطر قد ينجو بنفسه، وأم ا إذا داهم الخطر لطان إذا داهُه الس  
بب تكون عب المحكوم بالس لطان؛ فقليل هم الن اجون، ولهذا الس  الش  

لتاريخها، وحضارتها، ومستقبلها  أعظم إدراكالطاني قاعدة السل م الس  
 من قم ته التي يجب عليه أن يستمد  منها الاعتبار والتقدير.

صيرتها في القضايا الاجتماعية إن  وعي قاعدة الاعتبار ونفاذ ب
إلى  طلاع على التراث الفكري استناداوالإنسانية، ونّمها في الا

س لطانية، أكثر من القم ة العمق الحضاري، يثري معرفتها بالأحكام ال
ا  بدرجات الأمر الذي يجعل قاعدة الاعتبار تبصر الحقيقة على أنّ 

إن  الش عب نفسه  صيرورة نّائية متكاملة تتبلور في وعيها، حتى
داخله، بما يندهش في أوقات كثيرة من أن  هذا الوعي يتكو ن في 

نحو الفضيلة، وهذا  يشبه الارتشاح العقلي والفكري لحضارته تساميا
الارتشاح المتسامي، يتم  بوعيه دون وعي، ولكن عن إرادة منه، 
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ق ع، بحيث تصبح الأفكار تتجم ع في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتو 
هن الجمعي بعضها إلى بعض، في عملية تنظيم ومن ثم  يضم ها الذ  

ومنهجية لكل ِّ الشذرات من المعلومات التي لها علاقة بالقضايا 
هن المستقبلية من استمداد حضاري؛ فيتنامى الموقف في ذلك الذ  

، بكل ِّ ما ا، رويدا، تت ضح معالمه رويدليصبح عملا حضاريا متكاملا
عناصر الاكتمال، وتناغم الأجزاء والمكونات مع الكل ِّ في تحتويه من 

 توازن لا يخل  جزء منه بجزء آخر، ومتوازن مقتصد بلا خلل.

وعليه؛ فإن  الاعتراف بالاختلاف، مع الأخذ به من أجل 
الأفضل والأجود، هو دليل إثبات الاحترام والاعتبار المتبادلين بين 

يجب الاختلاف معهم؛ فلا يزيد  المختلفين. أم ا الخلاف مع من لا
. وهنا؛ يتضح الفارق بين الاعتبار  المخالف لما يجب إلا  تقليل شأن 

أن الذي به يفقد الذي به يقد ر الأفراد والجماعات، وبين تقليل الش  
فقيمة الاعتبار  ؛بغي عليه أن يكن عليها معتبراالإنسان قيمته التي ين

ز الن اس بعضهم بعضا عليها؛ يجب أن تعظ م بين الن اس، حتى يحف  
 .120فيتنافسون

 
 

                                                           
 .168   163ص  ،المصدر السابق 120
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 :نيل التقديرُ 
ولية أو اتخاذ ة في مقابل مطلب نتيجة دور أو مسئالتقدير قيم

ة، بل القيمة ليس الماد  هنا موقف يستوجب التقدير، والتقدير 
اس فالن   ولهذا ؛، ويقدرون أصحابهام المواقفالمعنوية التي بها تعظ  
من منابع  ا، ومن هنا؛ يعد  التقدير منبعومقد ريختلفون بين مقد ر  

 . بلوغ الأمل حيث الجميع يرغبه ويأمل نيله

لق يتعل ق بالخ  بين الن اس ؛ فأمر الاختلاف والخلاف ولذا
تنمو  ولهذا وهذه لم تكن لدى الكائنات الأخرى؛والمعرفة معا، 

م بما الاختلافات بين الن اس من أجل الأفضل، وتشتد  الخلافات بينه
 نون منه تذك را، وتدب را وتفك را وذلك من أجل الأهم والأعظم.يتمك  

وهنا، لا ينال التقدير إلا  عاقل يمي ز بين ما يجب، وما لا 
م على ما يجب، ما يمي ز بينهما، يستطيع أن يقَديجب، وعند

يكمن الاختلاف والخلاف   ب. وهناويستطيع أن يتجن ب ما لا يج
 يكمن التقدير.كما 

العاقل بسداد رأيه، وحكمته، وح سن أدائه، واستنارة علمه ف
ومعارفه، يستطيع نيل التقدير من الآخرين إرادة، وهكذا من يقد ر 
الن اس يقد ر، ومن لم ي قد رهم لا يقد ر، وكل ما سادت قيمة التقدير 
بين الن اس أفرادا وجماعات ومجتمعات امتد ت بينهم جسور المود ة، 

 لتعاون والتفاهم، والتفهُّم.والاحترام، وا
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م ه الآخرين لنيل التقدير بما يقدوعندما يسعى الإنسان تجا
ه من أداء واجبات بتفو ق، ولم عليه من عمل  رفيع، أو بما يقدم علي

ل مسعاه، ستكون ردود أفعاله تجاه المجتمع سالبة )انطواءً، أو ين
انسحاب، أو أنانية(، ولهذا، كل  شيء يؤس س على الإرادة، تكون 
نتائجه مرضية لفاعله، حتى ولو كانت نتائجه سلبية، مم ا يجعل 
فسد، ي فسد في الأرض إرادة، بأسباب ردود أفعال عدم تقدير ما 

 
الم

تقدير ما قام به من عمل  يختلف أو يخالف ما أقدم عليه، أو عدم 
ولكن عندما يبلغ الحال إلى هذا أعمال، قام به الآخرون من 

د  من المهمل، والمصلح من المفسد،  جِّ
 
ي ز فيه الم المستوى الذي لا يم 

تصبح صفة الإفساد هي السائدة، فتسوء الأحوال بين الأفراد 
؛ فتنقلب الأحوال ضاسات الد ولة أيوالجماعات، كما تسوء مؤس  

فيها من الجد  إلى التسيب، ومن الاهتمام إلى الإهُال، ومن التقد م 
 . ، ومن الموضوعية إلى الأنانيةإلى التخل ف

الألم، تنتفض  ولكن عندما يصل الأمر إلى هذا المستوى ويعم  
الش عوب من آلامها وأوجاعها؛ فتثور على ما ألم  بها من آلام من 

تتغير  أحوالها، وتبلغ غاياتها، وهكذا هي س نن أجل أن تنهض، و 
 .ومنابع الأمل لا تنضب الحياة تتبد ل
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ولأن  التقدير قيمة حميدة؛ فيسعى العاقل المدرك إلى نيله من 
العقلاء، ومن أجل نيله يدرك أن  الموت ثمن في سبيل تحقيقه يمك ن 

 تين:من بلوغ الحياة مر  

كن من ت ليس تهلكة، ولالمر ة الأولى: أن يكون قبول المو 
، وعبرة لمن أجل أن يصبح التقدير سائدا بين الن اس من بعده درسا

أراد أن يكون مقد را في شخصه، أو عمله، أو أن يكون مقد را في 
 جهاده واستشهاده.

المرة الثانية: أن يكون الموت في سبيل الله كما هو الحال عند 
  دار الخلود.المسلمين من أجل الفوز بالحياة الباقية في

اص ة ولذلك يتحو ل الموت إلى قيمة عالية تنال التقدير، وبخ
يرجو من ورائه الإصلاح، أو تحرير الوطن،  عندما يكون الموت عملا

ين، أو القيم أو صد  خطر يحاك ضد ه، أو ضد  الش رف، أو الد  
ة.  الحميدة والفضائل الخير ِّ

فرار من الموت الذي هو  -لبي( وعليه؛ فإن  الموت )الس  
ل، ذلك لأن ه لم هو موت بلا ثمن؛ فمن أقدم عليه ض -)الإيجابي(

ق ِّق تقديرا.    يكن قيمة حميدة، ولا يح 

نيل التقدير لا يكون إلا  بما ي بذل من جهد جاد ومتمي ز تجاه 
الأنا والآخرين؛ فالآخرون عندما يلاحظون ما يبذله الإنسان من 
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الأخلاقي، أو الر قي العلمي والمعرفي، أو في جهد في سبيل الر قي 
بناء بشكل  عام، سبيل زيادة الإنتاج، والإصلاح، والإعمار، وال

الين، ولا ذلك لا يقد رون الض   ، وفي مقابليقد رونه تقديرا عاليا
ين، الذين يفسدون في الأرض. المجرمين  ، ولا المتكبر 

لا يكون إلا  مل منبع الأومن ثم ؛ فإن  تعظيم قيمة التقدير 
بإظهار كل  ما من شأن ه أن ي فخ م تلك المعاني المكو نة للقدوة 
الحسنة، حتى يصبح المدرس قدوة حسنة، والطبيب قدوة حسنة، 

تصبح الأم قدوة حسنة، ويصبح ويصبح الأب قدوة حسنة، وكذلك 
ول خير قدوة في الأمانة والنزاهة والحرص على الوحدة الوطنية، المسئ

يني والاقتصادي تراب الوطن، وأمن شعبه، ورأس ماله الد   وسلامة
 والثقافي والحضاري.

ولأن  التقدير قيمة مأمولة من قِّبل الجميع؛ فيجب أن يفخ م 
ويعظ م حتى يحف ز الجميع على أداء كل  ما من شأنه أن يمك نهم من 
 نيله، وبتفخيم قيمة التقدير تتماسك ع رى المحب ة والمود ة بين أبناء

الش عب الواحد، وتقوى حتى ترتقي بأصحابها إلى مقامات الر فعة 
 المأمولة. 

؛ مم ا يجعل التسابق يمة حميدة، تربط الجهد بالإنتاجالتقدير قف
على نيل التقدير بكل ِّ قو ة، مع المحافظة على المسافة التي تسمح 
للآخرين بالحركة في ذات الاتجاه، ودون أي ة عرقلة مقصودة، وبهذا، 
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تتمي ز كل  خصوصية بما تمتاز به عن خصوصيات الآخرين، وفي 
مقابل ذلك لا يمكن أن تسود قيمة التقدير بين الن اس إنْ لم يمارسوا 

 الحر ية.

شبع رغبة، تستوجب من راغب  في نيله أن التقدير مطلب ي  ف
يستشعر بتماثل حاجات الآخرين مع حاجاته ورغباته، وعندما 

يتمك نان من يصل )الأنا والآخر( إلى هذا المستوى من التقدير، 
، ومن ثم ، ينال كل  منهما مكانة عند الآخر، مم ا العيش سويا  ومعا

على درجة من يجعلهما يشعران بحاجتهما للبعض؛ فكل  منهما 
 أن ي ستهان بها، أو ي غفل عنها. الأهُية التي لا ينبغي

ي ز بما عل ي ِّز من يجب أن يم  يه من مكارم والتقدير قيمة حميدة تم 
، مم ا يجعل لكل  خصوصي ة خاصي ة أخلاق وقدرات ومواهب

قاعدة  تستوجب التقدير والاحترام والاعتراف. ومع ذلك نجد لكل  
لذين يعرفون احدين ان، وأكبر الجاحديين الجشواذ، وأكبر الشاذ  

 .بسونه باطلايل الحق  وينكرونه، ثم  

وعليه، تتعد د الأدوار، والأذواق، وتختلف، وتتنو ع من مجتمع 
لآخر، باختلاف المعتقدات والأعراف، وفي مجملها تتكامل وتتم م 
بعضها البعض بمختلف أساليب إشباعها، وهذا التنو ع والتعد د في 

اجات يجعل الأنا والآخر في مستويات غير متساوية إذا لم ت قد ر الح
 هذه الحاجات ومشبعاتها من الط رفين المختلفين.
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 :نيل الاحترامُ 
الاحترام منبع قيمي يمكن الن اس من التواصل والاستمرار به 

م أخوة، وهو منبع أمل يرجوه الجميع، ويأملون نيله  من بعضهم وكأنّ 
ت علاقاتهم على الفضيلة وحسن المعاملة، ثب  ي  البعض، وذلك بما 

  .الغاية المأمولة التواد بينهم وكأنه وإظهار

فيما بينهم، لكن لهم من الفضائل ومع أن  الن اس متلفون 
ة والقيم الحميدة ما يجمعهم ويوح دهمإ ، ولأن  الاختلاف احتراما لخير 

 لمختلفين من الن اس؟قيمة إنسانية، فلَِّمَ لا يتم  احترام المختلف بين ا

 ولسائل أن يسأل:

 وما هو المختلف بين الن اس؟

 أقول:

كثير، متعد د ومتنو ع، ولهذا؛ فأنا غير أنت، وهم غير أولئك، 
الذي قبلت بالعبودية، وهم  (أنت)فأنا الذي أمتلك حر ية، غير 

ة، غير  أصحاب  (نحن)المنحرفون عن القيم الحميدة والفضائل الخير 
قسطين الفضائل والقيم الحميدة، وأولئك الظلمة، غير هؤلاء الم

 .والمنصفين بين الن اس عدلا
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ولأن  أمر الحياة بين الن اس مؤس س على الاختلاف والتنو ع؛  
كان من الواجب على الن اس احترام المختلف والمتنو ع، وذلك لأجل 

ة، كما ينبغي أن أن تصبح الحياة بينهم مؤس سة على المحب ة والمود  
 على المشاركة والتعاون والتعارف. تكون مؤس سة

اس إلى نيله بما يقدمون عليه الاحترام قيمة حميدة يسعى الن  
 من أفعال وسلوكيات وأعمال تستوجب احترام القائمين بها، والكل  

اس بهدف نيل الاحترام الذي لا يرغبه، مم ا يجعل التنافس بين الن  
، لوكوالس  والعمل الذات على ح سن القول والفعل  يكون إلا  بإثبات

ومن ثم ؛ فالاختلاف تنو ع في ذاته يستوجب احتراما به تقد ر 
 . الخصوصيات

أم ا الخلاف؛ فأمره في كثير من الأحيان يؤد ي إلى الآلام، 
والتأزُّمات، ولكن بعضه يؤد ي إلى الر ضا، ولأن ه كذلك؛ فلَِّمَ لا يتم  

لك في القول، أم العمل، أم  أكان مالفا سوءاحترام المخالف، 
الخلاف مع من يريد أن ي قر  لوك؟ أي: ولمَِّ لا يكون الفعل، أم الس  

، أو يريد أن يزو ر  ظلما، أو يرتكب جريمة، أو يقتل نفسا بغير نفس 
 ، أو يستعبد آخرين؟ة، أو يحتكر ثروة، أو يحتل  وطناحقيق

 مراعاة مشاعر ومكانة ولهذا؛ يعد  الاحترام قيمة بها يتم  
هم المتعد دة، والمتنو عة سياسيا، المختلفين والمخالفين، وتفه م ظروف

، واجتماعيا، ونفسيا كما يتم تفه م وثقافيا وذوقيا  ، واقتصاديا 
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قدراتهم، واستعداداتهم، وإمكاناتهم التي تؤهلهم للأخذ بما هو مترم 
 ومقد ر.

 ولسائل أن يسأل:

 ؟أم ي نتزع انتزاعاحترام ي عطى، هل الا

 أقول:

الذي يودُّ أن يكون  من قِّبل صاحبه الاحترام ي فرض فرضا
لدى الآخرين؛ فالاحترام لا ي عطى، ولا يوهب من أحد ،  عليه مقد را

بل الاحترام قيمة بين الن اس المختلفين يتمُّ نيله بما يقال، ومتى 
عن بي نة  يقال؟، ولمن يقال؟، وكيف يقال؟، ثم بالفعل الذي ي فعل

  وقناعة دون مظالم ولا مفاسد.

لكن بعض الن اس لم  ومع أن  الاحترام في أساسه قيمة أخلاقية،
يليق بمكارم الأخلاق، ولهذا، يصبح الاختلاف  يسلكوا سلوكا

 والخلاف معهم ضرورة أخلاقية.

، أم ولأن  نيل الاحترام غاية يأملها الإنسان، سواء أكان أبا
؛ فهو لا يتحق ق أم في أي  مكانة، وفي أي  مكان؟ ،أمًا، أم مسئولا

ية والأدبية والأخلاقية من إلا  بمعطيات ت عد  العد ة الماد   احتراما
الاحترام المتبادل غاية، مم ا يجعل  إلى الغاية بأسبابها؛ وصولا أجلها،

ة. من بلغها، بلغ مأمنه الذي يرتضيه لنفسه، كما تقر ه  الشرائع الخير ِّ
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 يستحق  الاحترام؟ ومن الذي

 أقول:

قد ر لنفسه، و 
 
قدِّم على فعل  المقد ِّر للآخرين، وهو الذي لا يالم

ة وقيمهم الحميدة، وهو الذي  فيه مهانة للن اس، ولا لفضائلهم الخير 
لا يصمت على حق  يجب أن يقال، ولا يكتم شهادة يجب أن ي دلى 

؛ فالخلاف بين أحدااس بالحق ، ولا يظلم بها، أمام من يحكم بين الن  
ي إلى رق، أم ا الاختلاف بينهم فيؤد  الن اس يؤد ي إلى افتراق الط  
يتحق ق الاحترام بين المختلفين، ولكل   التقائها. ولكن، هل دائما

 أحد  من الن اس؟

 أقول:

رمون ، بل في كثير  من الأحيان الض  ليس دائما عفاء والفقراء يح 
ن القو ة؛ فعلى سبيل المثال، الد ول من الذين يمتلكو  نيل الاحتراممن 

، هذه الد ول امل، والمحر م دولياالعظمى التي تمتلك أسلحة الد مار الش  
يفة للض   ا م  يف بعضها البعض، حتى وإن مع أنّ  عفاء، لكن ها لا تخ 

ساد اختلاف بينها، ومع ذلك يؤخذ الحذر كل ما ظهر خلاف، ومع 
، ولهذا، دائما يدق  فا بارداخلاف، لكن ه لن يكون إلا  خلا أن ه

اخن )الخط الأحمر( بين رؤساء الد ول الكبرى عند  جرس الخط الس  
كل  اتفاق، حيث القبول المتبادل، والاحترام المتبادل، مع تبادل 
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عفاء، أم ا هم الض   والخلاف؛ ولهذا فالضحايا دائما الاختلاف
 الأقوياء؛ فالاحترام هو السائد بينهم.

عفاء احتراما من الأقوياء الذين يمتلكون ال الض  وعليه؛ فلن ين
اهبة ادعة والقامعة، إلا  إذا امتلكوا القو ة المماثلة لقوتهم، والر  القو ة الر  

 لهم.

ومع أن  نيل الاحترام طبيعة لا يكون إلا  عن إرادة حر ة، 
ع وأخلاق كريمة، وذوق رفيع، ولكن  الاحترام في دائرة الممكن المتوق  

ادعة يستطيع ، ولهذا من يمتلك القو ة الر  توق ع قد ينزع انتزاعاوغير الم
 حترمه.اأن ينتزع الاحترام مم ن لم يسبق له وأن 

، ومعرفة، مراتب القو ة، ويمتلكونّا، علما عفاءوعندما يبلغ الض  
م سيصبحون في صفوف الأقوياء من المقد رين  ومهارة، لا شك  أنّ 

لمرهبة، تعيد من يمتلكون القو ة إلى إعادة والمحترمين؛ فمثل هذه القو ة ا
 ن جعلوا له وزنا.أحساباتهم تجاه من لم يسبق لهم و 

سائدين بين الن اس، أفرادا،  إن أردنا استقرارا، وأمناولذا؛ ف
دون اللجوء  ا؛ فعلينا أن نحترم بعضنا بعضوجماعات، وشعوبا، ودولا

إلى القو ة المرهبة والمرعبة للأنفس البشرية، حتى يتمك ن الجميع من 
فتح آفاق التواصل، والاستيعاب، والمحب ة، قو ة أخلاقية، دون اعتداء 

 ولا مظالم.
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 وعليه، قد يتساءل البعض:

متى تكون الع د ة بين المختلفين والمتخالفين ميفة؟ ومتى تكون 
 م رهبة؟ 

 أقول:

ة ميفة من حيث كون قرار استخدامها بشري، ولهذا؛ العد  
فالخوف لن يكون من الع د ة، بل الخوف من البشر الذين يظلمون 

ماء في الأرض بغير ويحقدون ويكرهون وي فسدون ويسفكون الد  
 حق .

قه من دمار وفتك  أم ا مِّن حيث كونّا م رهبة؛ فهي بما ت لحِّ
، وكل  ما من واريخ م رهبةبة، والص  بالبشر، وما يمتلكون؛ فالقنابل م ره

المين هو م رهب، ولذا؛ فإن  إعداد الع د ة لردع الظ   شأنه أن يترك دمارا
والمفسدين يرهبهم، كونّم أكثر من يعرف ما ستتركه العد ة )القو ة( 

أن  الع د ة في حالة تطو ر سريع مع تطو ر وبخاص ة من ماطر ودمار، 
مع تطو رها يتضاعف دمارها؛ فالد ول العلوم والمعارف، ولذلك؛ ف

ورهبة مم ن  لحة الدمار الشامل، هي أكثر خوفاالكبرى الممتلكة لأس
 ووي. بها في هذا المضمار الن  يحاول الالتحاق 
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ا على هذه الحالة الن   فسية؛ فهي لا شك  ستكون خير ولأنّ 
من يقد ر ويتفه م ويحترم ظروف من أصبح يمتلك القو ة، أم ا 

 اء؛ فالاختلاف والخلاف معهم سيظل من قبل الأقوياء.عفالض  

 :نيل   لُ التقب  
تجاههم التقب ل شعور تجاه الآخرون يمك ن الن فس من الانفتاح 

بمبررات المهنة التي تستوجب تقب ل العملاء  سواء بمبررات المحب ة، أم
 هم كما هم دون أي  اشتراطات علائقية.

لا تكون متحققة إلا  عن  قيمةكونه منبع أمل فهو لالتقب ل ف
، ولا تكون إلا  بين المختلفين، ونيل التقب   ل لا يكون إلا  تراض 

عليه وليس كما يجب قلق، وقبول الن اس هم كما هم بالتجاوز عما ي  
 . يجب أن يكونوا عليه هو المأمول ، فماأن يكونوا

ولأن  الحياة متكو نة من المختلف والمتنو ع؛ فمن أجل الحياة 
ب تقب ل المختلف المتنو ع، ومن يخالف ذلك، للإنسان، وج الطبيعية

يجد نفسه خارج دائرة التقب ل التي تت سع للمختلفين والمتخالفين دون 
 استثناء ولا تحي ز.

كونّا لا لفدائرة التقب ل استيعابية استدعائية؛ فهي استيعابية، 
ائرة التي تحف ز د  تقصي ولا تستثني أحدا، أم ا كونّا استدعائية؛ فهي ال

، كما التفاعل؛ فتستدعيهم نفسيا وذوقياالمختلفين على المشاركة، و 
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ا تستدعيهم خبرة وتجربة ومعرفة، وبكل   المغريات الأخلاقية،  أنّ 
وتفسح بينهم المجالات الواسعة من أجل أنْ يمتد  البعض تجاه البعض 

حساب ، دون أن يكون امتداد أحد الأطراف على متبادلا امتدادا
 آخر.

لحقوق تمارس، وواجبات  وفقا التقب ل قيمة إنسانية اعترافيه:
مل؛ ولأن ه كذلك؛تؤد ى، ومسئ فهو المؤس س على قاعة  وليات تح 

( التي تشترط أن يكون التقب ل بين المختلفين والمتخالفين )نحن سويا
لقاعدة )هو كما هو(، وليس على  على تقبل كل  للآخر وفقا قائما

ما ينبغي أن يكون عليه(؛ فما ينبغي أن يكون عليه، هو قاعدة )ك
هدف قابل للتحق ق دون إكراه، وبذلك يتمركز مبدأ حق  التقب ل 
على الاعتراف بالآخر، وتقديره، واحترامه، واحترام معارفه، وثقافته، 

التطلُّع به  له إلى ما يجب أن يكون عليه، ثم  والعمل على تغيير حا
 تي تمك نه من معايشة المستقبل الذي يأمله. إلى إحداث النقلة ال

فمبدأ التقب ل مؤس س على قيمة الاختلاف؛ فلو لم يكن 
الاختلاف سابقا على التقبُّل ما كان للتقب ل أهُية وضرورة، ولأن ه 
المترت ب على الاختلاف، والاختلاف حق ، إذن، التقب ل هو الآخر 

 عية، وإنسانية.حق  بين من تربطهم علاقات أخلاقية، واجتما
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يؤخذ، ويطالب به، ويعطى، ويمارس، ولهذا  ولأن ه حق ؛ فالحق  
تقب ل الإنسان للإنسان حق ، ولأن ه كذلك؛ فهو حق  تبادلي بين 

 . له أيضاالمختلفين، أي: كما هو حق  على الآخر، فهو حق  

يانات حق  التقبُّل فعل إرادي تكفله القيم الإنسانية، والد  إن  
توجد علاقة تلاحق  ومن ثم   ماوية، والأخلاق الاجتماعية.الس  

مستمر ة بين الاختلاف والتقب ل ولن تنفصل مصداقا لقوله تعالى: 
دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ م ْتَلِّفِّينَ  إِّلا  مَنْ  }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ الن اسَ أ م ةً وَاحِّ

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{ اس على ن  الله خلق الن  أي: أ، 121رَحِّ
}يَا  الاختلاف، لهدف واضح وهو التعارف وتقب ل البعض للبعض،

أيَ ُّهَا الن اس  إِّنا  خَلَقْنَاك مْ مِّنْ ذكََر  وَأ نْ ثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَ بَائِّلَ 
 .122لِّتَ عَارَف وا{

 التقبُّل غير القبول، فالتقبُّل قد يكون عن رغبة وقد يكونو 
رورة والحاجة، أم ا القبول؛ فلا يكون إلا  عن إرادة ورغبة، ولذا؛ للض  

فس لإعطاء الآخر فالتقبُّل قيمة معياري ة يؤس س على استعداد الن  
من الاستيعاب، وف سحة تسمح بالامتداد المتبادل بين  قيمة وحي زا

لقيمة الإنسان وحقوق  فين على الموضوع المشترك، تقديراالمختل
 نة.المواط

                                                           
 .119 ،118هود  121
 .13الحجرات  122
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ولأن  الإنسان مكو ن تركيبي معق د؛ فله من الأنفس ما يجعل  
، ويجعل البعض على غيرها اضطرابا، وخوفا، مأنينةالبعض على الط  

، ولأن ه كذلك؛ فينبغي أن يتم  تقبُّل المختلفين )هم  كما وقلقا، وش ح ا
هم (، لأجل نقلهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه من الفضائل، 

 لأخلاق، والعمل النافع.والقيم، وا

والتقبُّل قيمة أخلاقية وإنسانية تتمركز على الاعتراف بالآخر، 
وتقديره، واعتباره، وتفه م ظروفه وحاجاته، واحترام معارفه، وثقافته، 
وحضارته، ومعتقده، والعمل على تغيير حاله إلى ما يجب، والتطلُّع 

 .المأمول به إلى إحداث الن قلة التي بها ي صنع المستقبل

التقبُّل قيمة معياري ة تبادلية بين ذوي العلاقات؛ فكما أن  إن  
، هو حق  على الآخر، وحق  لهما معاالتقبُّل حق  على الأنا؛ فكذلك 

ن يتقب ل وإن تقب ل الأنا الآخر )هو كما هو( وجب على الآخر أ
، من أجل مصالح، الأنا )هو كما هو( أيضا، ليعملا سويا  ومعا

عب، ف مشتركة، سواء أكانت المصالح المشتركة بين أفراد الش  وأهدا
 أم أكانت بينهم وبين الآخرين من الأمم والش عوب الأخرى.

ة والقيم الحميدة  فحقُّ التقبُّل فعل إرادي تكفله الفضائل الخير 
حقوقه، وأداء واجباته، وحْمل  لكل ِّ إنسان حتى  يتمك ن من ممارسة

يَاتِّنَا فَ ق لْ سَلَام  ذَا جَاءَكَ ال ذِّينَ ي  ؤْمِّ ولياته برغبة، }وَإِّ مسئ  ن ونَ بآِّ
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َهَالةَ   هِّ الر حْمَةَ أنَ ه  مَنْ عَمِّلَ مِّنْك مْ س وءًا بجِّ عَلَيْك مْ كَتَبَ رَبُّك مْ عَلَى نَ فْسِّ
يم {  . 123ثم   تَابَ مِّنْ بَ عْدِّهِّ وَأَصْلَحَ فأَنَ ه  غَف ور  رَحِّ

 اتام   قيمة التقبُّل ت عدُّ التزاماة؛ فإن  بناء على هذه الآية الكريم
بتقب ل من يؤمن بآيات الر حمن؛ فمن يقول للن اس سلام عليكم ليس 

لام بود   وبأحسن منه، وهذا دليل لترسيخ لهم بدٌّ إلا  أن يردُّوا الس  
قيمة التقبُّل في نفوسهم، وأخلاقهم المستمد ة من الفضائل الخالدة، 

، أك دت الآية الكريمة أهُي ة قيمة الله تعالى. ثم  المستمد ة من كتاب 
، التقبُّل للآخر الذي تاب وأصلح من بعد ارتكابه أفعال سوء بجهالة

 وأك دت على أن ه سينال المغفرة.

ولأن  التقبُّل قيمة أخلاقية، لإظهار ح سن الني ة، بهدف 
مك ن من المشاركة

 
 إصلاحي، ولأجل غاية إنسانية وهي التعارف الم

ولية الجمعية؛ فلا ينبغي أن تكون قيمة التقبُّل حاملة في لمسئوحْمل ا
ظر، أو الإقصاء، والتغييب، أحشائها شيئا من الر فض، أو غض الن  

علاء، ولهذا؛ فمن يرى نفسه مصلحا، أو أن ه يريد والتحقير، والاست
؛ فلا ينبغي له أن يغفل عن أي  طرف من أطراف العملية إصلاحا

 من أجل تغيير أحوالهم من سلبي ة، إلى إيجابي ة.  ،الإصلاحية

 
                                                           

 .54الأنعام  123
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 :احتواء ستيعابُ الا
الاستيعاب حي ز نفسي يسمح بقبول الآخر بما هو عليه من 
علل واختلاف مع تقدير ما يختلف به واحترامه، وهو منبع من منابع 

كونه قيمة حميدة لا يكون لالاستيعاب الأمل التي يأملها الن اس؛ ف
قبول الغير وتفه م ظروفهم وتقدير أحوالهم  مسبق به يتم  إلا  بقرار 

الاختلاف والخلاف وتقب ل ما يختلفون به أو بما هم به يتمي زون؛ ف
مان في دائرة الاستيعاب، لا يقبلان بالر أي الواحد، ولا الحزب توء

ما لا يقبلان بأي  إكراه، أو  الواحد، ولا الفكر الواحد، كما أنّ 
قيمة ف وبذلكو قهر، أو عدوان بغير حق ، إقصاء، أو ظلم، أ

رورة، كل ما ظهر ظلم، أو الاختلاف والخلاف تزداد أهُية، وض
؛ أي لو لم ومع ذلك فأبواب الاستيعاب مفتوحة إكراه، أو حرمان

الاختلاف والخلاف، ما كان للاستيعاب وجود، ولا ضرورة، يكن 
سابق؛ فهما ولأن  الاختلاف والخلاف، سابقان من سابق  على كل  

ن عن سابق معهما، وبذلك؛ فهما الر فيقان  لا يكونان مستقلا 
 .بهما، وبالاستيعاب معا للعاقل الذي كان متمي زا

الاستيعاب قيمة احتوائية، تعتمد تقب ل المختلف والمخالف، ف
 ذ أحدهُا غاية في ذاته، بل دائماوتعترف بوجودهُا، دون أن تتخ

ل، الذي لا ي فر ق فيه بين أحد وآخر إلا  الغاية من ورائهما هي التقب  
 بحق  يختلف به كل  منهما عن الآخر. 
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ك ِّن أصحابه من الإلمام بالموضوع، كما يمك نهم  فالاستيعاب يم 
من تشخيص الحالة، وبلوغ النتائج القابلة للتطبيق، والتفسير، دون 

 أن يغفل عن الآتي:

ها للآخرين   استيعاب الإيجابيات، والتأكيد عليها، ونقل
بوسائل مبس طة، تمك نهم من التعر ف عليها، وتحف ِّزهم على العمل 

  بها.

لبيات، وتحديدها، وإبراز عللها، وأسبابها،   استيعاب الس  
والعمل على إزالتها، وتنقية الموضوع منها، وتبيان الأضرار التي قد 

  تنجم عنها.

انحياز، ولا دون استيعاب المختلف والمخالف، واحتواؤهُا  -
من أن  الفروق الفردية بين الن اس، هي مكم لة  عصبي ة، انطلاقا
 لبعضها البعض. 

  استيعاب المختلف والمخالف، يمك ن من التفاهم، والتفه م، 
 ومن ثم  يمك ن من تقويم الأحوال من أجل ما يجب.

  استيعاب المختلف والمخالف، ينهي التأز مات، والآلام، 
ظالم، ويمك ن من تصحيح المعلومات الخاطئة، والأحقاد، والم

 بمعلومات صائبة.

 (.خالف يجعلهم في دائرة )نحن سويا    استيعاب المختلف والم
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  استيعاب المختلف والمخالف، يمك ن من توليد القو ة، وجمعها 
 وتسخيرها لما يفيد، وتوجيهها إليه.

 تىح والتقبُّل ،ترد د بلا الاستيعاب يكون أن يجب ،ولهذا
. الحلول وت بلغ الأحوال، وتتحس ن ،الأمور ت درك بها التي الن هاية

 التفرُّق يحدث ومثيلاتها، القيم هذه تنعدم أو ت فقد ولكن عندما
، بأسباب التدافع الن اس بين العداوات وتتجذ ر والص راع، والص دام

 . عن غير حق  

يم ك ن من إنجاز ، و الش مل يجمعقيمة حميدة  فالاستيعاب
مك ِّن وهوالص عب في دائرة الممكن، 

 
 نقاط على الوقوف من الم

 مم ا والتشتُّت التي تجعل المختلفين على الفرقة والضعف، التمركز،
 ونقاط الحل ، من اجزء واعتمادها الالتقاء بنقاط الأخذ يستوجب

 بالمشكلة، الإلمام، فالحل   من اجزء واعتماد تجن بها الاختلاف
ة، ،المتنو ِّعة وظروفها  من الجميع يم ك ن والمتصادمة، والمتباينة، والمتغير ِّ

إلا   حل   لا حيث والحلول، الإصلاح مكامن والأسباب العلل، معرفة
 .سبب   أو ،عِّلة   من ونابع

الذي لا يتم   الحل ، إلى المحف ز والد افع هو فالاستيعاب، ؛وعليه
 . ك ن منهبلوغه إلا  بعد خوف  يم  

 ولسائل أن يسأل:
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كيف يمكن أن يكون الاستيعاب، لو اتخذنا العرب مثالا 
 للتطبيق؟

 أقول:

م متفر قون بين تقي  م بنو قوم واحد ، إلا  أنّ  العرب مع أنّ 
وشقي، وظالم وعادل، وحاكم ومكوم، وسيد  ومسود، وغني وفقير، 
، ومستقر  ومهج ر، ومسلمين ومسيحيين، وسن ة  وقاص  وم قص 

وغيرهم من  وأمازيغ، وطوارق وتبو ودروز وتركمانستان، وشيعة، وكرد
 أرادت إنْ  ولذا، .التنو ع الذي يرسم خريطة الوطن العرب جمالا

 ،والاجتماعية، والاقتصادية السياسية، ملمشاكله حلا   العرب
 لا الذي بالاستيعاب مفعليه والنفسية، والذوقي ة؛ والثقافية،
تحت مظل ة الوطن الواحد  الجلوس سويا  اشتراطات، سوى  يستوجب

ق تمارس، للش عب الواحد، من الحدود إلى الحدود، وطن فيه الحقو 
مْلوالواجبات تؤد ى، والمسئ ، والتداول السلمي على وليات تح 

 .السلطة هو العنوان

 والعَقبات الموانع من عبارة عن مجموعة فهي أم ا الاشتراطات؛
 فتحول الأطراف ضد  الأطراف الأخرى؛ أحد قِّبل من توضع التي
فيتول د الإقصاء  ،(سويا نحن) قاعدة الاعتبار على التمركز دون

والتغييب والتهميش، والعزل السياسي، وهذه جميعها تدفع الإنسان 
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ف والثورة التي ليس من بعدها إلا  بلوغ إلى الر فض والتمرد والتطر  
 الحل .

مصدرها فوقي،  حيانالأ من كثير في ولذا؛ فالاشتراطات
 الس ل م درجات على درجة أسفلإلى  تصدر من أعلى درجة طبقية

 ثم   تنازلات، وتتطل ب للاستيعاب، مانعة إملاءات وهي، القيمي
 يخلق مم ا اشتراطاتها، من لاشتراط   قبول تم   من التنازلات كل ما المزيد
 الاتصال ع خيوطإلا  ما يقط بعدها من يكون لا الجفاء من حالة
 .تربط مع الآخر أن يمكن التي

؛ فعليه الطان، أي  سلطان، إنْ أراد له ربيعا مزهر فالس  
بالاستيعاب، الذي يجمع المواطنين تحت مظل ة الوطن ملك للجميع، 
ولكن إنْ أراد مشاهدة أوراقه تتساقط؛ فعليه بالإقصاء، والتغييب، 

المظالم، ما ظهر منها وما والتعذيب، والتحقير، والتسفيه، وارتكاب 
 بطن.

الس لطان في الد ولة قم ة، إذا تم   ظل قم ة  ست وفي المقابل،
اختياره برغبة، ووفق عقد اجتماعي، وعن إرادة حر ة، وكان عادلا 

افئة، أم ا من مقتدرا، يتقب ل الجميع ويستوعبهم تحت مظلة الوطن الد  
ين بغير حق ؛ فلا يقدم  على أفعال الإبعاد، والحرمان، للمواطن

واجهه برد قارس، يجعل أوراق سلطانه تتساقط، كما  نْ يستغرب إ
 تتساقط أوراق الخريف. 
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، فهو القيمة التي تعترف ستيعاب قيمة احتوائيةولأن  الا
بالآخر، وتتقبُّله مشاركا وطنيا، يمارس حقوقه، ويؤد ي واجباته، 

ل  المشاكل بين لنثم  ولياته، ومن مْل مسئويح الن اس، إلا   تح 
ف ز على التقارب، ويؤد ي إلى التفاهم؛  أم ا بالاستيعاب الذي يح 

ساع الهوة ات  للفرقة و د ي إلا  ؤ لا تفالإقصاء والتغييب والعزل السياسي 
 .بين المواطنين

ل  المشاكل بين الن اس إلا  بالاستيعاب، ولا ي صنع  ولذا، لا تح 
ف ز على التقارب، ويؤد ي المستقبل المشترك إلا  بالاستيعاب  الذي يح 

إلى التفاهم، ويمك ن من الاندماج والوحدة، ويحق ق الأمن والعدالة 
، ومن هنا؛ والإعمار والبناء، كما أن ه يؤد ي إلى التسامح والتصالح

 . فهو منبع أمل

كونه قيمة حميدة؛ فهو المستمد  من قوله تعالى: لالاستيعاب و 
أ م ةً وَسَطاً لِّتَك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى الن اس وَيَك ونَ  }وكََذَلِّكَ جَعَلْنَاك مْ 

يدًا{  ، 124الر س ول  عَلَيْك مْ شَهِّ

 الآية أن  الاستيعاب قيمة جمعي ة على ثلاثة مراحل:هذه تبين  

                                                           
 .143البقرة  124
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المرحلة الجمعية الأولى: جاءت المخاطبة للأم ة الوسط جميعها 
طوائفها، ولكن كيف  لا لفرد، ولا لجماعة بعينها، ولا لطائفة من

 يمكن للأم ة الوسط أن تكون مجموعة )وحدة واحدة(؟

مع أن  معطية الجمع بي نة لا غبار  بالتأكيد الأمر ليس هي ِّنا
، والحق   عليها؛ فالأم ة الوسط بدون شك  لا يجمعها إلا  الحق  البين 

 ، ولأن ه الحق  من عند الله؛ فهوللأم ة الوسط منز ل تنزيلابالنسبة 
، ولهذا ستكون الأم ة الوسط شاهدة على الث   ابت الذي لا يتغير 

.  الن اس يوم القيامة بالحق ِّ الذي لا يتغير 

)الجمع المطلق(  المرحلة الجمعي ة الثانية: جاءت المخاطبة للن اس
(؛ فهي لم تستثن لقوله تعالى: )لِّتَك ون وا ش هَدَاءَ عَلَ  مصداقا ى الن اسِّ

 ا، وقبائل وأقواموجماعات، وطوائف وشعوبا ، أفراداأحدا من الن اس
وأمما، وذلك لأن  الد ين الذي ستكون الأم ة به شاهدة على الن اس، 
هو دين الن اس كاف ة، }يَا أيَ ُّهَا الن اس  إِّنا  خَلَقْنَاك مْ مِّنْ ذكََر  وَأ نْ ثَى 

أَكْرَمَك مْ عِّنْدَ اللَّ ِّ أتَْ قَاك مْ إِّن  اللَّ َ  وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَ بَائِّلَ لِّتَ عَارَف وا إِّن  
 .125عَلِّيم  خَبِّير {

ن  الأم ة التي ستكون شهيدة على الن اس يكون أالمرحلة الثالثة: 
هيد عليها، ولأن  الر سول الكريم مم د عليه الص لاة والس لام هو الش  

                                                           
 .13الحجرات  125



343 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

لحال سيكون الأم ة كل  الأم ة هي شاهدة على الن اس؛ فبطبيعة ا
على الكاف ة، ولأن   اهدين على الن اس، شهيداهيد على الش  الش  

الر سول مم دا عليه الص لاة والس لام م رسل للكاف ة؛ فكيف لا يكون 
يراً وَنَذِّيراً هو الش   هيد على الكاف ة؟ }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلا  كَاف ةً لِّلن اسِّ بَشِّ

ت مْ وَلَكِّن  أَكْثَ رَ الن ا س لَا يَ عْلَم ونَ وَيَ ق ول ونَ مَتَى هَذَا الْوَعْد  إِّنْ ك ن ْ
ر ونَ عَنْه  سَاعَةً وَلَا  يعَاد  يَ وْم  لَا تَسْتَأْخِّ صَادِّقِّيَن ق لْ لَك مْ مِّ

 .126تَسْتَ قْدِّم ونَ{

 :تفه م روفُ الظ  
روف تقدير حال فرد أو جماعة أو مجتمع بأسره، مم ا تفه م الظ  

يجري  ما أو ،ألم  بهم، أو ما هم فيه من ظروف مراعاة مايستوجب 
أو ما جعلهم أو جعل ، ومواجع اب لهم آلامويسب ِّ من حولهم 

ومن هنا  ،مع التماس المعذرةلهم فيتم تقب  بعضهم في مواقف مرجة؛ 
 يستشعرون أن  تفهم ظروفه منبع أمل لمستقبل أفضل.

عية بما لا التفه م معرفة واعية بما يجب ومتى يجب، ومعرفة واف
فهي ما عليه الغير من هُوم أو  ؛روفيجب، ومتى لا يجب، أم ا الظ  

ومواجع، أو ما عليه من شح أو غيره مم ا يستوجب التوق ف  اآلام
 في سبيل إنجاز الأهداف المأمولة. اعنده دون أن يكون عائق

                                                           
 .30   28سبأ  126
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، ومع بائعهمالاختلاف والخلاف من طاس متلفون؛ فولأن  الن  
ما من  ما لم يكونا غاية في ذاتهما، بل الغاية أنّ  طبائع البشر إلا  أنّ 

من ورائهما بلوغ التفهُّم، الذي من بعد بلوغه يتم  التمك ن من انتهاء 
 ما كان عليه الاختلاف والخلاف.

ولذلك؛ فالعلاقة قوي ة وإيجابية بين الاختلاف والخلاف من 
الاختلاف جهة، وبين التفه م من جهة أخرى، أي: لو لم يكن 

. وكل ما ساد التفه م بين الن اس، وقيمة والخلاف ما كان للتفه م أهُية
اختلاف  وشعوب وأمم، كان وراء ذلك التفه مأفراد وجماعات 

  وخلاف.

وعليه، من يتفه م ظروف الن اس، يستطيع تقديرهم، ويستطيع 
أن يحسن معاملتهم، كما أن ه يستطيع العمل على تغيير أحوالهم من 

  .إلى ما يجب أن يكونوا عليه والأمل لا يفارقهم مات، وآلامتأز  

وهكذا، توجد علاقة موجبة بين اللين والمرونة، وبين التفه م؛ 
فلا يمكن أن يكون التفه م في معزل  عنهما، فهما قو تان جاذبتان 

وطمأنينة. فالتفه م من أجل الإصلاح  للآخر، ميلا، وتقب لا واعترافا
وعب شطحات الأفراد والجماعات، كما يستوعب وبلوغ الحل  يست

 .وكذلك أوجاعهم تطل عاتهم وطموحاتهم
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التفهُّم إلمام بالموضوع، لا يتم  إلا  بعد إلمام بحيثيات الأمر، 
روف المحيطة به، والمعطيات التي أظهرته على الس طح، أو أنتجته والظ  

والعلل، بين الأيدي، وهو دراية عن كثب، ومعرفة تام ة بالأسباب، 
البة والموجبة؛ فالتفهُّم وكذلك المبررات، والخفايا المؤلمة والمفرحة، الس  

مك ِّنة من الن جاح مع وضوح الأغراض 
 
يتطل ب توفير الوسائل الم

 ها من غايات.وما وراء المستهدفة،

التفه ِّم قيمة حميدة، به ي قد ر الآخر، ويق در الأمر، أو الموقف، 
استيعاب مفهوم كلمة )م فه م( علينا بمقارنة ما والقضي ة، ولكي يتم  

تدل عليه، مع مفهوم كلمة )متفه ِّم(؛ فالأولى، م فَه م التي تنطبق 
لام تدلُّ على أن ه م فه م من عند على النبي سليمان عليه الصلاة والس  

مْنَاهَا س لَيْمَانَ{ ، ولأن  127الله عز  وجل  مصداقا لقوله تعالى: }فَ فَه 
ضاة الله؛ فقد وهب الله له مان كان م فه ما لِّما يجب في مر سلي

، وفه مه كيف يملك ويحكم، }وَدَاو ودَ وَس لَيْمَانَ إِّذْ ح كما وم لكا
يَحْك مَانِّ فيِّ الْحرَْثِّ إِّذْ نَ فَشَتْ فِّيهِّ غَنَم  الْقَوْمِّ وكَ ن ا لحِّ كْمِّهِّمْ شَاهِّدِّينَ 

مْنَاهَا س لَيْمَانَ وكَ لا   نَا ح كْمًا وَعِّلْمًا{فَ فَه   .128 آَتَ ي ْ

روف، التي قد أم ا التفهُّم؛ فهو المعرفة الواعية بأهُية تقدير الظ  
لك، أو على سلوك الأفراد والجماعات، ولهذا التفهُّم في 

 
تؤث ر على الم

                                                           
 .79الأنبياء  127
 .79، 78الأنبياء  128
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المتعل قة مور الأدائرة الممكن دراية بما ينبغي أن يتم  حيال كل  أمر  من 
 . مون حياتهبالن اس وشئ

ولأن  التفهُّم قيمة أخلاقية لربط العلاقات بين المختلفين 
س ل الكرام رة والمعتبرة بينهما، ولهذا فالرُّ والمتخالفين؛ فهو القيمة المقد  

بيل الحق ؛ أرسلوا لأقوام  وشعوب  وأمم  كافرة ومشركة، ليهدوها الس  
روف، والمعطيات التي جعلت من فلو لم يكونوا متفه ِّمين لتلك الظ  

الن اس كف ارا ومشركين، ما استطاعوا نشر دعوتهم، والتبشير بها، 
رِّينَ والتحريض على الأخذ بتشريعاتها،  ل  الْم رْسَلِّيَن إِّلا  م بَش ِّ }وَمَا ن  رْسِّ

، 129{وَم نْذِّرِّينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْف  عَلَيْهِّمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ 
وقال تعالى: }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ ك لُّه مْ جمِّيعًا أفََأنَْتَ 

 .130ت كْرِّه  الن اس حَتى  يَك ون وا م ؤْمِّنِّيَن{

بجهالة ثم  يتوب، يتوب الله عليه، وبما  اولهذا فمن يعمل سوء
أن  الله يتوب على التو ابين؛ فلماذا البعض يحكم على الن اس أحكام 

في حياته؛ فعليه بدعوة من يكفر ويشرك إلى  فمن أراد خيرا مطلقة؟
إذا ما  للأخذ بما يجب أمره أكثر تيسيرا الحق ، أم ا المسلمون فهدايتهم

لمشركين، ولذا؛ فتفه م أحوال وظروف البعض قورن بدعوة الكافرين وا
التي جعلتهم باقين على الكفر جهالة وكأن ه وراثة، يؤد ي إلى 

                                                           
 .48الأنعام  129
 .99يونس  130
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التفاهم، وتقدير المتغيرات، والميل إلى الإيمان، ومعرفة كل  ما من 
ويمك ن من دعوتهم إلى عبادة الله  شأنه أن ي صلح الأحوال والظروف

 .131ظ روف منبع أمل ولا قنوطعن رغبة وإرادة، ولذلك فتفه م ال

 :غرس قةُ الث  
، ولا تكون إلا  بعد الث قة لا تكون إلا  نتاج معرفة واعية

ومعرفة الط باع  استئناس ودراية بالخفايا التي تم ك ن من كشف الحقائق
  وكل  شيء على البلاطة. حيث لا شيء مفيُّ 

كونّا قيمة حميدة، لا ت غرس في أحد  إلا  بعد معرفة لالث قة ف
واعية، ودراية تام ة بما يجب تجاه من تم ت معرفته، ولا شكوك فيه، 
وفي المقابل الثقة لا ت غرس بناء على رغبة، أو مطلب من أحد ، 

ه، عمله، و ص دقدافئ الجانب وملصا في  من يكونغرس فيولكن ها ت  
 أفعاله وسلوكياته. ه، وفيعلمه و خ لقومهنته و 

، وعن إرادة حر ة؛ س إلا تبادلاولأن  الث قة لا تسود بين الن ا
فهي المأمولة من قِّبل الشركاء، سواء أكانوا شركاء سياسة، أم شركاء 

 اقتصاد، أم شركاء علاقات اجتماعية وإنسانية.
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غرس الث قة في الن اس يم ك ِّن من نيل الاحترام والتقدير 
ا يخالف المقابل سحب الث قة من الن اس لا يمك ن إلا  مم  والاعتبار، وفي 

ذلك ويختلف معه، فمن أراد أن ينال احترام الآخرين؛ فعليه 
باحترامهم، ومن أراد لنفسه أو برنامجه، أو رؤيته نيل التقدير؛ فعليه 
بتقديرهم، ولهذا؛ فمن يتبنى  مشروعا لإقصاء الن اس بغير حق ؛ فلا 

سحب الثقة منه، وكذلك؛ من  يؤدي  إلى مشروعاشك  أن ه قد تبنى  
يجبر الن اس على سحب ثقتهم ممن غرست فيهم عن رغبة، بأسباب 

لوك لن يترك مجالا، أو حتى لا موضوعية، ولا أخلاقية، فهو بهذا الس  
 ، لغرس الثقة فيه.هامشا

؛ فهو لا يقبل بثقة ت غرس في سواه، يقصي الن اسولذا؛ فمن 
ر بين البعض والبعض مؤس سا على: )أنا مصدر وعندما يصبح الأم

رورة سيؤد ي الأمر إلى خلاف يدفع بالض  فالثقة وأنت لا ثقة فيك( 
البعض إلى إعداد العد ة الممك نة من المغالبة، أو على الأقل إعادة 

  التوازن.

نح إلا   فالث قة قيمة حميدة لا ت غرس إلا  في ثابت مقد ر، ولا تم 
قيق المتوق ع؛ فالث قة عزم وإصرار مع وافر لصاحب مقدرة على تح

.  التأكيد على القول الحق ، والفعل الحق ، والعمل الحق 

فالث قة قيمة مرضية بين الأنا والآخر عندما لا يكون لليأس 
مل  بينهما ليحل  فيه، ولا مل  للخيانة والتراجع عم ا يجب التمس ك 
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عندما يتخل ى أحد  به، مع عدم التنازل عن الموثوق فيه. ولكن
الأطراف عن الموثوق فيه ويرفضه، تصبح المواجهة بين المختلفين 

 والمتخالفين حتمي ة.

يأملها الجميع بغاية منبع أمل ؛ فهي ولأن  الث قة قيمة أخلاقية
قد تكون على مستوى الطمأنينة وإسقاط الظنون والشكوك، والثقة 

فإنْ كانت على خصية، وقد تكون على مستوى الموضوع؛ الش  
لوك الذي من خصية؛ فهي تتعل ق بالتصر فات والس  مستوى الش  

أساسه هو قابل لأنْ يتغير  وينحرف عن مرتكزات غرس الث قة، مم ا 
يستوجب تصحيح المعلومات الخاطئة التي تم  تشر بها بمعلومات صائبة 

 تعيد الث قة إلى الشخصي ة. 

فقد يكون الموضوع في أم ا إذا كان الأمر يتعل ق بالموضوع؛ 
حاجة للتغيير حتى  يواكب حركة التغير  والتطو ر، ومن ثم ، يسهم 

   بشكل مباشر في معالجة المشكل أو بلوغ الحل .

فالث قة لا تكون إلا  بثبات المعرفة الواعية، المرشدة للحق ، 
والمحر ضة على إحقاقه، وهي التي بها تكون القدوة الحسنة، القابلة 

قة فيها حيث لا وجود للظنون، وبذلك؛ فالثقة مكمن لغرس الث
الاعتقاد، والتصديق، والإخلاص؛ فعندما تتوافر بين الأطراف، يتم  
الاستئناس والاطمئنان، الذي يسر ع بعجلة التفاهم، والتفاعل 
الاجتماعي المفيد؛ فالث قة تعني مم ا تعنيه إزالة الشكوك من صدور 
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العهود، وتستمر  العلاقات وتوث ق ع رى ونفوس المختلفين؛ وبها تدوم 
 .بني الإنسان وابط بينالر  

وعليه؛ فالث قة حزام أمان للمختلفين، حيثما توافرت بينهم زاد 
الت فاعل، والتفاهم، والتواصل، والتعاون، واتسعت دائرة المشاركة، 

أن يقول . وفي هذا الش  نة من التوافق الذي عراه لا تنفصمالممك  
مريكي فرنسيس فوكوياما: "أهم العبر التي نستخلصها من المفك ر الأ

دراسة الحياة الاقتصادية، هي أن  إصلاح حال أي ة أم ة، والحفاظ 
ن بتوافر الس وق الاقتصادية، يبقيان مشروطاعلى قدراتها التنافسية في 

سِة ثقافية وحيدة وراسخة، ألا وهي الث قة، ومدى توافرها، وتأص لها 
 .132في المجتمع"

منبع أمل الث قة قيمة حميدة؛ فهي معطية رئيسة للتوافق و  ولأن  
، وهي ضرورة للتماسك بين المختلفين؛ فعلى سبيل يجمع ولا يفر ق

قة، يصبح بها المثال، العلاقة بين الحاكم والمحكوم إن ب نيت على الث  
انه، ولكن بأمنه، وعدله، وتطو ره، ونظافة يد قم ة سلط النظام مستقر ا

المخالف  حيث وجودعلى أرض الواقع،  لم يكن ذلك متحق قاإن 
إلى  لكل  ذلك؛ فلا شك  سيكون الر فض من الش عب؛ مم ا يدعوه

                                                           

 132P 9. 1995 Francis Fukuyama. Trust: Social Virtues 
and Creetin of Prosperity  
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له، ومساءلته، وماسبته. وإن  عز سحب الث قة من الحاكم، ومن ثم  
 سيكون رفضه في مواجهة الر فض العام؛ فيسقط بالقو ة. رفض

 ولسائل أن يسأل:

 ان الث قة؟   ماهي معطيات فقد

   وما هي معطيات إعادتها؟

 قة كثيرة ومنها:معطيات فقدان الث  

   الخيانة.

   التآمر.

   النفاق.

   الغموض.

 .  الأحكام المسبقة سلبيا

   الإقصاء.

   التهميش.

   التغييب.

   الظلم.
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   العدوان بغير حق .

صادق بين قة، يدل  على انعدام المومن هنا؛ فإن  فقدان الث  
مم ا يجعل البعض يفقد الثقة في الحاضر؛  المختلفين والمتخالفين؛

فيكون الخوف على المستقبل على رأس ما يدور في الصدور، وهذا 
 الأمر يحف ز أصحابه على التمر د والمواجهة والثورة.

قدان الثقة يعني مم ا يعنيه اتساع الهوة بين الر غبة والأمل، إن  
ق ع؛ فالواقع عندما يصبح مترد يا واقع والمتو وهو التباين الواسع بين ال
مع الأمل. وبذلك تنعدم الثقة بين من  لا يمكن أن يكون متوافقا

؛ فيظلم، في فترة  وبين من انتخبه أو ارتضاه حاكما يحكم بغير عدل 
اء، ولا يولي من الزمن، ولذا؛ فجميع من يحكم ولا يسمح بالنقد البن  

كونه لبة الحكومة، ولا يمتثل للقانون، بمحاسبة ومسألة ومعاق اهتماما
فقد ثقة الش عب، رورة سيأصبح لا يرى إلا  نفسه، أو بطانته؛ فبالض  

 .وسي سقط به أرضا

 قة فمنها:أم ا معطيات إعادة الث  

الاعتراف بالآخر وتقديره واحترامه واعتباره واستيعابه وتفه م 
والتصالح فح ظروفه وخصوصيته، ثم  الأخذ بقيمة العفو والص  

 والتسامح مع وافر الأمانة والوفاء والعدالة.



353 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

( حاضرنا الثقة تعني مم ا تعنيه )نحن معا( و )نحن سويا  ولهذا؛ ف
مرض  مع وافر الر غبة، ومستقبلنا كل  يوم يتجد د، ورغباتنا مع 
حاجاتنا المشبعة تتقد م وتتطو ر، مم ا يجعل المسافة بين الحاضر 

كة دائرية، مع حركة الأرض حول نفسها، صلة في حر والمستقبل مت  
منا كل  يوم تتجد د ولا تتكر ر.   وحركتها حول الش مس، ولهذا فأيا 

قة في إطار فس الاجتماعي قد صن فوا الث  ومع أن  علماء الن  
أصن ف الث قة في إطار لا اتفق معهم و منظومة التكي ف، إلا  أن ني 

سود إلا  بتقديم المزيد من التوافق الاجتماعي، ذلك لأن  التكيف لا ي
، وهذه لا تؤد ي إلا  إلى نزع الثقة، أم ا كما سبق تبيانه  التنازلات

 التوافق، فلا يسود إلا  بالإرادة وغرس الث قة.

ومن ثم ؛ فأمر غرس الثقة السياسية أمر تعاقدي، بين أصحاب 
على إدارة الحراك السياسي،  القيم والمبادئ المحف زة أخلاقيا

الاجتماعي، والنفسي، والثقافي، والذوقي؛ فالثقة في و والاقتصادي، 
لاختلاف والخلاف، ت كتسب اكتسابا، ولا تمنح منحا عبثيا؛ دائرة ا

ا ت كتسب؛ فهي لا ت كتسب إلا  بعد معرفة، وتجربة، ودراية ولأنّ 
قو ة التمس ك واعية، بما يقال ويفعل، وهكذا هي تترس خ وتقوى ب

 بالثوابت المرضية للنفس، والعقل، والجسد، والقلب، والر وح. 
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ولأن  الث قة قيمة حميدة؛ فلا تغرس إلا  في الثوابت التي لا 
لصاحب مقدرة على تحقيق عيوب فيها، وفيها ماسن، ولا تمنح إلا  

 .133في دائرة الممكنالمتوق ع 
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 للمؤل ف صدر
 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  68صدر للمؤل ف 

 منها خَس موسوعات. امؤل ف 83صدر له 

 رسالة ماجستير ودكتوراه. 74أشرف وناقش 

   مجالات اهتمام المؤلف البحثية:

   الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية. 1

   طرق البحث الاجتماعي. 2

   الفكر والسياسة. 3

   الإسلاميات. 4

   الأدب  5

 ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية.
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